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محتونات الخِكتابت 


مقدمة 

0-0 فريدريك روزن ( قنصل الانيا في بغداد سنة 

) 666 

(1) تعييني في بغداد ‏ زيارة حديدة لمصر وفلسطين 
وسورية ل تنظيم القافلة السيرة :)من دمشق الى 
الفرات عبر بادية الشام ‏ تدمر دير الزور 

(؟) الملاحة البدانية دخحعرم قبيلة من البدو ‏ التخلص 
0 عانة ‏ صنت هيت الفلوحة 
) الوصول الى بغداد ‏ القنصلية الالمانية ‏ والي 
0 التريطائ تس «القتضل الو شي .ىت 
الحياة والاعمال ب قضية سكة حديد بقداد ب 
الجالية الالمانية 

0 المخيم بجوار أطلال طيسفون ( ايوان كسرى ) ل 
دراسة تاريح بغداد ب قصة عن فتح علي شاه ل 
تأليف كتاب عن اليهود والفينيقيين 

(ه) نقلي الى طهران ب سفرة الى الحلة وكربلاء سس 
المسيرة على اطلال بابل « فهد » الزعيم البدوي 
الكبير ‏ كر بلاء 

تقرير السر جيرالد لوثر ( سفير بريطانية لدى الدولة 
العثمانية ( عن الاحوال العامة ف ولآارنات بغفداد 
والبصرة والموصل سنة ١5.8‏ 

مذكرات سمنر ويلز ( وكيل وزارة الخارجية الامرركية 
من سنة 1١575‏ الى سنة 1557 ) 

مذكرات الدكنور فريتز غروبا ( القائم باعمال المانيا 
ثم وزيرها المفوض في العراق من سنة 1185 الى 
سنة 19155‏ ثم في ماسس سنة 1151 ) 
مقدمة ‏ حكمت سليمان في الحكم مقتل جعفر 
باشا ‏ منهاج الوزارة الجديدة ‏ التعاون مع المانيا 
خطة بكر صدقي لتاسييس ادولة كردبة ‏ التعديل 
الوزاري اليهود في العراق ‏ مقتل بكر صدقي ل 
رستم اق مصرع الملك غازي ‏ اتهام الالمان 
باثازة الشعت: كد الاتكلين. ات حلي الي يزلبسن 
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وعودتي الى بفداد ‏ نشوب الحرب وقطع العلاقات 
الدبلوماسية ‏ عودتي الى برلين وعملي فيها . 
اغتيال صم حبدر عت ابفادى الى بغداد ف ماسس 


_- مقتل الميحر فون لزمر كبح أخدالق: العراق 
ف 0 (١‏ رشيد ‏ عالي والمفتي وانا . 
مذكرات الكونت جيانو ( وزير خارجية ايطاليا من سنة 
17 الى سنة 1915 ) ما لكا 


مذكرات لسر موريس بيترسن ( السفير البربطاني في 
العراق من سنة 1158 الى سنة 1١575‏ ) 
السفارة ‏ الاجانب في العراق ‏ المجتمع العراقي 
البارومتر السياسي عند وصولي ‏ طبائع الملك 1 
الشاب غازي ‏ عدم استقرار نوري السعيد ل 
اصابتي بالتيفوئيد ‏ مؤامرة نوري السعيد ل 
حكومة المدفعي تواجه ثورة عسكربة ‏ عودة نوري 
الى الحكم طه الهاشمي ‏ مؤامرة في الجيش 
وافحام حكمت سليمان فيها نوري السعيد 
نخلق المتاعب ‏ الدكتور غروبا ونشاطه ب قياده 
القوة الجوية البر بطانية في قاعده الحبانية ‏ رستم 
حيدر ‏ السر حون وارد ‏ انقاذ حكمت سليمان 
وسر حون وارد ‏ محطة اذاعة قصر الزهور 
تعيين رشيد عالي الكيلاني رئيسا للديوان الملكي 
وجوب السيطرة على الملك غازي أو خلعه ‏ 


مقتل الملك غازي لما "١.‏ 
رد نوري السعيد على مذكرات بيئرسن "١١‏ ا ه١؟"‏ 
رد طه الماشمي على مذكرات بيتر سن 15 الما" 


مذكرات والدمار غولمان ( السفير الامريكي في العراق 
من سنة 15151 الى سنة ١19655‏ ) 
العراق في سنة ١9161‏ لقائي مع نوري السعيد ل 
مقائلة الملك وولي العهد مجتمعين ازمة السبويس 
8 العراق من ميثاق بفداد ‏ نوري السعيد 
سرائيل البريطانيون في العراق  ١6‏ تموز 


514 6 0 

مذكرات روبرت مورفي (السفير الامريكي المتجول ) 
زيارته العراق عمب ثورة ١5‏ تموز ه5١‏ م ر[ف 
فهرس الاعلام شف كك اضف 
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يعنى كثير من الساسة والقادة والدبلوماسيين في الغرب ‏ بعد 
اعتزالهم العمل بنشر مذكراتهم عن حياتهم الخاصة والرسمية » وعن 
الأحداث التى عاصروها أو أسهموا فيها » والرجال الذين عرفوهم أو 
عبلوا معهم. 

وكنت خلال خدمتي ‏ التي قاربت ربع قرن من الزمان ‏ في 
العمل الدبلوماسي ٠‏ أتتبع مذكرات الدبلوماسيين » وأجد متعة كبرى 
في الاطلاع على ملاحظاتهم وتجاربهم » وخاصة في البلاد التي كنت 
أعمل فيها » وكنت بذلك كأنني أشهد التاريخ حياً كما شهدوه » أو 
صنعوه » أو حاولوا الدخول فيه ٠‏ 

وكان بين أصحاب تلك المذكرات عدد من الديلوماسيين الذين 
عملوا في العراق في أزمنة مختلفة » فتضمنت مذكراتهم فصلا أو فصولا 
عن عملهم فيه » وأحداثه التى عاصروها » ورجالاته الذين اتصلوا بهم» 
فرأبت أن أترجم تلك الفصول الخاصة بالعراق » وأجمعها في كتاب 
واحد يكون مادة” طريفة” للقارىء » ومرجعاً نافعآ للمؤرخ » ومصدراً 
جديداً للباحث ٠‏ 

وهنالك أيضا عدد كبير من السياح الأجانب الذين زاروا العراق 


ل ١أ-ه‏ 


في أزمنة مختلفة » وكتبوا عنه » ووصفوا رحلاتهم اليه ٠‏ وبعض تلك 
الرحلات مترجم الى العربية ٠‏ 

ولكن الدبلوماسي غير السائح ٠‏ 

فالسائح ‏ مهما طالت اقامته ودقت ملاحظته ‏ حلائر عابر » 
كتفى ‏ مضطراً ‏ بالنظرة الخاطفة والملاحظة السريعة » ويبولى 
حكن التقبائه زرارلة "الوا الاترية م ووس عانم المدن رونا كد 
نتسنى له الاطلاع عليه من حالة البلد الاجتماعية وعادات أهليه ., 
خاذل اقاتة فنة + أو «الاخرع بمرووه <ه 4 ولكته فليا عو الل ون 
السياسية ؛ وتكاد معظي الرحلات تخلو من اهتمام بها أو اشارة اليها ٠‏ 

أما الديلوماسي ه فتكون اقامته أطول » واتصالاته أوسع » 
ونظرته أعمقء» لأن دراسة البلد ؛ والاتصال بأهله وزعمائه ‏ في الحكم 
والمعارضة ‏ وتتبع سياسته واقتصادياته » أمور من صميم عمله 
وواجبه ٠‏ ولذلك كانت مذكرات الدبلوماسيين تضم مادة أغزر » 
وحقائق أوفى » ومعلومات لا تتيسر عادة للسائح ٠‏ 

واذا كان يفترض في الدبلوماسي ‏ وهو يمارس عمله في البلد 
الأجنبى ‏ أن يحامل أهله » ويحترم عاداتهم » ولا بدي رأياً في 
شؤؤونهم الداخلية » فانه لا يتقيد بهذا كله بعد اعتزاله العمل » ومغادرته 
البلاد » فلا يكتب عادة” الا ما يرأه » ولا نتحراج في النقد » ولا يمتدح 
الا ما بعجبه حا ٠‏ ولذلك فان مذكرات الدبلوماسيين عن بلادنا تتضمن 
آراءهم الصريحة في الغالب » وترينا كيف ينظرون الينا » وكيف يحللون 
بيانيقنا :كفك تون رجآلنا + وكترا ما :ار فيد على محقائن 
فاتتنا » وأمور لم نثر اتنباهنا » وملاحظات لم تخطر لنا يبال » اضافة” 


بك 110 مه 


الى الاتصالات والملابسات التى كانت تحاط بالسر”بة في بومها ٠‏ 

ولا شك في آن مذكرات الساسة والدبلوماسيين مصدر مهم 
منمصادر التاريخ٠وهي ‏ بالتعبير الاكاديمي ‏ من«المصادر الأولية»» 
ولكنها # مع ذلك ليست مصدراً قاطعا ولا نهائيا ء لأنها تدون 
والتوازن بين الحوادث : ولذلك فهى لا تخلو _ في كثير من الحالاات ب 
من تشويه التاريخ » أو على الاقل ‏ تغيير للقابيسه وأبعاده ٠‏ 
فتجد بعض الاحداث المهمة تعالج معالحة مبتسرة ؛ أو تتاثر بعواطف 
ومواقف شخصية ٠‏ وبعض الاحداث الثانوية تطغي على ما هو أهصم 
منها » لأن صاحب المذكرات لم يقاوم اغراء تدوينها بتفصيل أكثر 
مما تستحق » لأنه كان طرفاً فيها » أو شاهد عبان لها » فحازت عنده 
أهمية” معبنة » وكان لها في « قلبه » مكان خاص ٠‏ 

ومع ذلك ؛ فان هذه العيوب في المذكرات ‏ كمصدر للتاريخ ب 
هي في الوقت نفسه من مزاياها ٠‏ فصاحب المذكرات غير المورخ ٠‏ وهو 
اذا أراد أن تحر”ى الموضوعية التامة » والحكم على الاحداث والرجال 
ب « العقل » وحده » أصبح مؤرخا » وبذلك فقدت المذكرات ميزتهاء 
وميزة المذكرات تكمن فيما تحتويه من نواح شخصية » وتفصيلات 
جزئية : وانطباعات آنية ولاحقة ٠‏ وكلما تعددت المذكرات عن الحادث 
الواحد » أو الفترة الواحدة » أو الشخص الواحد » اتضحت المعالم 0 
وبرزت دقائق الامور » واتصلت سلسلة الحقائق والاحداث ٠‏ والمؤرخ 
الحصيف : بعد ذلك » يستطيع أن يقابل بعضها ببعض » ويغربل ما 
فيها من حقائق ‏ ويطرح منها ما يطرح » ويستنتج ما يستنتج » ويتمكن 

لات 


من وضع الأحداث ف نصابها الصحيح 4 والتوصل ال الحقائق التي 
3 

جنسيات مختلفة » عن العراق خلال ستين عاما » من سنة ١894‏ الى 
سنة دهة١ ٠‏ وقد حرصت في اختيارها ‏ حفظا لوحدة ال موضوع 
وانسجام مواد الكتاب ان كون أصحاب المذكرات مدين 
« الدبلوماسيين » وحدهم ؛ فلم أضم” اليها مذكرات مهمة أخرى عن 
العراق » كرسائل « المس بيبل » + السكرتيرة الشرقية في دار الاعتماد 
ببغداد » أو مذكرات « رونالد ستورز » الذي كان سكرتيرا شرقيا 
في القاهرة » وعثرض عليه مثل هذا النصب في بغداد » فقدم العراق 
بزيارة استغرقت اسبوعين تقريبا » زار خلالهما كثيرا من مدنه » وقابل 
عدداً من رجاله » وكتب عنه فصلا في مذكراته التى نشرها بعنوان 
« مشرقيات » ٠‏ وقد استبعدت تلك المذكرات لان العراق ‏ في الفترة 
التى تناولتها ‏ كان تحت الانتداب البريطاني » ولذلك لم تتوفر في 
أصحابها صفة الدبلوماسى الذي يمثل بلاده في دولة مستقلة ‏ حقيقة” 
أو حكمآ ‏ ولا يملك التدخل في شؤؤونه الداخلية » بل انهم كانوا 
من حاشية « المندوب السامى » » وصفة « المندوب السامى » وحاشيته 
كانت تختلف كل الاختلاف عن صفة الممثل الدبلوماسي وحاشيته ٠‏ 

وكذلك استبعدت ‏ للسبب نفسه المذكرات التى كتبها عن 
العراق تمر من كبار الساسة » مثل تشرشل ‏ في مذكراته ‏ ووندل 
ويلكى في كتابه المعروف « عالم واحد » وغيرهما ٠‏ على أنتى 


0ه 


5 تساهلت » مع وزراء الخارجية » فوضعتهم في عداد الديلوماسيين ! 

وبين أصحاب المذكرات التى يضمها هذا الكتاب من لم يكونوا 
معتمدين في العراق ؛ بل ان ثلاثة منهم لم يزوروه قط » ولكنهم كتبوا 
عرنة * 

أولهم « السر جيرالد لوثر » الذي كان سفيراً لبريطانية لدى 
الدولة العثمانية » وكان مقره في عاصمتها القسطنطينية طبعا ٠‏ ولكن 
العراق ‏ بولاباته الثلاث بغداد والبصرة والموصل ‏ كان على عهده 
جزءاً من الدولة العثمانية » وبذلك كان داخلا في منطقة أعماله ٠‏ ولا 
نشرت وزارة الخارجية البريطانية في سنة ١958‏ مجموعة وثائقها عن 
الشرق الادنى بين سنتى 4وه١‏ و 2371415 » كان بين تلك الوثائق 
التقرير السنوي للسفير البريطاني في القسطنطينية عن منطقة أعماله 
اول جف ورك ركه سين لتقي فيلا قطي 1 عو و كناك قاد 
والبصرة والموصل » رأيت من المفيد ضمه الىهذه المجموعة لانه بحتوي 
على ما جاء في تقرير سر“ي لسفير بريطاني عن العراق » وان لم يزره 
في أغلب الظن ٠‏ وأحسب أن هذا التقرير السنوي لا يترجم الى اللغة 
العربية » بالرغم من احتوائه على معلومات مفيدة عن الاقطار العربية 
التي كانت داخلة في الدولة العثمانية وقتذاك » وحبذا لو ترجم اليها 
بأجمعة ٠‏ 

والدبلوماسي الآخر الذي لم يزر العراق ‏ فيما أعلم # ولكن 
مذكراته تضمنت فصلا عنه هو « سمثر وللز » الذي كان وكيلا” لوزارة 
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الخارجية الامريكية في عهد الرئيس روزفلت » ومن أعوانه المقربين » 
وبقى في هذا المنصب زهاء عشر سنوات ‏ بين 199 و م194 # وقد 
تضمن كتابه « آوان التصميم » © فصلا عن « الشرق الأدنى » وردت 
فيه اشارات مهمة الى العراق ‏ وكذلك الى مصر وسورية وفلسطين ل 
وقد رأيت من المفيد أيضا أن أضمه الى هذه المجموعة : لان ما 
جاء فيه يعبر عن سياسة أمريكا ووجهة نظرها عن العراق والبلاد العربية 
خلال الفترة التي كان صاحبها » بحكم منصبه ؛ من صانمي تلك 
السياسة » ومن أهم الشخصيات التى توجهها ٠‏ وقد استقال سمنروييلز 
من منصبه عندما اختلف مع وزير الخارجية « كوردل هل » ٠‏ 

وأما الثالث ممن لم يعملوا في العراق » ولم يزوروه قط » فهو 
« الكونت جيانو » وزير خارجية ايطاليا في عهد موسوليني » وصهره ٠‏ 
وقد احتوت مذكراته ‏ أو لاف ور نهدي ارقم نذراك فير 
عن العراق » تنير جواب من سياسة ايطاليا » وموقفها من العراق خلال 
فترة معينة » وتكمل بعض ما جاء في مذكرات « فرتز غروبا » وزبر 
المانيا المموض ف بغداد ٠‏ ولذلك وجدت من الطريف أن يشملها هذا 
الكتان ٠‏ 

وأما « روبرت مورفي » فقد كأن من رجال السلك الديلوماسي 
الامربكي ؛ وقدم العراق في زيارة قصيرة وان لم يكن معتمدا فيهء 
وكانت آخر مناصب « مورفي » منصب « سفير الولايات المتحدة 
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المتجول » » وكانت وزارة الخارجية توفده الى البلاد التى تكون 
حبيا ل الودات مه + فشعرا الن الاق كيده الصيفة #رهد تورة ا 
تموز ١404‏ مباشرة » وقايل عبد الكريم قاسم ٠‏ وقد د”ون في مذكراته 
التي 'نشرها بعد تقاع ده عن العمل بعلوان « ديبلوماسي بين 
محار بين » آ فصلا عن تلك المقابلة ى وجدته ينسحم مع هذه 
المجموعة # وفيه وصف دقيق لشخصية عبد الكريم قاسم والجو الذي 
كان بحيط به » وسرد لا دار بينهما من حديث ٠‏ 

أما الدبلوماسيون الذين كانوا معتمدين في العراق »© وأقاموا فيه 
مدة من الزمن ‏ ممن احتوءتهذه المجموعة مذكراتهم ‏ فهم أربعة ٠‏ 

أولهم « فريدريك روزن » الذي كان قنصلا لالمانية في بغداد في 
سنة 1894 ٠‏ وفي مذكراته وصف شيق لرحلته التى استغرقت خمسة 
واسقيق نوفا م لبق ان داف ولحاتة فى ذال ومجاهدانه.ى :عد 
من المدن العراقية ٠‏ وقد كتب « روزن » مذكراته باللغة الاتكليزية 
ب لسبب لم يذكره ‏ ونشرها في نيوبورك سنة ٠و!‏ 29, 

والثاني هو الدكتور « فربتز غروبا » الذي عين قائياً باعمال 
المفوضية الألمانية في بغداد سنة ١١+‏ » ولما رفعت ألمانيا تمثيلها فيالعراق 
على أثر دخول العراق عصبة الامم في سنة ١9”‏ أعتمد أول وزير 
مفوض ومندوب فوق العادة لالمانيا في العراق » وقدم أوراق اعتماده 
الى الملك فيصل الاول في ٠؟‏ تشرين الاول +واا ٠‏ 
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ا همةأ|أ - 


ان مذكرات « غروبا » هى آخر ما صدر من مذكرات الدبلوماسيين 
اللخان عن القراويه تومن اهمها يوق عامين ضانهها ف التراى الخداةا 
مهمة » فشهد مصرع الملك غازي » وانقلاب بكر صدقي » وما اختلف 
على العراق من أحداث حتى سنة ١50‏ حين قطعت العلاقات بين البلدين 
خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولما استو نفت العلاقات بين العراق والانيا 
خلال حركة رشيد عالي في مايس 194١‏ - عاد « غروبا » الىالعراق 
لفتح المفوضية الألمانية مع عدد من الموظفين والخبراء ٠‏ وقد رافقت عودته 
ملابسات خاصة » تعد نادرة في تاريخ التعامل الدبلوماسي ٠‏ فهو لشم 
بحمل معه عند قدومه أوراق اعتماده » ولكنه مع ذلك كان يعامل معاملة 
الدبلوماسيين المعتمدين ٠‏ وأغرب من ذلك انه نزل في دار المرحوم رشيد 
عالي الكيلاني : رئيس الوزراء وزعيم الثورة » وهذه سابقة تاريخية » 
أذ لم ,يسجل التاريخ الدبلوماسي ‏ فيما أعلم أن اتخذ سفير دولة ' 
أجنبية اقامته ‏ ولو موقتا ‏ في دار رئيس وزراء البلد الذي يمشل 
بلاده فيه ٠‏ ففي ذلك ملابسات عديدة تتعلق بالقانون الدولي العام 2 
ومبادىء التعامل الديلوماسي » وتمس موضوع حصانات الممشل 
الدبلوماسي وحقوقه » منها اعتبار محل اقامة رئيس البعثة الدبلوماسية 
جزءاً من اقليم بلاده ؛ ومنها حقه ‏ وأحياناً واجبه ‏ في رفع علم بلاده 
على محل اقامته » ووضع شعار دولته على باب مقره ٠‏ 

وغادر « غروبا » بغداد للمرة الثانية في ٠٠.‏ مابس ١94١‏ » فذهب 
الى الموصل » وبقي فبها ثلاثة أيام سافر بعدها الى حلب فأثينا فبرلين ؛ 
وعاد الى الخدمة في وزارة الخارجية ؛ ثم عثين خلال السنة الأخيرة من 
الحرب مدعياً عاماً في « مانينكن » ٠‏ وبعد اندحار المانية اعتقلته السلطات 


ألا ال 


اللعروكة وج كه كين لاسرم زو البنالةا وكدح طن السو 
عشر سنوات » وأطلق سراحه بعد قضاء هذه المحكومية أو معظمها ٠‏ 

وقد نشر الدكتور غروبا مذكراته في كانون الاول سنة تبروا 
بعنوان « الرجال والقوى في الشرق ‏ ه؟ سنة من العمل 
الديلوماسي» 2١١‏ تضمنت فصولا طويلة عن خدمته في العراق ٠‏ 

وف مذكرات « غروبا » معلومات سياسية وتاريخية تنشر للمرة 
الاولى - وخاصة فيما نتعلق بانقلاب بكر صدقي» وحركة رشيد عالي ‏ 
وهي بالاضافة الى ذلك تصحح عددا من الأخطاء التي وقم فيهما بعض 
المؤلفين الذين كنبوا عن تلك الفترة مثل مجيد خدورى » وسومرست 
دي شير » وريجاردز » ولونكريك » وفريا ستارك » وحتى تشرشل في 
بعض ما روى ف مذكراته عن العراق وأحداث سنة ٠ 1١94١‏ 

أما الدبلوماسي الثالث الذي عمل في العراق من أصحاب هذه 
المذكرات فهو « السر موريس بيترسن » السفير البريطاني في المراق 
بين سنتي ١*4‏ ووهمو١‏ ء وكان هذا السفير معاصراً للدكتور غرويا » 
ومن الطريف ملاحظة اشارات كل منهما في مذكراته الى الآخر » وتذمره 
من فعالياته ونشاطه ف الدعاية لبلاده في تلك الفترة الحرجة المتأزمة 
التي سبقت الحرب العالمية الثانية ٠‏ ونحد في مذكرات كل منهما رأبه في 
زميله ومنافسه » ونستطيع أن نقارن بين: نظرتيهما الى نفس الاحداث ؛ 
كل من زاويته » وبمنظار من مصالح بلاده ٠‏ 

وفي مذكرات بيترسن حقائق وأحداث ذات دلالة عظيمة » وفيها 
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تت 117 كه 


صورة واضحة للحالة السياسية في العراق في السنوات التي تتناولها » 
وللعلاقات العراقية ‏ البريطانية » ويسرد بيترسن الوقائع بصراحة تامة 
تحعلنا ندرك ما كان نتءعرض اليه العراق في تلك الفترة من ثلم السيادة 
الوطنية والتدخل الأجنبى في شؤونه الداخلية ٠‏ فهو ينتقد تصرفات 
الملك ويطلب السيطرة عليه أو خلعه » وبعاتب رئيس الوزراء » نوري 
السعيد » على تعيين رشيد عالي الكيلاني رئيسا للديوان الملكي ؛ 
ويعترض على حضور وزير الخارجية مقابلاته مع الملك » ويضع*مسودة 
الكتاب الذي يطلب توجيهه الى السر جون واردء مدير المواني: ويحمله 
الى رئيس الوزراء لتوقيعه » ويطلب من وزير الدفاع أن يستقيل من 
رئاسة « جمعية الدفاع عن فلسطين » لأنها ‏ على قوله # مصدر شغب 
على بريطانية » ويطرد من العراق خبراء الاثار الا لمان » ونتهمهم 
بالجاسوسية ٠‏ 

ولعل بيترسن هو السفير البريطاني الوحيد الذي لم يكن على 
وئام مع نوري السعيد ولم يرتح اليه » وكان يرى في عودته الى الحكم 


للدماء » » وهو يصف نوري السعيد بعدم الاستقرار والتآ مر للوصول 
الى الحكم ؛ كما يصف طه الهاشمى بالغياء » وبأوصاف ناسة أخرى ٠‏ 

وقد أثارت هذه المذكرات ‏ عند نشرها في سنة ١96٠‏ بعنوان 
« جانبا الستار » 2١١‏ ثائرة نوري السعيد » فرد” عليها بمقال بعث به 
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1 الك 


الى الصحف العراقية (© ٠‏ كما امتعض طه الهاشمي مما نبزه به بيترسن 
في مذكراته » فكتب - هو أيضا ‏ رداً طويلا 7 لم يتمالك أن بختمه 
منشهدا تقول المندى *: 
واذا أتنك مذمتي من ناقص 
فمي الشمادة لي بأني كاملل 

وقد وجدت من المفيد أن ألحق مذكرات بيترسن بهدين الردين 
الذي اكت نا حاتفنا فبتها تنا عكاة 500173 التد عن ضهنا + 

ولا شك ف أن قراءة مذكرات بيترسن كاملة » ومقارنة ما كتبه عن 
العراق بما كتبه عن البلاد الأخرى التي كان سفيراً فيها » تلقيان مزيدا 
من النور على تصرفاته في العراق + اذ نجد أن هذا السفير الذي كان 
بأمر وينمي + ويتطاول ويتجبر ف العراق » يتصاغر ويهان في الدول 
الأخرى ٠‏ فهو حين نتحدث عن عمله سفيراً في الاتحاد السوفيتي » 
مثلاة » يصف مقابلة له مع وزير الخارجية « مولوتوف » لأمر يتعلق 
بزوجات صغار الموظفين الروسيات » طلبت اليه وزارة الخارجية 
البريطانية أن يقوم بها » فيقول بهذه الصراحة : 

« قابلته في ”١‏ كانون الأول 1845 » فأظهر ضحره وغضبه لأنني 
أزعحته بمثل هذه الشؤون التى يعتبرها من الأمور التافهة » مما 
جعلني أقول له بانني اضطررت الى ذلك بعد أن أخفقت في الحصول 
على جواب مرض ممن هم دونه منزلة » ”") 


)١(‏ أنظر مثلا جريدة « لواء الاستقلال » الصادرة في ه كانون الثاني 


١15١ 

(*)انفلر : حريدة « لواء الاستقلال » الصادرة في ١٠.‏ كانون الثاني 
١55١‏ 

(؟) ص "81١‏ 


ل 9ا - 


ويتحدث عن مقابلة له مع « جاكوب مالك » أحد نواب وزير 
الخارجية السوفيتية » فقول : 

»٠ «‏ بعد أيام قلائل أوعزت الي> الخارجية ( البريطانية ) بمقابلة 
وت ولوتؤف ا للعوة ال متقتوو ف تمن اورزاة:الحارسة القتلاقة فى 
باريس ٠‏ ولكن مولوتوف لم يستقبلني في هذه المناسبة » بل استقبلني 
مالك في ساعة غير معقولة » حيث حدد موعدي في الساعة ١١/40‏ 
٠ 001000‏ 

3 

ثم نقرأ في مذكراته عن اسيانيا » حيث نقل اليها من بغداد » ما 
رواه عن استدعاء وزارة الخارجية اياه الى « برغوس » » وطلبه تأخير 
هذه المقابلة ثلاثة أيام « ريشما ينمي » مشاغله في « بلباو » » ثم مقابلته 
وزير الخارجية بعد هذه المدة ٠‏ فنجد هذا السفير الذي كان في العراق 
يقابل رئيس الدولة على انفراد متى شاء » ويريد أن تتم مقابلاته 
دون حضور وزير الخارجية » يتلقى التوبيخ من وزير خارجية اسيانيا 
بعد ذلك بشهر واحد ؛ وبيعتدذر اليه » ويشرح له الأسباب والظروف 
التى أعاقته عن الحضور » فيقول : 

٠٠ «‏ وقد أثار استغرابي أنني عندما خطوت خطوتي الأولى 
واغرقة عوووانام وري «الغارحة ب :مفدكا الحترال: القضور يادي 
الغضب ٠‏ وقد فاجأني بهذا السؤال : هل من المعتاد للسفراء 
أن تأخروا عن ا عند استدعاثهم من قبل الحكومات التي 
سثلون بلادهم لديها ؟ وقد أوضحت له النلروف التي أعاقتني عن 


)١(‏ ص ؟/9” 


مك 6ه 


الحضور » واعتذرت له قائلا انني لو أبلغت بدعوة مستعجلة» لحضرت 
فور فبدا لي أن هذا الجواب كان كافيا ومقنعا له » () 

ويصف بيترسن مقابلة أخرى له مع وزير خارجية اسبانيا » فاذا 
به نتضاءل أمامه إلى حد الاعتراف بأن الوزير أوشك أن يطرده : 

« زرت حوردانا » ولا لم يكن هنالك من الأمور المستعجلة التي 
يجب أن تبحث فقد رأيت أن أثير # على الأقل ‏ قضية ميثاق مقاومة 
الشيوعية ٠‏ فامتعض الجنرال » وأجابني بغلظة قائلا ان اسبانيا التي 
كيه من انر الفروسن ووالنا لبون لجا تممه مع الاتمماء ان 
هذا الميثاق بأكثر مما يتضمنه اسمه ٠‏ ثم لما أجبته بأن هذا الجواب غير 
مطمئن لاحظت أن الوزير لم يكن راغباً في بحث الموضوع » فوقف 
على قدميه مشيراً 9 انهاء المقابلةهولما كنت غير راغب 5 أن «أصرف» 
بهذه الطريقة » بقيت جالساً بضع دقائق أتحدث في موضوعات 
أخرئ :92 

والعبر التي تستخلص من مذكرات « بيترسن » عديدة » وهي 
تكشف عن حقيقة شخصيات كثير من الساسة في العهد الملكي » وطبيعة 
علاقاتهم بالسفارة البريطانية في ظل معاهدة سنة ٠ ٠١+‏ - 

ومزبة هذه المذكرات أن صاحيها سرد الحقائق ‏ سواء أكانت 
بحانبه أم عليه بصراحة منقطعة النظير » ودونما تكلف ولا تحفظ » 
دآنه برى نفسه ملزماً ببسط الحقائق أمام التاريخ » وأمام الرأي العام في 
عصر أصبحت فيه الصراحة من مستلزمات الديمقراطية الصحيحة ٠‏ 


(1) 


ص .لما 
(؟) ص .م١‏ 


١ا؟‏ ب 


أما مذكرات السفير الامريكي « والدمار غولان » الذي مثثل 
بلاده في العراق من سنة ١90:4‏ الى سنة ١909‏ » فهي مستقاة من كتابه 
المعنون « العراق في عهد الجنرال نوري 276 » وهذا الكتاب يحتوي؛ 
بالدرجة الأولى » على مذكرات السفير « غولمان » عن نورى السعيد 
الذي كان كبير الاعجاب به » ولكنه ننه.من آيضأ مدكرات الْموّْ نف عن 
العراق خلال فترات من خدمته الطويلة ‏ نسبيا ‏ في العراق ٠‏ وقد 
رأيت أنها تنسجم مع هذه المجموعة من المذكرات . ” 00 

وقد اخترت من كتاب « غولمان » الفصول التى وجدتها تقدم 
فكرة عن أهم ما شهده المولف وعاصره من أحداث في العراق » وما 
أبدام من آراء في سياسته ورجاله ٠‏ وربما يبرى بعض من قرأوا الكتاب 
بأجمعه أن فيه فصول أخرى قد بحدرنها أكثر أهمية » ولكن هذا 
الاختيار كان احتهادا مني » وقد أكون مخطنا فيه أو مصيبا » على أننى 
لم أتقيد مساق ضوئ الشا طاو عيلدك: اكت بور فى آزاء 
المؤلف في العراق وسياسته ورجاله » وما يتضمن من الوقائع ما هي 


١‏ ( 172014 66116701 “1171067 17:00 ,تقال © .3 3125 م1521 
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(؟) سبق ان ترجم كتاب « غولمان » الى العربية » ونشر في بيروت 


بعنو بعنوان « عراق نوري السعيد » »2 وقد قابلت هذه الترجمة مع 
الاصل الانكليزي صفحة صفحة » وسطرا سطرا ©» فوجدت فيها 
أخطاء عديدة في الترجمة »© وتغييرا لبعض معاني المؤلف »2 كما 
وجدت في موضع أو موضعين بضعة أسطر محذوفة . ولذلك 
فان تلك الترجمة » وان كانت تعطي القارىء العابر فكرة عامة 
عن الكتاب وما يتضمنه »؛ لا يمكن الركون اليها في دراسة علمية » 
حيث لستبسر ن ال الفا عيانا بيدارا واحداءاى بترن لتطاد) رانك 
خسين ذلك السظر على سبيل الصدفة ‏ احدى الهفوات التى 
أشرنا اليها . 


ل كت 


أكثر دلالة ٠‏ 

ومذكرات 5 غولان » لا تقل في دلالتها عن مذكرات « بيترسن » 
وإن لم تشب تصرفاته الشخصية ما كان في تصرفات « بيترسن » من 
رعونة وتعال ٠‏ 

فهى تكشف ما كان بدور خلال اجتماعات « ميثاق بغداد » من 
العالات ركان فوسل سيل الوكات التعةة عن لاما ال 
الميثاق » وتهرب الولابات المتحدة من ذلك » وتبين تنفاصيل المذاكرات 
التي جرت لتخفيف وقع « العدوان 'اثلاثي » على الرأي العام العراقي؛ 
ومحاولات نوري السعيد في هذا السبيل ٠‏ 

وفي هذا الصدد يصف « غولان » زيارة قام بها عبد الآله ونوري 
السعيد الى السفارة الامريكية ليلاة » ليكررا رجاءهما ويلحا على 
السفير ليوافق على الاشارة الى الولابات المتحدة واحتمال انضمامها 
الى الميثاق في المستقبل » في البيان الذي سيصدر عن اجتماع الدول 
الاسلامية الأعضاء في ميثاق بغداد ٠‏ ولا شك أن هذه الزيارة ‏ التى 
أحيطت في حينها بالكتمان ب تلق يالضوء علىطبيعة علاقاتهما يسفارات 
بعض الدول الاجنبية ٠‏ ولئن كان نزول وزير المانية المموض « غرويا» 
في دار رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني سابقة غربة في تاريخ 
التعاملالدياوماسي»فان قيام«رئي سالدولة»و«رئيسالوزراء» مجتمعين 
بزيارة سفارة دولة أجنسة سر » تحت جنح الظلام » ليتقدما الى السفير 
برجاء عاجل » فضلا عن مخالفته للتعامل المتبع » بحمل معنى 
التديل والتفريط ف كرامة البلاد وكرامتهما » إذ أن من حق رئيس 
الدولة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية استدعاء السفير في أي ساعة 


تت ات 


من ليل أو نهار » ومن واجب السفير الحضور » وليس من المألوف أن 
بذهبوا هم لمقابلة السفراء ٠‏ 

ولعل من أهم ما تضمنته مذكرات « غولان ») هو ما رواه عن 
موقف نوري السعيد من إسرائيل » وأحاديثه الخاصة معه عنها ٠‏ فهو 
يؤكد ‏ بعبارة صريحة واضحة ‏ « أن تفرويكات نوري السعيد 
العلنية عن إسرائيل كانت تختلف اختلافاً شديداً عما كان يقوله في 
مجالسه الخاصة » : وأنه كان يرى « أن وجود دولة اسرائيل حقيقة 
بحب أن تقل » + وأن رفم المقاطعة الاقتصادية سيعود باافامدةه على 
كلا الطرفين ٠‏ كما برى « غولان » أنه كان هنالك كثير من التشابه بين 
آراءدالاس»وزيرالخارجيةالامريكية » وآراءنوريالسعيدحولمشكلة 
فلسطين»ويقو لإ نكليه| كانيفترض أناسرائيلو جد لتبقى» وي و كد 
عل ضرورةالتعاونبينالدوالعربيةواسرائي[فيانجالالاقتصاديولذلك 
كله » فلا عجب ان يذهب غولان الى القول في فصل آخر من مذكراته 
لم يدرج في هذا الكتاب ‏ بان « وفاة نوري السعيد كانت 
خسارة لاسرائيل أريضا» () 

ويروي « غولمان » فٍ مذكراته أيضا انطباعاته عن بعض 
الشخصيات العراقية التى اتصل بها » أما وصفه لمقابلته الملك فيصل 
الثاني وعبد الاله مجتمين » فهو أشبه بغلم سينسائي دقيق ينبض 
الحياة 6 ويضور كيف كان الملك وخاله يعثلان غ.وكتف كان عند الآله 
مستمراً في الحكم » بالرغم من تولي الملك سلطاته الدستورية 
شكليا ٠‏ 


)١(‏ ص 8؟" 


58 سا 


وتكشف مذكرات « غولان » أيضا » عن الصراع الخفي الذي 
كان بدور بين البريطانيين والاميركيين في العراق » والفصل المعنون 
« البريطانيون في العراق » يحتوي على معلومات نادرة وطريفة في هذا 
الموضوع ٠‏ 

3 3 2# 

أما الاسلوب الذي اتنبع في ترجمة هذه المذكرات فهو تحر”ي 
الدقة التامة ,والامتناع عن أي تصرف في المعنى أو التعبير » وهذا 
مذهبي في الترجمة ؛ سواء أكان الموضوع أدبياً أم سياسياً » لأنني لا 
اعتقد أن من حق المترجم أن يغير شيئا من كلام المؤلف ؛ أو يضع على 
لسانه عبارات لم يقلها . قفي ذلك خروج على الامانة » وإهانة للمؤلف, 
وتضليل تلقارىء ٠‏ 

وكثيراً ما نجد بين الكتب المترجمة ما تناول فيه المترجمون 
عبارات المؤّلف بالحذف أو الزيادة أو التحريف ؛ وسواء أاعترف 
المترجم أن ترجمته كانت « يتصرف » أم لم يعترف » فلست أفهم كيف 
تسول له نفسه أن ينصب نفسه رقيباً على أذواق القراء» واتتاج 
المؤلفين ٠‏ وإن نوخى الدقة في الترجمة لا يفيد مطلقاً أن الكاتب يتفق 
مع المؤلف في كل ما يقوله + وفي فصول هذا الكتاب عبارات يشق” 
على قلم الكاتب العراقي والعربي آن بحري بها » وأوصاف لمدن عراقية) 
أو شخصيات عراقية بحمل لها ( المترجم ) كل تقدير واحترام ٠‏ ولكنه 
في الوقت نفسه » يرى أن القارىء العربي بحب ان يطلع » بصورة دقيقة» 
على ما بكتبه الاجانف عنا » وانه لتصرف أشيه بتصرف النعامة حين 
نحذف الأمور التي لا تروق لنا منها » أو نحاول منع نشرها »فالكتاب 
بنشر في الغرب ؛ ويباع بعشرات الالوف من النسخ » ويطلع الغريب » 


56 سم 


والعدو ؛ والصديق ؛ على ما يقال فينا » ويبقى القارىء العربي جاهلا” 
ما يكتب عنه » وهو أولى بالاطلاع عليه » وأقدر على تمييز صحيحه من 
مكذويه ٠‏ 

وبلاحظ القارىء اختلافا في تبورب فصول هذا الكتان ٠‏ وهو 
أمر طبيعي » لأن الكتاب هو مجموعة من المذكرات مستخرجة من كتب 
متعددة » لكل منها اسلوبه في التبوب » فمن أصحاب المذكرات من 
بضع عناوين لكل فصل » ومنهم من يشير الى بعض المصادر ويناقشهاء 
ومنهم من بدونها على شكل يوميات ٠‏ والأمانة في الترجمة. اققضت 
أنضا أن نحتفظ في جميع المذكرات التى بتألف منها هذا الكتاب 
بشكلها الأصلي الذي صدرت به ٠‏ 

أما الهوامش فهى لأصحاب المذكرات حيثما جاءت غفلا » أما 
هوام ( المترجم ) وتعليقاته فمي مذيكلة كلها بالاشارة الى أنها له ٠‏ 

6 

ولا بد لي قبل أن أختتم هذه المقدمة » أن أسجل شكري لعدد 
من الاساتذة والاخوان الذين قدموا لى مساعدات مختلفة في إعداد 
الكتان واخراجه ٠‏ ْ 

فقد تفضل بقراءة مسودات الكتان الاستاذ حسين جميل » 
فأبدى ملاحظات قيتمة » كما جلب انتباه المنرجم الى عدد من الأمور 
المهمة » وتفضل بعدة اقتراحات مفيدة ٠‏ ثم تفضل بقراءتها الاستاذ محمد 
بهجة الأثري » فصحح كثيرا من الاخطاء » وأبدى ملاحظات تاريخية 
ولغوية كبيرة الفائدة » زادت المعنى جلاء وأزالت ما علق بالمبنى من 
سوائب ٠‏ فاليهما أقدم جزيل شكري وامتناني ٠‏ 


56 ب 


وكذلك أسحل شكري لصديقى الالماني ‏ الذي طلب اعفاءه من 
ذكر إسمه ‏ للمساعدة الثمينة التي قدمها لى في ترجمة مدذكرات 
« غروبا » عن اللغة الألمانية » والى الدكتور محمد بديع شريف »الذي 
تفضل بمراجعة بعض أقسام تلك المذكرات » ومقابلتها بالاصل 
الألماني ء وابداء ملاحظات مفدة علها ٠‏ 

وانني لمدين بالشكر أيضا الى الاستاذ خيري العمري » الذي 
قرأ جزءاً من المسودات » وأبدى عليها ملاحظات مفيدة » كما تفضل 
باعارتى ‏ من مجموعته القيمة ‏ عدداً من الصور التاريخية النادرة ؛ 
شرع يذ الكتان ٠‏ 

وانني لأعرب عن شكري كذلك الى اخواني الاساتدة محبي الدين 
اسماعيل » وخلدوت الحصري » وبلند الجيدري » وعب_د الستار 
هوزي » ونصير الجادرجى ( وواو العطف لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ) 
على ما قد”موه لي من مساعدات قيكمة مختلفة كان لها أثرها الجميل في 
إنجاز الكتاب : ووقعها العظيم في نضي ٠‏ 

وغَنى عن البيان » أن أولئك الاساتذة والاخوان الأفاضل لا 
نكن أدتن يشبكند وا مسؤولين عما تبقى فى الكتاب من أخطاء أو 
نواقص » وعما ورد فيه من آراء » فعلى ( المترجم ) وحده تقع نبعتها ٠‏ 

ولا بد لي أيضا أن أسجل شكري لموظفي مكتبة مديرية الآثار 
العامة ببعداد » وموظفاتها » لتعاونهم تزوبمدي ما احتحت اليه من 


المراجع المختلفة: ومحموعات الصحف» وتفا نيهم ف تأدية عملهم نشاط 


- 12 احم 


غ3 2 26 


أو فاندة » فاننى أعده قد حقق غابة وأد”ى رسالته ٠‏ 


برمانا في / ١1/هده١‏ 


نحده فتحى صفوة 'ى 


0 ا 


مرا رد ريك ررك 


مصراءانية ؤ هتادسنة 8وى١‏ 


)١( 


تنظيم القافلة ‏ المسيرة من دمشق الى الفرات عبر 


في أحد أيام كانون الاول من سنة مم١‏ وجدت على مكتبي في 
وزارة الخارجية كتابا مختوما ٠‏ فلما فضضته » رأدت أنه شىء تتعيينى 
قنصلا في بغداد » وبضرورة سفري اللها بأقل ما يمكن من التأخر ٠‏ 

وكنت في تلك السنة قد حصلت على اجازة أمدها بضعة أشهر » 
قضبت جانبا منها ف ألمانياءوما تبقكتى منها أمضيته في انكلترة وفرنسة؛ 
وكنت خلال ذاك أحاول جاهداً أن أنقل من طهران الى بلد آخر » لأن 
زوجي كانت تعاني من جو" ايران شدائد متزايدة ٠‏ ولم يكن لي » 
بموجب النظام المنبع في ذلك الوقت » ان أطمح الى أكثر من قنصلية في 
احدى مدن الشرق ٠‏ وكان هذا في نظر معظم الدبلوماسيين في طهران 
بعد حطءًا من شأني » ولكنه في حقيقة الأمر كان ترقية » وكنت أرحئب 


11ت 


نشفكرة منصي مستقل في بلد ما من تركية «©2 او مصراء وقد حاولت 
أن أتحاشى العودة الى ايران » اذ كنت فى أغلب الاحتمال سأستبقى 
فيها الى أجل غير معلوم ٠‏ ولذلك طلبتأن يسند الي” عمل ما في وزارة 
الخارجية ببرلين » وكنت مسروراً بأنني سأقضي بضعة أشهر أخرى في 
الؤنان مد فيان 13ه:طاى سنيمة أعواء موقم <لكه فان فرعتن أن دم 
طويلا ٠‏ 

غادرت برلين في ”١‏ كانون الثاني من سنة ١84‏ الى القسطنطينية 
وفيها استفسرت من السفير ؛ البارون مارشال فون بيبرشتاين : هل 
لديه فكرة عن الغرض من ارسالي الى ضفاف دجلة ؟ فوجدته لا 
دعرف عنه شيئا ٠‏ ولا بد” ان أذكر هنا أن امتباز بناء سكة حديد 
بغداد » لم يكن قد منح لشركة ألمانية بعد ؛ بل أن الحكومة الالمانية لم 
تكن قد درست موضوع الامتياز وكونه مرغوبا فيه » او لا ٠‏ ولم 
بسحث موضوع السكة الحديد معي أو يفاتحني فيه أي شخص رسمي: 
لا في القسطنطينية » ولا اكان اقامتى في بغداد ٠‏ 

ركاذ مدن الدائرة الفملة:فووارة القارعة ببرلين قد طلب الى” 
أن أسلك الى بغداد أقصر الطرق وأسرعهاءوكان اققي حتن لاما 
الى فكرة سفري على الطريق البرءي ‏ لأن ذلك على قوله سيستغرق 
مدة أطول ٠‏ ولكنه كان مخطنا » فان تاجرا ألمانيكا غادر قبلى » وسلك 
طريق مصر فعدن فبومبى فالبصرة » ومنها بالباخرة النهرية الى بغداد » 


)١١‏ بلاحظ ان ااؤلف بقول : ( تركية ) كلما اراد الاشارة الى (الدولة 
الكين الماضين ‏ 
( المترجم) 


عن “#١‏ ب 


فاستغرق سفره مئة بوم بالضبط »؛ وبلغها بعدي بمدة طويلة ٠‏ أما 
رحلتي فقد استغرقت خمسة وستين يوما ٠‏ وقطع طيار اتكليزي متؤوخرا 
المسافة بين لندن وبغداد في أربع وعشرين ساعة » وهذم الحقيقة تبن 
مدى تغيكر العالم ٠‏ 

ولم تكن لدي" معلومات دقيقة عن السفرة البريكة » ولذلك 
أندزت من القتططعة الى الاتكتدوية أه«ومتها ذهنت: الى القاهرة: 
لأستشير صديقا رحل مرارأ عديدة ؛ فآخبرني هذا بكل ثيء عن 
المراحل والمسافات » وزوادني كثيراً من المعلومات عن اليلد والناس ٠‏ 
ومن القاهرة ذهبت الى بيروت برفقة دوق ساكس كو بورغ غوثا 
الشاب:ابن عم الملك ادوارد السابع وشقيق الملكة ماري ملكةرومانياء 
وكانت رفقة ممتعة؛ ولكنها لم تطل» وأسفت أن أفارق الدوق ومرافقيه 
اللطيفين في يافا : حيث واصل سفره منها الى القدس ٠‏ ولم أره ثانية » 
فقد قضى نحبه بعد ذلك بمدة قصيرة ٠‏ 

وكنت أنوي قضاء بوه أو دومين مع أصدقائي القدماء في بيروتء 
ولكنني تأخرت فيها عشرة أيام لاعتلال صحتى ٠‏ ولم أكن قد أبللت 
نماما حين ركبت القطار الى دمشق ٠‏ إن المركبة التى سافرت فيها الى 
دمشق قبل بضع سنين . وكانت تسحبها الخيول ؛ حل” محلها الآن 
قطار بطيء متلكىء ٠‏ وكان السفر عليه أقل متعة ٠‏ ومن الواضح أن 
انشاء هذه السكة لم يكن لمصلحة المسافرين بقدرما كان لمصلحة 
مضاربي باريس الذين عيكنوا رجالهم واتباعهم الكثيرين مديرين 
ومفتشين في إدارتها ٠‏ وكان بناء السكة رديئا رداءة ترى معها ركاب 
القطار يهتز”ون » كأنهم في سفينة صغيرة تعبث بها عاصفة » على حين 


جد 11١‏ اه 


كانت البضائع لا تزال تنقل على ظهور الابل ٠‏ 

وقد يكون مبعث تسلية لمن سافروا من سورية الى بغدادبالسيارة 
في الآونة الاخيرة في بومين أو ثلاثة » أن بعرفوا أبة عملية متعبة وشاقة 
كانت تلك الرحلة قبل سنوات قلائل ٠‏ ولكنني أترك للقارىء أن بحكم 
أتهما أجمل وأمتع : السفرة البرية مع قافلة » أم طريقة السفر الحديثة؟ 

وقضيت في دمشق أياما قليلة » في البيت العربى الجميل الذي 
يسكنه صديقي القنصل الالماني هر ليوتك » وعني بي طبيب أمردكي 
حاذق » فتحسنت صحتى تحسنا يمكتننى من احتمال السفرة البرية ٠‏ 
ولتعيق آنامي الآ اله كاف ومكارين © يشتهدون السشفسين عسر 
الصحراء و « ما بين النهرين » حتى شواطىء دجلة ؛ ولم يكن ذلك 
الأمر اليسير ٠‏ وفيما كنت أتجو”ل في الأسواق » في أحد الايام : 
طرقت سمعي أصوات مألوفة لدي لمحادثة باللغة الفارسية » فاذا تلفت 
وجدتها صادرة عن بعض المكارين الفرس ٠‏ ولم تبد عليهم أية دهشة 
حين خاطبتهم بلغتهم » وقالوا انهم نقلوا بعض الحجاج الى دمشق , 
وانهم يعودون الآن الى خراسان ‏ في الشمال الشرقي لبلاد فارس ‏ 
مار”ين سغداد ٠‏ ولم تنآخر في التوصل الى اتفاق » وتسويد مقاولة 
أصولية في القنصلية الالمانية ٠‏ ولما عرف أن قنصلا ألمانيا سيسافر الى 
غداد جاءنى شابان من جوثابى الآفاق » أحدهما فرنسى والآخر 
اتكليو: دطالين أن ور افقانى ع فوافقك على :ذلك :ف :وهتكذا اسسيعتها 
مجموعة دولية مختلطة من ثلاثة أشخاص + ومعنا طبكاخ عربي ماروني 
استخدمته » اسمه ( طنوس ) سبق له أن قام بمثل هذه الرحلة ٠‏ 

ولم تتأخر عن الموعد الذي ضربناه للمغادرة الا خمس ساعات ٠‏ 


ل كك 


ولم يكن ذلك كثيرا بالنسبة الى المرحلة الاولى من سفرة طويلة ٠‏ وقد 
سبتب التأخير أول ما سبب محاولة المكارين الفرس بيع دوابهم صبيحة 
اليوم المحدد لسفرنا » فاضطررنا الى القبض عليهم في سوق الخيل ٠‏ 
ولما عاتبتهم على فعلتهم هذه ؛ اعتذروا محتجين بالأسعار العالية التي 
دفعت اليهم » اذ شق" على أنفسهم أن يرفضوها بالرغم من الاتفاقية 
المختومة بيننا » والعربون الذي قبضوه منا : « إنسان تشكرتست ! » 
احا ني ب ب مر م لس 
مم شققنا طريقنا خلال أسوا ق دمشق وشوارعها » ثم توقفنا في 
الغوطة » وهي منطقة البساتين المحيطة بدمشق » لنود”ع أصدقاءنا 
الذين خرجوا لتوديعناءوكان نتقدم قافلتنا الصغيرة ستة من «الضبطية» 
وهم رجال الدرك التركى ‏ مع نائب ضابط ٠‏ وكانوا منتتصبين 
على صهوات خيلهم ٠‏ وقيافتهم النابية التي تحاول أن تكون أوربية 
تحسئّنها بعض الشيء الكوفيتة التى على رؤوسهم ‏ وهي غطاء الرأس 
البدوي المزو”ق - بعقلها حبل من صوف غليظ موشتى بالذهب ٠‏ 
وكان المكارون الفرس الذين أنفقوا ساعات من صبيحة ذلك 
اليوم في ترتيب أمتعتنا وتحميلها » يسيرون في صمت كثيب » تقطعه 
أحيانا بعض الشتاثم التي يلقونها على بغالهم » تلك الشتائم التي لا 
تستطيع لغة غير الفارسية أن تعبّر عن معانيها الحادة العميقة » كما 
أنهم تمنوا أن تتلوث قبور آباء الذين صنعوا هذه الحقائب وعلب 
البرانيط وصناديق البنادق وآلات التصوير الخ هه ذوات الاشكال 
النابية من أمتعة رفيقي سفري » وان تحترق أجسادهم في الجحيم ٠‏ 
والأمر نفسه » بل ما هو أسواً منه ؛ كان له أن بحل بآباء أواتنك 


جه 10ت 


السر”اجين الامريكيين لصنعهم هذه السروج التى استصنعها رفيقاي 
لهذه السفرة خصيصاً ٠‏ والواقع أن الفرس كانوا مصيبين » فان أمتعة 
صاحبي” اللذين لم تكن لهما خبرة بالسفر في الشرق + كانت غير عملية 
وغير متسقة ٠‏ فاذا وجدت في أحد الحانبين قطعة ثقيلة»لا توجد مقابلها 
قطعة مناسبة تعدلها او تقاربها وزناً » وكان يستحيل ربط قطع الامتعة 
الصغيرة بالسروج الخاصة بالبضائع » كما أن السروج المصنوعة 
للر كوب أحدثت ورما في ظهر كل دابة وضعت عليها » وكان هذا مؤوسفا 
حقا » لأن دوابنا كانت ممتازة » وقدرتها على الاحتمال عحيبة ٠‏ - * 

وكان علينا » اذا أردنا اتباع الطرق المألوفة التي تسلكها القوافل » 
أن ندذهب شمالا حتى حلب » ومنها الى «مسكنة» على الفرات » ثم نسير 
محاذين لشاطئه مدة تزيد على ثلاثة أسابيع » حتى نصل الى مكان يبعد 
عن دجلة وبغداد بمسيرة مرحلتين » ولكننا وجدنا هذا طويلا جدا » 
ففضلنا أن نقطع بادية الشام في خط مستقيم الى « دير الزور » » على 
الفرات ٠‏ وف هذه الطريق آبار حفرتها « زنوبيا » ملكة تدمر ( في 
القرن الثالث ) » ليجد المسافرون ماء في كل مرحلة » كما أنها شيكتدت 
أبراجا يهتدون بها » وتقيهم المحيد الى طرق منحرفة تنتمي بهم الى 
نواحي قاحلة من الصحراء » يفتك بهم فيها الظمأ والجوع والتعببا ٠‏ 
وقد اختفت هذه الابراج منذ عهد بعيد » وكان أدلتتنا يروون كثيرا 
من القصص عن قوافل تاهت في الصحراء » حيث كان البدو الرحل 
يعثرون احيانا على هياكل عظمية بشرية وحيوانية ٠‏ 

وبعد أن اخترقنا نطاق البساتين المحيطة بدمشق ؛ وهي غابة 
كثيفة من اأكنؤان الفواكه تحت أزهارها +سترنا في رض مخروقة : 


ا ا 


الحقيقة الذ تعد المريظلة النانة + 


وكان منظر بادية الشام خيبة كبيرة لصاحبي رحلي » فبدلا من 
الرمال الصفر التى تتخللها من وقت لآخر واحة من النخيل » كان هنالك 
مول لجان 2 مقرت جم اعاتقنننا #تكييرة دخان واان” 
وكان في رتابته مملا” جدا ٠‏ وكلما اجتزنا مرتفعا صغيرا من الاارض 
وجدنا خلفه مرتفعا آخر » مشابها له » ولم نر عند ارتقائه أكثر مما 
رأينا في السابق ٠‏ وكنا نحد أحيانا على الطريق أزاهير مفتكتحة من 
الشقائق الحمر ٠‏ وقد جعلتني هذه الازاهير أفكر في رباعية لعمر 
الخيام أرويها كما ترجمتها حرفيا عن النص” الفارسي : 

كل" تربة نبتت فيها اليوم أزهار الشقائق 

لا بد” أن أريق عليها .يومآ دم ملك من الملوك 

وكل بنفسجة تفتحت من الارض 

لا بد” أنها كانت بوما خالا يزين وجه حسناء 


وكان رفيقا سفرى بدعيان المسيو (ت) والمستر (ه) ٠‏ وكان 
(ت) فرنسيا » يمازجه شيء من الدم الأجنبي فيما أظن » وكان يعرف 
الأصلرية والكلانة مولع فمكل التعدت الفرنية و وقن سيف له 
أن ساح ف أنحاء العالم كله » وكان بحيد التصوير بالألوان المائية » وله 
وم ديف الفيف + أما زه) كان امعندياات فينا ألن ت لاديف 
اسري كبر اليل :إلى الوسقى »نوق للك الفرضية كاك لسن 
يصعب احتمالها في سفرة طويلة ٠‏ وكان طيب القلب لطيف الطبع » وقد 
قام برزم أمتعته صاحبه » وكان من (ت) بمثابة الخادم ٠‏ وكنت حين 


تا 7137 بت 


أظفر به منقفردا أحادثه بالا تكليزية لضي نا فكت 
منسحما معهما للغابة ٠‏ 

وكان المكارون ممتازين ٠‏ وانه لمنظر طريف أن ترى ستة من 
الفرس بطاقياتهم المخروطية من اللباد » ونعالهم الفارسية البيض » 
بسيرون مع بغالهم الضخمة في بلد لا يعرفون عنه شيئا » ولا يرغبون 
في معرفة شيء ٠‏ انهم لم يعرفوا ولا كلمة من العربية ؛ ولم يلتفتوا الى 
شيء يقال لهم بتلك اللغة ٠‏ وكان العرب بعد”ونهم سمجين غير .مؤدبين 
عر عفري + و كتراءنا ستو قولوة هاما فيش نان بره من 
العجم » ٠‏ والصديق الوحيد الذي كسبوه في البلد هو كلب سائب 
كانوا يطعمونه » فصار نتبعهم أينما ذهبوا ٠‏ وقد سألوني أن أقترح 
للكلب اسماً » فاخترت أسماء عدد من أشهر أبطال الفرس ٠٠‏ ولكنهم 
أخيرا أسموه : « نان دوست  »‏ أي صديق الخبز ‏ لأنه لم نتبعهم 
الا يسبب قطع الطعام التي يلقون بها اليه ٠‏ ولما طالت المسيرات كثيرا ؛ 
تلكأ « نان دوست » ثم تخلف ؛ وربما عاد الى قريته التى جاء منها ٠‏ 

وف اليوم السابع عشر سرنا اثنتي عشرة ساعة عبر سهل قاحل 
نشابه سهول فارس دون أن نصادف بشرا ٠‏ وف الغسق بلغنا قرية 
نسمى «القريتين» » فنزلنا في دار « الآغا  »‏ أو الرئيس ‏ « فارس 
اغا فيضي » الدي استقلنا بحفاوة ٠‏ وهو بدوي” مديد القامة 

بهي” المنظر ؛ بحكم داره وقبيلته كبطريرك من بطاركة الكتاب المقدس ٠‏ 
وتدوافنا ,انميت مدق > بوطظتر ذا قاضة: حورل ارقا الال سملت 
من خرائب ندمر » الى غرفة استقبال مؤثتة بآثات أوربي ٠‏ وبعد تحيات 


ا اد 


متكررة + وفناجين عديدة من القهوة » صحينا الى غرف نومنا » حيث 
وجدنا أسر”ة أوربية وعربية جيدة ٠‏ فغثرنا ملابسنا وقد رويت بماء 
المطر خلال الساعة الاخيرة من مسيرتنا » ثم دعينا لتناول العشاء » 
فاستغرق منا وقتا طويلا » اذ قدكم بطريقة شبه أوربية » وقد أعجبني 
اكتو يق افجو فاق وال تلن تاغلل لكقياء داعي اليم + 
ووقف في خدمتنا نحو من اثني عشر بدويا على رؤوسهم كوفيات بيض 
وعقل سود » وكانوا جميعا اخوته وأبناء عمومته وأبناء اخوته ٠٠‏ الخ٠‏ 

وكان الحديث خلال العشاء مسليا جدا ٠‏ وقد سألنا الشيخ عن 
قومياتنا وأدياننا طبعا » واستغرب كثيرا أن يستطيع أناس من قوميات 
وأصول مختلفةالسفر معا ٠وحاول‏ أيضا ‏ ولكن عبثا ‏ أن ستدرجنى 
ان لقاو بل موضوعرج كضة تاوطن فصر <آء"السم ) كرو 
أم غير متز"”وجة ؟ » 
ظ قلت : انني أقمت في القدس قبل سنوات عديدة ٠‏ ولكن مريم » 
أم المسيح » عاشت هناك قبل زماني ! 

ولم نبدأ مسيرتنا في صباح اليوم التالي قبل الساعة السابعة 
بطبيعة الحال » ولكن قافلتنا بدأت بدابة طيبة ٠‏ وقبل الرحيل تناولنا 
الشاي والبسكويت » وكان الشيخ نفسه يقدمها الينا في باحة أمام داره» 
وهو محاط برجاله من البدو بآزيائهم الزاهية ٠‏ وكان هو معتمرا بطاقية 
بيضاء ومرتديا « روب دي شامبر » أوربيا آنيقا ٠‏ 

ولما خرجنا من القربة » شاهدنا مئات من جِثث الحمال والحمير 
والغنم والمعز طربحة على الطرق في كل ناحية ٠‏ فقد اتنشر هناك وباء 
من أوبئة الماشية » وحدث محل عظيم » فقضيا على ماشيتهم كلها تقريباء 


-ةؤ"# لب 


وكان منظرا فظيعا » اذ لم تكن ثمة كلاب وبنات آوى كافية لتأكل لحوم 
هذه الحموانات الممتة ٠‏ 

وكانت مسيرة اليوم الثامن عشر طويلة » وكان لا بد” من السير 
أربع عشرة ساعة قبل أن نبلغ البثر التالية وسط صحراء قاحلة ٠‏ وكان 
حر”اسنا يتألفون من ستة من البدو ؛ ذوي منظر جذاب » يمتطون أفراسا 
جميلة ٠‏ وكان رئيسهم « عبد القادر » شقيق « فارس آغا » شيخ 
« القريتين » ستطي فرسا مديدة القامة جميلة » تساوى مئتي ليرة 
ركية ؛ وكانت تدعى « الصقلاوية » » ولم تكن لتربط قط” “مل 
تسرح طليقة : وكانت تفهم كل ما يقوله لها سيدها ٠‏ 

سألت عبد القادر هل تصنع نساؤهم سجلتادا أو غيره من المنسوجات 

مثل بدويات الفرس » فكان جوابه معبترا عن خصال الأمتين : « لا » 
والحمد لله » ٠‏ فمفهوم السعادة لدى جميع الامم السامية البدائية » 
هو عدم الاضطرار الى العمل والعمل ‏ كما جاء في الكتاب المقد”'س ب 
عقوبة الخطيئة ٠‏ 

ان المهمة الأولى للحرس الذي يرافق المسافرين هو الحصول 
على « البقشيش » »؛ والا فان عددا أقل” من هؤلاء كان كافيا ه وكان 
ما يدفعه الفرد لكل منهم « مجيديا » واحدا في اليوم » واثنين لرؤسائهم» 
وهذه العادة كانت سائدة في الشرق كله ٠‏ 

شاهدنا بعد الظهر ألوفا من الغزلان » ولكن عن بعد » لأنها 
كانت نافرة خجولة » وكنت قد رأبت مثل هذا العدد من الغزلان قبل 
هذا في مناسبة واحدة فقط : على حدود صحراء المللح الكبرى في 
ابران ٠ه‏ 


عمحدهة 4ت 


ولا شارف المساء » بدأ المطر يهطل ثانية » وواجهنا شيئا من 
الصعوبة في الوصول الى دار الحراسة الصغيرة القاكمة وحدها » حيث 
كنا سنقضى الليلة ٠‏ وقد أوشكنا أن نضل الطريق بعد أن لمحت ناراً 
بده والطامر :آنا الغد عر اننا دعي الى بتاك اوم .تمه :ولك 
دعرف ماذا جرى له ولحصانه » فان أقرب بئر كانت تبعد زهاء ستين 
كيلو مترا عن المكان الذي رأيناه فيه للمرة الاخيرة ٠‏ وكان هذا 
الحارس قد تطو”ع ان يبحمل عنى رمحا طويلا جلبته من دمشق لأتخذه 
سارية لعلم مخيمنا » « فلم أر الفرس ولا الفارس بعدها ! » 

وآدركنا الظلام » وأصبحت الطريق غير لاحبة » حتى لقد كنا 
عاجزين عن السير مجتمعين الا باطلاق الرصاص من بنادقنا لندل” على 
مكان كل منا ٠‏ وكان الظلام كثيفا حين وصلنا أخيرا ‏ في الساعة 
السابعة مساء ‏ الى « العين البيضاء » وهي بناية صغيرة مهجورة 
نزعت أبوابها واطارات شبابيكها وجعلت وقودا منذ عهد بعيد «ووصلت 
قافلتنا بعدنا بساعة واحدة » وقد بللها المطر » مهتدية بالنار التى أوقدناها 
على ستل و التعيلة :+( وفيده الابية تسابنا ما تس بق يران :و خباز 
خانه » » تكون فيهادائما غرفة علوية صغيرة على السطح « بالآ ‏ 
خانه » ٠‏ وقد نزلنا فيها بعد أن أغلقنا ما استطعنا من شبابيكها ٠‏ أما 
( العين البيضاء » فلم تكن غير بثر من الآبار التدمرية أو الرومانية ٠‏ 
وكانت فوهتها من المرمر الابيض الذي بدت عليه أخاديد عميقة »حفرتها 
الحبال التي علقت بها الدلاء خلال القرون الستة عشر الاخيرة ٠‏ 

ولم نغادر قبل الساعة العاشرة من صياح اليوم التالي ( ١9.‏ آذار) 
لأ الث كان هم بختدة م :وكانت: ريع شرقية قورية ترشق المطدمر 


ل 1[ سا 


على وجوهنا حين بدأنا مسيرتنا ٠‏ ولكن الخيل مضت بخفة زائدة » 
فأ ةنا الى تتدمر في وفك مبكثر + وكان هد امرا عبر معتاد » لآن 
انعدام الامن في الطريق . وخطر المحيد عن الطريق الصحيحه » جعلانا 
لا ندع القافلة تغيب عن أنظارنا ٠‏ 

كان الحول :الى مقن رالا 00000 6 
التلال المنخفضة » يتفتح فجأة عن سهل فسيح تغطيه المعابد » وعديد من 
المصد الر كان الح الواح ون ليه دمو العالية بلع و افيه 
عيذ القن لكر :وده الاثا :اناق هن عاصفة اللكة رو مامه 
التي كانت مزدهرة يوم ما تنوهج جميعا بحمرة ذهبية خفيفة تنعكس 
عليها من الصحراء المحيطة بها ٠‏ وبين الأعمدة المحبطة بالطريق العام 
عمودان منحوتان من قطعة واحدة من حجر « السينة  »‏ التي لا يمكن 
الا أن تكون مجلوبة من « سينة  )»‏ « أسوان » الآن ‏ على النيل 
العلوي” » وعجزنا أن نفهم كيف أمكن نقل هذه المواد الجسيمة الثقيلة 
برا وبحرا عبر هذه المسافة البعيدة كلها ٠‏ 


ل ا 

وللشيخ قصة شعرية ٠‏ فقد عمل دليلا لسيدة فرفسية نيح موكان 
معها بوما في وسط الصحراء فظهرت لهما من الجهة اليمنى فحأة سحابة 
من الغبار » فكان تفسير الششيخ : « هذا غزو ! » 

( بحق الله أنقذني » وسأعطيك كل ما أملك ! » 

فاستل” الشيخ سيفه ؛ وهحم على الغزاة » وجعل الفرسانالخمسين 
الذين تألفت منهم العصابة بلوذون بالمرار ٠‏ ولم بكد يرجم اين 

لك 


« المستجيرة به » الا ظهرت سحابة أخرى من الشمال » قوامها خمسون 
بدويا أيضا ٠‏ وبعد ان شتت بسالة الشيخ محمد هؤلاء أيضا » خر”"ت 
السيدة على ركبتيها أمامه » قائلة ان كل ما تملكه لن دكفى لمكافاته على 
لقا كاتا بوذم اتعر ان جوزة لاك فانرا متفين د ممه عليه 
لنتقذها » وكذلك فعلت ٠‏ وقد سددت أيضا ما تحمئله الشيخ من 
نفقات حين استأجر مئة من أصدقائه لتدبير الغزوتين » وان لم تكن 
لديها ب طبعا ‏ فكرة عن الغرض الذي أنفق المال لأجله ٠‏ ثم أخذت 
صديقها معها الى فرنسا بلباسه العربى الزاهى » وأرته معرض بارس » 
وكذلك وهبته ما بنى به الدار الخو التى كنا ضيوفه فيها ٠‏ 

ولقد وجدت محمد عبدالله أقل طرافة وجاذيية من شيخ 
« القرتين » > كما أن الطعام ومحل الاقامة عنده كانا بدائيين جدا ,2 
فكنا تتناول طعامنا في غرفة نومنا ونحن جلوس على كراسى منخفضة 
حول مائدة مستديرة منخفضة أيضا » ومعنا القيكه واخوه غيل القادزه 
وابراهيم أفندي » مدير ناحية تدمر ٠‏ وكان الماء المحتوي على الكبريت 
الشراب الوحيد على المائدة ٠‏ 

ان الماء في تدمر بأجمعه » بل وجود الواحة نفسها » كان قائما على 
عين الماء الكبربتي المشهورة فيها ٠‏ وقد زرنا هذه العين » بعيد وصولنا 
الى تدمر » واستحممنا فيها زاحفين خلال ثغرة في التل الذي تنبع منه 
حتى بلغنا كهفا » فأخذنا نسبح فيه » لان أقدامنا لم تعد تطأ قاعهء 
وقد حملنا معنا شمعة ثبتت على لوحة » لاضاءة الكهف الذي لم يصل 
اليه النور من الخارج ٠‏ ومكثنا في هذا الحمّام الكبريتي الدافيء 
بصورة طبيعية أطول مدة مستطاعة » وعكفنا على هذه المتعة عدة مرات 


كد 77ح 


في اليوم » طوال بقائنا هناك ٠‏ 

وقررت أن أضع بوما للراحة من السفر » أتيح فيه ل (ت) ‏ 
الرسام الفرنسي ‏ فرصة لرسم بعض الصور المائية للاطلال ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان بوم ١؟‏ آذار هو يوم النوروز » عيد القرس الكبير » ومطلع 
عامهم الجديد الذي يصادف بداية الربيع ٠‏ وقد منحت المكارين خروفا 
وشيئا من الرز ليحتفلوا بعيدهم ٠‏ وكان من الغريب أن الحظ منهم 


تنيمة من جانبي »؛ كاستقطاع المال الذي أنفق على احتفالهم بالعيد من 
آجرة بغالهم ٠‏ ولم أتمكن من اقناعهم الا بشي من الجهد » واتتهمى 
الامر بأن دعو ني الى تناول كأس من الشاي معهم . 

لقد جو“لنا كثيرا بين الآثار والخرائب » وأعجبنا اعجايا خاصا 
ببقايا معبد ( آبولون ) الضخم » الذي يقوم على احدى زواياه معظم 
ندمر الحالية » وهي مجموعة من الاكواخ البائسة ٠‏ وقد داعبت سكانها 
مقارنا أكواخهم بما خلئفه أسلافهم من آثار رائعة » ففسروا لي علة 
عجزهم عن محاكاتها قائلين : ان هذه الابنية أقامها سليمان # عليه 
انسلام ‏ وقد كان سليمان ملك الانسن والجن والحيوان » وكان 
يسهل عليه أن يقيم مثل هذه الأبنية » فما عليه الا أن يأمر الجن بجلب 
المواد من كل أنحاء الارض » ثم بيأمرهم بوضعها بعضا فوق بعصض 

وغادرنا تدمر في ساعة مبكرة من يوم ؟” آذار » شاكرين مضيفنا 
على حفاوته ٠‏ وكنت قد سألت بعض اصدقائى الذين قاموا بهذه السفرة 
م قبل كف انظطم أن الجرى »«"الفوخ على ها كيده من عناء.ومالة 


كك 


فقيل لي ان علي” أن أضع بضعة جنيهات ذهب في بد الشخص الذي 
سيمسك يزمام فرسي حين أهم بالركوب مغادراً ٠‏ وكان علي أن أفعل 
هذا بطريقة تسكن « الشيخ » من عد الجنيهات » ليستعيدها من خادمه 
بعد ذهابنا ٠‏ وقد نفّذت هذا بما يرضي جميع الأطراف المعنية ٠‏ 

والمسافة من تدمر الى الفرات أقصر قليلا من تلك التى قطعناها 
من دمشق الى تدمر ٠‏ وكانت الصحراء تيدو قاحلة جور ارين 
قبل ؛ والمراحل مع ذلك كانت أكثر تباعدا بعضها عن بعض ٠‏ وقد 
حسبت المسافة من « سخنة  »‏ وهي قرية فيها عين كبرينية حارة ‏ 
الى « بثر قباقيب » فكانت ١9‏ فرسخا » أو ساعة تركية » أي ما يساوي 
هه كيلو مترا ٠‏ ولذلك كان علينا أن نغادر في منتصف الليل متلمسين 
طريقنا بين أزقة القرية الملتوية ٠‏ ولما خرجنا منها وأصيحنا في العراء , 
لم تبق لدينا فكرة عن الاتجاهات ٠‏ فليس هناك أثر من أشعة الغسق 
في الغرب » ولا بصيص من غيش الفحر في الشرق ٠‏ وبينما كنت أحاول 
تعر”ف الاتجاه ب « البوصلة » » جاءني رئيس المكارين » وطلب أن 
أدع الحصان الاكبر في قافلتنا يتقدم ليهدينا الى الطريق ٠‏ وكان مهرا 
أبيض قويم الجسم بديع التكوين ؛ وكان يحمل ‏ دليلا على نبل 
محتدة ورفعته ‏ جلجلين كبيرين لهما رنة عميقة عذبة ٠‏ ولم تكد 
الدابة تحتازنى الا اتجهت وجهة حسبت أنها ستعود بنا الى تدمر 
ولكن اللكارين القر: اكوا :ل بمنيعة الأقباء #بسيحة أن حضاف 
له في ادراك الاتجاهات ذاكرة لم تخنه قط ٠‏ وهو اذ قطع الطريق 
من الفرات الى دمشق : لا بد واجد طريقه في العودة ٠‏ 

وف اليوم الرابع والعشرين من آذار طرقت أسماعنا أصوات 


جه :86 ست 


النواعير التي يستعين بها السكان لرفع المياه لاغراض الري » وذلك 
قبل أن نشاهد آثار النبت الضئيل الذي ينمو على ضفتى الفرات ٠‏ 
وأخيرا بلعنا بلدة ) در الزور م«( الصغيرة قبل الظهر » ونزلنا في الدور 
الملحقة بالكنيسة الارمنية » ثم زرنا متصرف الدير « زهدي بك » وكان 
معروفا في سورية كلها بنزاهته وحسن ادارته لمنطقته ٠‏ ومما أنجزه فيها 
جسر حجري على نهر الفرات الذي يشطر المدينة شطرين » وعدد من 
الابنية الحجرية للاغراض العامة ٠‏ وقد استقبلني بكثير من المجاملة ) 
وسره أن يسمع ثناء على جهوده في تحسين أحوال منطقته. “ و وعد ني 
أن يهتم باصلاح طريق الصحراء بين دمشق والفرات » وترميم الآبار 
والقلاع الصغيرة التى اختفت ٠‏ وقد أهديت له كتابا بحتوي على خارطة 
تبين هذه المواقع ٠‏ على أن هذه الافكار الممتازة لم يتحقق شيء منها » 
الى الدير ٠‏ ففي تلك الايام لم بأمن أي موظف على منصبه +٠‏ وكان 
بحتلها صباحا ٠‏ 


1 سه 


) ”( 


الملاحة البدائية - هجوم قبيلة من البدو - 


25952111 ا 


لا كنا نجو”ل على شاطىء النهر شاهدنا عدداً من السفن البداكية 
المستوية التي تستعمل لنقل الاخشاب من غابات الطرفاء الصغيرة قرب 
« دير الزور » الى وادي المرات الأسفل » حيث ينعدم الوقود , 
فاستأجرنا سفينتين منها » احداهما لى ؛ والاخرى لرفيقى سفري » 
وكاتتا مر بوطتين احداهما بالاخرى ٠‏ ويقود هذه السفينة ذات الشكل 
المربع ثلائة رجال يحملون قضبانا طويلة يغرسونها في أقسام الماء 
التي يشتد فيها التيار ٠‏ وبالرغم مما أظهره اولئك الرجال من بض 
المهارة والخبرة في عملهم فان الحركة كانت بطيئة جدأ » لا تتجاوز 
كثيراً سرعة قافلة جيدة السير » ولكن مزيتها كانت أن دوابنا استطاعت 
أن تسير على الشاطىء وهي غير محملة بشيء ٠‏ فقد نقلنا أمتعتنا كلها 
معنا "الى السقنة. + 

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي » ودعنا القسوس الارمن 


ب 59 سلس 


الذين حاولوا أن يبتزوا منا مبالغ كبيرة من المال » بحجة أن كنيستهم 
نهبت ف أثناء مذابح الارمن الكبرى منذ أكثر من عام ٠‏ والواقع أن 
الارمن قد عانوا بصورة فظيعة فعلا في سنة 185 » وأن كثيرين منهم 
لقوا حتفهم بأبدي غلاة المسلمين ٠‏ وقد حاولنا في النهاية أن نعبر عن 
أسفنا وعطفنا على اخواننا المسيحيين بأن ندفع لهم. بقدر ما نستطيع 
الاستغناء عنه » ولكن كرمنا لم يقنعهم قط ٠‏ 

وف صباح 7 آذار » شاهدنا قافلتنا تسير على الشاطيء الايسر 
من الفرات » ولم يبد على المكارين أثر من امتنان لتخفيفنا عنهم »وجعلهم 
يقومون بنصف السفرة تقريبا بدون أحمال ٠‏ ولعل الشكوك خامرتهم 
أننا سنقتطع شيئا من الاجور المتفق عليها في العقد ٠‏ ولكنهم تركوا 
2 البشكاه » تتقدمهم » والدواب الاخرى تتبعها ٠‏ 

وكانت الملاحة في النهر بطيئة جدا » ولكن لم تكن هنالك واسطة 
آخرى تستطيع أن توصلنا الى بغداد قبلها ييوم واحد » ولم نر في النهر 
ناقلة أخرى ؛ الا بضع سفن بدائية » كالتي تحملنا » بالرغم من أن سفينة 
بخارية ذات قعر مستو تستطيع أن تذهب حتى « مسكنة » » وهي نقطة 
لا تبعد عن البحر المتوسط كثيرا +٠‏ وأحسب أن ندرة الملاحة تعود أولا 
الى انعدام الامن في البلاد ٠‏ وقد مررنا ببعض القرى الكبيرة ولكنها 
كانت قليلة ومتباعدة : وأحمانا كنا نصادف ناعورا يشق بصريره المرتفع 
سكون البرية الكثيبة الممجورة ٠‏ ولكن الاوشال التي يحملها لم تكن 
لتكفي الا لسقي حاشية صغيرة من الارض في نهاية الاخاديد التي شقها 
النهر ٠‏ ومهما جنى الفلاحون المساكين أنصاف البدو من أتعابهم في 
الزراعة » فان عليهم أن يشركوا في غلتهم البدو الذين بتنقلون في 


جد ةا 


الصحراء لاقتناص « الخاوة » من المقيمين » فضلا عن الضراكب الثقيلة 
التي تجبيها منهم الحملات الحكومية ٠‏ وكانت البلاد بصورة عامة 
مهجورة » حتى لقد رآينا كثيراً من الخنازير البرية تنزل الى الساحل 
لارواء عطشها ٠‏ 

اننا طالما ضحكنا من الاوصاف التي قرأناها في كنب الرحلات ‏ 
وكان لدينا الآن متسع كبير من الوقت لقراءتها ‏ كما أننا سخرنا من 
اصرار المتصرف عد ىارسال حرس من « الجندرمة  »‏ الدرك ب 
مرافقتنا في السفر ٠‏ ولكننا في احدى الليالي وجدنا أن مخاوف المتصرف 
كان لها ما بسو“غها ٠‏ 

كنا قد أوينا الى فرشنا حين سمعنا أصواتا من ضفة النهر اليمنى 
تطلب الينا الوقوف ٠‏ فلما استفهمنا جلية الأمر أخبرونا انهم يريدون 
أن بحبوا منا مكسا من ( الحبوب ) وقالوا انهم سيطلقون علينا النار 
اذا مضينا في السير ؛ وعلى أثر ذلك سمعنا صوت بندقية تطلق من 
الجهة اليمنى » وبدا لنا أن أشخاصا نتابعون سفينتنا التي كانت تنحدر 
ببطء نحو فرع ضيق من النهر # وضحل كما رأينا فيما بعد باء 
فحاولنا أن نعود الى منتصف النهر » وف هذه المرة كان سكان الضفة 
البسرى من النهر ‏ أو سكان جزيرة طولها عدة أميال ‏ قد هاجوا » 
واشتركوا في الصياح : حب" ! حتب ! 

وكان التيار ضعيفا ضعفا جعل الاسراع في السير مستحيلا » على 
أنني لم أحسب الامر خطيرا » فاستلقيت ثانية تحت الغطاء أو الخيمة 
التى نصيت لى على ظهر السفينة ٠‏ ولكن الأصوات ازدادت اقترابا » 
وسالخ» زاممغتك ف الوك شه كر هديذا'٠.وضاة‏ انال علينيا 


55 ب 


وابل من الأححار وكرات الطين الكبيرة » سقط بعضها على فراشي ٠‏ 
وخلال ذاك تمكنت جماعة من أشخاص ذوي منظر أشبه بالمتوحشين » 
فأصيب أحد نوتيتنا بجرح في وجهه من ضربة رمح » وتلقى آخرون 
ضربات من هراوات تحمل في أحد طرفيها كرات من القار الصلب(2© ٠‏ 
ومع ذلك فقد دافع رجالنا عن أتفسهم واتتزعوا من يد رئيس المميرين 
رمحه الذى ما زلت احتفظ به تذكارا ٠‏ 


وك أن قفوت .من فراش © وتسللت من تق با كان آشيةه 
بالخيمة » وجدت الاعراب محيطين بنا من كل جانب » وكانوا ‏ لحسن 
الحظ ‏ مسلحين بالرماح والهراوات فقط ٠‏ وكانوا جميعا عراة »وبيد 
كل منهم جراب منفوخ يستعين به على السباحة كلما زاد عمق الماء عن 
طوله ٠‏ وكانوا مجتمعين بعضهم على بعض حتى بدا النهر وكأنه مملوء 
بهم ٠‏ وف تلك اللحظة أخذ شيخهم يهزج بأنشودة الحرب : « الله 
قو”ينا عليهم ! » فردد الاخرون : « يا رب قوينا عليهم » ٠‏ ويينما 
كان خادمي يخرج طلقات بندقيتي من مكانها » كنت أقطع الخيوط عن 
لفافة تحتوي على السيف الذي هو جزء من بزتى الرسمية ٠‏ فالعدو 
اعرف :انه نيف ]م مود آنه تارق شر على فعاضت المتيرين 
كلما وضعوا أيديهم على حافة السفينة ٠‏ ويبدو ان جميع الجهود التي 
بذلناها لتفادي اصطداح مسلّح لم تجد نفعا ٠‏ فقد جادلنا » وهددنا » 


)١(‏ تعرف هذه الهراوات في العراق باسم ( المكوار ) وأصلها 
١‏ المقوار ) » مشتقة من القار الذي بوضع ف أحد طرفي الهراوة القصيرة 
مدبيا . ( المترجم ) 


دم و© نه 


وأطلقنا النار ف الهوا : ولكن الحماعة الهائجين ازدادوا اقترابا منا 
بعد كل مقطع من أنشودتهم الحربية ٠‏ 

واستنفدت كل بلاغتي العربية دون أن أستطيع منع رفيقي من ارسال 
طلقتين من خيرة عتاد الصيد على اثنين من رؤوس المغيرين ء ومن 
المدهش أن أثر ذلك فيهم كان واهيا ٠‏ وكل ما فعلوه هو أنهم غطسوا في 
الماء لحظة » ثم ازدادوا هباجا وغضما ٠‏ وكانت أصوات البنادق قفد 


وكانت أنشودة الحرب : « الله قوينا عليهم ! » تتردد من جميع 
الجحواف » وبصعوبة كبيرة تمكنت أن أمنع أحد رجال الدرك عن 
اطلاق بندقيته العسكرية على زمرة من الرجال كانت واقفة في الماء 

ومن حسن الحظ أن دخل للوساطة بيننا في هده اللحظة صاحب 
سفينة أخرى كانت ترافق سفينتنا حتى الان » حاملة ثلاثة من الدراويشس 
فقفز الى الماء وجدب رئيس الحماعة المغيرة علينا من بده الى سفينتنا 
ولا نحمل أية بضائع ٠‏ فلم يكن الشيخ ليصدق » بل أراد أن يرى بعينيه 
أن نبقى في مكاننا حتى الصباح : حيث تسهل عليه رؤية ما في السفن ٠‏ 
وقد استمرت هذه المماوضات أكثر من ساعة » وكانت تسودها دصورة 
وهمأ واقفان في الماء وأحدهما مكنك سد الآخر » وال كانت تقاطعهما 
أحيانا بعض المحاولات العدوانية المتفرقة » أو مقاطع جديدة من أنشودة 


ند اأةعت 


الحرب ٠‏ وكان الشيخ يستشير من وقت لاخر المسنين من قبيلته » ثم 
بعود حاملا مطاليب جديدة من الحبوب تعويضا عن جرح اثنين من 
رجاله ٠‏ وعلمنا خلال المحادثات ان هذه القبيلة تدعى ( أبو حمام ) » 
رأن أفرادها أنصاف بدو » ولكنهم يمارسون أيضا شيئا من الزراعة 
في البقعة التى بنحسر عنها النهر عند انخفاض مياهه ٠‏ وكانت هذهو 
القبيلة تحبى اتاوة من جميع السفن المارة » كما أنها هي نفسها تدفع 
اتاوة الى القبيلتين البدويتين القويتين « شمر » على الضفة اليسسرى 
من النهر » و « عنزة » على اليمنى » فضلا عن الضرائب التي تتجبهما 
الحكومة التركية ٠‏ 
هؤلاء لم يعرفوا العملة الذهبية » ولم يقبلوا الليرة التركية » وألحوا 
على « المجيدي » الفضة الذي لم يكن معنا منه الا القليل ٠‏ فقررت أن 
أراقة دماء ٠‏ 

وكانت سفئنا خلال ذاك قد انحدرت تدر بحما مع التيار »وا تعدت 
قليلا عن مقر القبيلة » وقد بدا رجالها أقل تصميما على اعادة هجومهم 
بسبب الاسلحة التى شاهدوها في أبدينا » أو لان جرحاهم أخذوا 
الآن يشعرون بالامهم ٠‏ ومع ذلك بقينا ملاحقين مدة أخرى » ولكننا 
لما خرجنا من الممر الضحل » ودخلنا التيار القوي للنهر الاصلى » انقطع 

وكانت جماعتي تحثني على تقديم احتجاج على قبيلة ( أبي 


-900© له 


حمام ) لمطالبتها بالاتاوة » ولجوئها الى العنف ء ولكنني لم آلق الى هذه 
الفكرة بالا . لانها لن تتؤدي الا الى تجريد حملة من الجنود والمتطوعين 
الذين سيعتصرون آخر قرش لدى اولئك البائسين الذين كان فقرهم ‏ 
الى حد كبير ‏ تتيجة لسو ادارة تلك الحكومة التى ستكون مستعدة 

ومرت الايام التالية من غير حادث » وأخذ الجو يزداد حرارة » 
وقد تمتعنا بالسباحة يوميا في مياه الفرات الصفراء ٠‏ وكانت احدى 
المحطات التى مررنا بها » وهى « الكائن 6( تتألف من قلعة طينية 
جقرة ويعا مقا فد عا ادن اه وق يكنا أنانها الاننا الو بدن 
أفقر من رأينا في رحلتنا » فهم يعيشون في حفر احتفروها بأبديهم في 
الارض الطينية » ونشروا عليها قطعا من أقمشة الخيام الغبر البالية اتقاء 
للشمس ٠‏ وكان الرجال انصاف عراة والاطفال عراة تماما » تكسو 
جلودهم الأقذار والاكزيما ٠‏ 

وحين استدرنا في صباح اليوم الحادي والثلاثين في زاوية حادة 
تحيط بتل صخري تنوجه قلعة » وجدنا أتفسنا فجأة في منطقة ذات 
طبيعة مختلفة كل الاختلاف عن الارض التى اجتزناها بعد دمشق ٠‏ 
وكانت آمامنا قرية ( عانة ) التى تمتد طويلا » وهى عبارة عن بستان من 
النخيل وأشجار الزيتون بحيط بالساحل الصخري للنهر على امتداد 
البصر ٠‏ والنواعير الكبيرة التى تنقاطر منها المياه كانت مغطاة بحشائش 
السرخس ٠‏ وكانت القرية تقد سالا عديدة في جانبي النهر » ولكنهما 


)١(‏ كذا وردت في الاصل » ونعتقد ان المؤلف بقصد ( القائم) 
( المترجم ) 


ءا كك 


لا تحتل الا الحاشية الضيقة بين الصخور ونهر الفرات » اما السهل 
الصحراوي فيبدو أنه انتهى ٠‏ 

وكان قائم مقام ( عانة ) رجلا متقدما في السن » لطيف الطبع» 
وقد ساعدنا في زيارة الآثار التاريخية لهذه المدينة القديمة ٠‏ وكان معظمها 
من عهد الحكام الفرس الساسانيين ( 555 56١‏ ) الذي سبق الحكم 
الاسلامي ٠‏ وتقع أجمل الابنية في الطرف الشمالي لجزيرة في النمر 
نبدو كأنها مؤلمة من مسا قطالماء فقط ٠‏ وفي صبيحة سفوتها كانت 
القلعة الساسانية القديمة التي تنوهج بأشعة الشمس وهي تبزغ » تؤلف 
منظرا رائعا حين انطلقنا مع النهر في سرعة غير مألوفة ٠‏ وكان علينا أن 
نذهب الى الطرف السفلي من الجزيرة الطويلة حيث كان النزول محاطا 
بشيء من الصعوية ٠‏ وبعد أن تسلقنا بضعة جدران عالية دخلنا غابة 
لطيفة من النخيل وفي وسطها برج مثمن الزوادا ٠‏ ومن قمة هذا البرج 
تمتعنا بمشاهدة منظر بديع للجزيرة وضفاف النهر ببساتينها وخراكبها , 
وكانت جميعا أشبه بأحد المناظر الطبيعية التى تشاهد في التصاوير ٠‏ 
وأغلب الظن أن هذه الجزيرة هي أقدم أقسام ( عانة ) التي عرفت في 
تلك العهود القديمة ٠‏ وقد ذكرها « كزينوفون » » وعلى صخورها فقد 
الامبراطور الروماني « جوليان » أسطوله النهري ٠‏ وكان الشيخ الذي 
رافقنا يعزو كل بناء قديم الى الملوك الساسانيين » وخاصة بقايا مسر 
قديم كان في السابق يربط الجزيرة باليابسة ٠‏ وكان جوابه الرتيب عن 
أسئلتي كلها : « عمثرها أردشير بن بابك » وهو ملك من ملوك الفرس» 
وقيل ان نغادر الجزيرة دعانا الشيخ وجماعته الظرفاء الطيبون الى 
تناول الشاي والقهوة معهم في فناجين وآكواب صغيرة ٠‏ 


68 اه 


وجرفنا التيار القوي في ساعات قلائل الى جزيرة أخرى عليها 
أطلال وخرائب تشابه في طرازها ما شاهدناه منها في ( عانة  )‏ وقد نبهنا 
ملاحونا الى صخرة مستوية على الجانب ( العربي ) من النهر » وكانت 
نبدو وكأن دما نتدفق من جانبيها » تسمى « المصلبة » » ولم أتمكن من 
معرفة الشهيد المفترض ٠‏ وكانت أطلال جزيرة أخرى مررنا بها وهي 
حديثة عليها تفس الطابع الذي رأيناه في « عانة » » وقد أعطاني الشيخ 
نفس الجواب حين سألته عن أصلها ٠‏ 

وكانت هنالك جزر عديدة نمت فيها النخيل » كما كانت ضفاف 
النهر محاطة بها أيضا » ولكن المحل الوحيد الذي يشير شيئا منالاهتمام 
الخاص هو « هيت » » تلك القرية القديمة المعروفة مندذ القدم دينا بيع 
القار التي فيها » وهذا القار هو الذي ذكر في « سمر التكوين » 2 
واستعمله « نوح » في طلاء سفينته ٠‏ وهو نتفجر من الارض في أماكن 
مختلفة » فيملأ القرية وما بحيط ها برائحته الحادة ء وستعمل هذا 
القار في تعبيد شوارع « هرت » وساحاتها » وف البناء أيضا » ولكنه 
يستعمل بصورة رئيسة في طلي السفن الكبيرة والصغيرة » ومنها تلك 
السلال المستديرة الغريبة الشكل المسماة ( قفافة ) © والتى تغالب النهر 
في بغداد ٠‏ وقد سبق أن ذكرت الهراوات ذوات لازو الكروة نفد 
القار الصلب ٠‏ 

وف اليوم الخامس من نيسان بلغنا « الفلتوجة » » فكانت نهاية 
ملاحتنا » وفيها التقينا بمكارينا الذين قالوا انهم كانوا يرقبوننا طوال 
الوقت » ولذلك استطاعوا أنيكونوا باتتظارنا ساعة نزولنافي الفلتوجةء 


)١(‏ واحدتها : 'قفتة 


جب 0© سه 


وقد مكتننا هذا من الادلاج في الساعة العاشرة من الليلة نفسها مستغلين 
ضوء القمر الساطع لنقطع مرحلتين الى بغداد » بدلا من واحدة ٠‏ ولا 
أشرقت الشمس »؛ وقفنا على ساقية ماء كانت الوحيدة بين المرات 
ودجلة » فأطعمنا دابتنا » وتناولنا فطورنا على حافة الساقية التى أوقدنا 
بحانيها نارا من الأشواك ٠‏ ودعانى المكارون الى شرب كعات من 
شايهم اللذيذ ٠‏ ْ 


ت 1 86 ”عه 


( 9 ) 
الوشوالة !الوادت القفسئلية "الالايية وال قرا تت 


قضية سكة حديد بغداد - الجاليه الالمانية 


كانت المسافة من الفرات الى دجلة كلها مفازة منبسطة رتيية » 
ولكن « عكركوف  »‏ عقرقوف ‏ وهي أطلال برج بابلى شاهق ؛ 
تذكثر المرء بأن هذه المنطقة كانت يوما ما أخصب بقاع العالم ٠‏ وأخيرا 
حين بدت للأنظار القباب والمنائر الزرقاء لمسحد الكاظمين » يممنا شطر 
تلك الضاحية التي تقوم على ضفة النهر اليمنى » وبعض سكانها من 
الفرس ٠‏ وعبرنا جسر القوارب الطويل » فلم نلبث أن وجدنا أتفسنا 
وسط أزقتة بغداد وأسواقها الضيقة الملتوية ٠‏ وكانت القنصلية الألمانية 
في أقصى الجانب الشرقي من المدينة ٠‏ وقد صرفت المكارين بعد أن 
بسدكلت ما للم كان" 4 نشي شابخ اعحخة الثار ما المعتيوي من 
عناء ومع ذلك فان دهشتهم كانت أكبر من امتنانهم ٠‏ والظاهر أنهم 
كانوا يتوقعون ‏ على أي حال أن أقتطع مقادير كبيرة من أجورهم؛ 


باللام ب 


وودعوني مع كثير من الدعاء وكثير من الحيرة لسخائي الذي كان غير 
مألوف لديهم ٠‏ 

والقنصلية الألمانية بناية لطيفة » ذات طراز شرقي جيه » تنم 
الزخرفة الداخلية لغرفها على صناعة فارسية ٠‏ وأحد جوافب الدار 
تغسله مياه دجلة » وكانت في ذلك الموسم مرتفعة بحيث يتمكن أصحاب 
الزوارق من الاستعانة بالقضبان الحديدية في الجدار على سحب 
زوارقهم في اتحاه معاكس للتيار القوي ٠‏ وكان فناء الدار حديقة أو 
بالأحرى ساحة فيها مشتل للزهور ونخلة واحدة مرتفعة ٠‏ وهنإلك في 
الجاب الآخر مجموعة من النخيل تتفيؤها أشجار البرتقال والليمون ٠‏ 
وكان في الدار من الأثاث ما يكفي لجعل سكناها مريحا في وقت لم 
دكن الصيف قد بدأ فيه بعد٠‏ 

وكان والي بغداد « عطاء الله باشا » ©١(‏ شيخا تركيا وقورا» ذا 
ا د 
الأول ساسون أفندي 27 » وهو رجل بهودي لطيف المظهر أصهب 
الشعر » بحيد الألمانية والانكليزية والفرنسية اإجادة تامة ٠‏ ولا شك أن 
التعامل معه كان مريحا لو كان هناك أي عمل ٠‏ ولكنني سرعان ما 
وجدت أنه لم يكن لدي ما أقوم به مطلقا ٠‏ وكان ساسون بزو دني 


)1) كان واليا على بعداد بين سلتي كلما و455١‏ »؛ وكد وصفه 
« لونكربك » بأنه كان قاضنا سابقا » ومدققا في القانون » وطاعنا في 


السسن ( أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ‏ تعريب جعفر خياط »2 
بغداد » 1١9755‏ الطبعة الثالثة » ص ه 00 
( المترجم ) 


( المترجم ) 


(؟) وزير المالية في أوائل تأسيسسن الحكومة العراقية 
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الجرائد والمجلات التى ترد عليه من اتكلترة وفرنسة وأمرنكا ٠‏ وقد 
سر”نى أن أقابله بعد دلق باكر من اثنتى عشرة سنة في القسطنطينية » 
حت كان عقيو بارا في“ الترمان التركي ,د 

وكان ألطف زملائي » بل ألطف من قابلتهم في بغداد جميعا هو 
القنصل العام أو « المقيم » البريطاني » الكرنل لوخ ٠‏ وقد تسلمت منه 
دعوة لتناول العشاء معه ومع موظفيه قبل أن نتاح لي الوقت لزيارته » 
أو حتى ترك بطاقتي له ٠‏ وقد أصبحنا صديقين تو" » واتفقنا على اللقاء 
يوميا في مسيرة نقوم بها على الأقدام أو على ظهور الخيل » ما سمح 
الموسم بذلك ٠‏ أمّا في الجو الحار » فقد قررنا الخروج في جولات 
نمرية في زورق دار الاعتماد البخاري ٠‏ 

وكان لقب « المعتمد » من بقايا أيام « تركة الهند الشرقية » التي 
كانت تعيكن تجارا مقيمين في مدن شتتى خارج الهند ٠‏ وقد أنيطت 
هؤلاء واجمات وامتيازات قنصلية » ان لم تكن دبلوماسية وكانت 
حكومة الهند تدفعم نسبة كبيرة من رواتبهم » وتمداهم بحرس من 
الفرسان الهنود الى جانب يخوت وبوارج صغيرة في المدن الساحلية ٠‏ 
وقد أضفى ذلك على الممثل البريطاني مكانة تفوق كثيرا مكانة القناصل 
الآخرين ٠‏ 

ومن سوء الحظ أن نزهاتنا مع الكرنل لوخ انقطعت بصورة 
مفاجئة ومحزنة ٠‏ فقد تسلم برقية تنبئه أن زوجه لقيت حتفها محترقة 
في منزلهم باسكتلندة » فغادر بغداد على الفور في اجازة ؛ ولم أره بعد 
ذلك قطاء 

وكان القنصل الفرنسي من الأورببين المتوطنين في حوض البحر 


.ا كه 


المتوسط » ومن مدبنة القسطنطينية » وكانت صلتى به قليلة جدا ٠‏ أما 
القنصل الروسي المنيو كو لو قن كف كان | تاودا لك تاهو 
اتكليزي ٠‏ وكأن يرتاب في أن لى عطفا على انكلترة » أو ميلا لماء 
ونكاد بعاملنى معاملة العدو ل زراك ادا بالدخول في زمرة 
أصدقانه 700 والقفقاسيين ٠‏ ذل تكن هنالك دولة أخرى ممثلة 
بقنصل مسلكى في بغداد غير امبراطورية النمسا والمجر ؛ ولكن ذلك 
ان رداق كين فتن التائية الاعباعية »جيك كه الرن انا ترعارة 
الشؤون النمساوية ٠‏ ويسبب هذه الصفة المزدوجة كنت أرفع العلم 
النمساوي الى جاب العلم الألماني أريام اللأحاد وف المناسيات الخاصة ٠‏ 
ومع ذلك وجدت في أحد الايام أن من واجبي أن أقايل الجالية 
النمساوية ء ففى العاشر من أيلول اغتيلت امبراطورة النمسا بد 
اوهو الى اليك كاد بصي #جا رمت !ان الرمسان 
النمساودين منشورا طلبت فيه حضورهم الى القنصلية دون تأخير ٠‏ 
فلم يظهر الا” رجل طاعن في السن » أوحى الي منظره أنه مصاب بصمم 
شديد ٠‏ وبالرغم من هذه العاهة الظاهرة أخبرته بالنهاية المؤولة التي 
لقيتها امبراطورته » وأضفت بضع عبارات للتعزية مما أملته المناسبة ٠‏ 
فلمًا أنهيت خطابي قال الرجل العجوز : 

هل لك أن تعيد ما قلته بالانكليزية » فانني لا أفهم كلمة 
من الالمانية » ٠‏ 


فاذا به دائيماركي هرب من سفينته في البصرة قبل أربعين عاما 
تقريبا » وحصل بعد مدة قصيرة على حماية تاجر خمور بوناني كان 


.1 سه 


تناح لي حماية رعايا تلك المملكة المزدوجة ٠‏ 

أما الجالية الالمانية » فكان قوامها تاجران شرركان في العمل » 
وكلاهما متزوج » كما كان هنالك طفل صغير واحد ٠‏ ولكنهما لم 
بسببا لي عملا يذكر » لأنهما كانا يديران تجارتهما دون حاجة الى 
مساعدة القنصل ٠‏ ولم تكن هنالك آبة مراسلات تقريبا » لأن التجارة 
الالمانية كانت تبدو محصورة ف نشاط الشركة الالمانية الوحيدة التى 
ذكرتهاء وكثيرا ما حسبت أن وزارة الخارجية في برلين نسيت وجوديء 
ومع ذلك فان الأحداث أظهرت لي أن ظني هذا لم يكن صحيحا ٠‏ 
ولكن كان يصعب علي” أن أكتب التقارير » لأن سلطات برلين في ذلك 
الوقت لم تكن قد استقرت على رأي بشأن الاسهام في مشروع بناء 
سكة حديد تمتد من آسيا الصغرى الى بغداد فالخليج ٠‏ 
ب اتتخضها عب أرئ مثل هذا المشروع خياليا » ولم أشأ أن احبئذه ٠‏ 
وكنت أدرك الصعوبات السياسية الكبيرة التى يحتمل أن يواجهها 
مفتروض الات نف هده انه الثائية مكيف لا موشلع تعر سينا أن 
تعززه الا بحمابة ضئيلة » ان استطاعت شيئا 2١١ ٠‏ ولكنها كانت على 
الاخص الحالة المترد”ية التى وجدت البلاد فيها خلال اجتيازيأراضيهاء 
وافتقارها الى السكان والزراعة » هي التي حملتني على الاعتقاد بأن 


)١(‏ ان الحملة العنيفة التي شنت ضد مشروع سكة حديد بغداد 
بعيد منح أامتيازه لششركة المانية في سنة ١81/8‏ كانت مع ذلك اغير 
محقة » اذ بدأها أحد أعضاء السفارة الروسية في لندن » فوجهت الحملة 
لمصلحة روسيا القيصرية الرامية الى عرقلة أي تقدم كان في تركية » اكثر 
منها لمصلحة انكلترة التي كانت تستطيع ان تتوصل الى اتفاق مع الشركة 
الالمانية بسهولة » وهذا ما حدث في النهابة فعلا . 


ل ام كك 


مشروعا للسكك الحديد عبر صحارى شمال البلاد العربية لن يكون 
مربحا ٠‏ وان استثمار منطقة « ما بين النهرين  »‏ التى كانت بوما ما 
خصبة ‏ ومن ثم زيادة عددسكانها المشتغلين بالزراعة » كان تتطلب 
وبلكوكس للري قد عرف بعد » أيام كنت في بغداد م 

وبسبب هذه الظروف جميعا » وجدت أنه بجحب أن أوطن نفسى 
من ابهام نفسي بأننى مفيد لبلادي في شيء ٠‏ ان الوقت الذي خقفيته 
هناك كلفني عاما كاملا » ولم بعد على أحد بفائدة » وكان علي” أن 
أقضيه كما بقضى المرء فترة من السحن الانفرادي ٠‏ وكنت أعلن أن 
حلول الحر الشديد سيجعل ركوب الخيل مستحيلا » ولم أجد رفقة 
آنس اليها » لا بين الاورسين ولا بين أهل الملاد الاصليين ٠‏ 

ولكن الجو الحار لم يكن قد حل بعد » وفكرت أن أستغل ما 
تبقتى من أيام طيتبة بعض الشيء في رحلة أرحلها الى التلال على الجانب 
الآخر من الحدود الفارسسة «٠‏ 


ام لد 


)6( 


الخيم يجوار اطلال طيسفون ( ابوان كسرى ) - دراسة 
تاريخ بغداد - قصة عن فتح علي شاه - 
تأليف كتاب عن أيهود والفينيةيين 


لن أذكر الا القليل عن الحياة في بغداد خلال أشهر الصيف الحارة 
كما كانت في تلك الايام ٠‏ 

يقضي الجميع لياليهم على سطوح دورهم » وكثيرا ما يكون شيء 
من النسيم البارد منعشا جدا ٠‏ أما النهار » فكنا نقضي معظمه في 
« السرادب » » وهو بهو نصفه تحت الارض » وفيٍ أحد جوانبه 
( العاقول ) الذي يرشته أحد العبيد بالماء باستمرار ٠‏ ولم تكن المروحة 
الكهربائية معروفة » وكانت تسد مسد”ها ( الباتكة ) الهندية من 
الطراز القديم » التى بحب أن بشد حبلها شخص منكود الحظ يجلس 
على كرسي مرتفع خارج السرداب ٠‏ وحين يقترب المساء بجتمع معظم 
أعضاء الحالية الاوربية الصغيرة في ساحة « التنس » لينالوا قسطا من 
الرياضة ٠‏ أما ركوب الخيل » فلا يكون متعة الا اذا كان المرء مستعداً 
أن ينتمي منه قبل شروق الشمس ٠‏ 


حم ااه تب 


وقد استأجرت قصتاصا ‏ أو راوية ‏ يروي ل القصص 
العربية في الأماسي”» فلم يكن مرضيا ٠‏ وكثيرا ما كان هذا «الشهرزاد» 
الذكر سكران سكرا تصبح قصصه معه غير مفهومة ٠‏ ولكنني سررت 
لعثوري على كتاب عربي طريف ألفه أحد أعيان المدينة » وطبع على 
مطبعة حجرية في بومبي منذ عهد بعيد 227 ٠‏ وهو عن تاريخ بغداد 
في النصف الثانى من القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن 
التاسع عشر » وكا بطله داوود باشا الذي كان والياً على ولابة بغداد 
التي ضمت في تلك الأيام متصر فيكتي الموصل والبصرة ٠‏ وقد أعددت 
نرجمة ألمانية لهذا الكتاب النادر الطريف ٠‏ وقد أعطانى هذا الكتاب 
تابي الموماك هو جتوةز الوزاق "لقره كالك اسلفه: الباصعيت» 
العثمانية خلالها واهية جدا » ورقابتها عليه محدودة ؛ وهى حالة 
حت ذاووه زافنا آن يوطي إلى اقائة"دولة شيه ميقل + كنا فيل 
زميل له أوفر منه حظا ‏ قبيل ذلك في مصر »ء فامتنع عن ارسال 
الضرائب التى يجمعها » وأخد يستعملها في تحسين أسلحته ٠‏ وفيكانون 
الاول سنة ١8٠‏ أرسل الباب العالي مفتشا الى بغداد لاقناع الوالي 
بتسديد ما تراكم عنده من واردات »م فخامرت داوود باشا الشكوك 


لكلو رك كر الو لفنه تعدو انا لكطاب: وا اسع موالفة © ولكن: يدو من 
وضنه الم تحتصر كات مطالع التتعود كيب اخبار الوالي 0 ) لابن 
وطبعه في بمبي الهند ولك الطلمة افندت سفها راميحي ل لددنها 
كالكتب المخطوطة . وطبع الكتاب مره ة:أخرى في سئة 3 ٠٠‏ ه (حكام) 
بالمطبعة الحسينية بالقاهرة » ثم طبع آخرا في سنة ١لا‏ ه (١ه156‏ م) 
طبعة حديثة جفعها وعلق حواشيها الإستاذ محب الدين الخطيب» وطبعت 
بالطبعة السلفية بالقاهرة . 

( المترجم ) 


مد 


أنه ربما كانت لدى الخفنتش أيضا تعليمات بحمل رأسه » وهو إجراء 
لم يكن غير مألوف في بغداد » ورأى أن خير ما يمكنه أن يفعله هو 
افتراض وجود هذه الخطّة مقد”ما » وتدبير مقتل المفتش بعد عشاء 
الترحيب به مباشرة ٠‏ وقد كتب الى السلطان بعد ذلك ملتمسا الصفح 
عن فعلته هذه : ومؤؤكدا ولاءه واخلاصه ٠‏ فلمًّا تسلم السلطان هذه 
الرسائل » ظن أنها ستعقبها مبالغ كبيرة من المال » حتى اذا تبددت 
ظنونه أعلن عصيان داوود باشا » وسيثر اليه على باشا » والىي حلب » 
على يران 'حيلة تأديية عم وكاق :ذا ووو درافنا فك احين اقوالة لد اليد 
الذين كان يعتمد على اخلاصهم له فقابله هؤلاء بالخيانة » وسلّموا 
كنوزه الى على باشا ٠‏ وعلى أثر ذلك دخل على باشا بغداد » وساق 
فاووة ناكنا محا ان السك 1 د ْ 

ان الوالى العاصى الذي لقى نهابته المحزنة والبطولية في آن 
واحد ٠‏ قام ا 530 0200 مهم في سياسة آسيا الغربية » 
وكانت له كشأن بعض أسلافه ‏ منازعات كثيرة مع الفرس الذين 
كانوا يطمحون في السيطرة على العتبات الشيعيّة الأربع المقد”"سة قرب 
بغداد ٠‏ وفي احدى الفترات بدت الحرب مع « فتح على شاه » » أول 
ملوك القاجاريين في بلاد فارس : وشيكة الوقوع ٠‏ ولكن أمكن تفادي 
هذه الكارثة بفضل مهارة رسو ل مسيحي أوفده داوود باشا الىطهران»٠‏ 
وقد اطلعت على كثير من تفاصيل هذه الحادثة من ابن هذا المبعوث » 
واسمه ‏ كاسم أبيه ‏ كسبرخان ء سألته كيف جاءه اللقب الفارسي 
( خان ) فحدتثني عن بعئة أبيه الى بلاط ملك المرس ذي البريق 
والأبهة ٠‏ ولم يقنصر نجاحه على حل المشكلات التي كادت تؤدي الى 


تهات 


الحرب » بل استتطاع أيضا أن نال صداقة الشاه الذي استبقاه زمنا 
في بلاطه بعد انتهاء مهمّته ٠‏ قال كسبرخان : « وف أحد الأيام كان 
والدي يتنزم مع ( فتعم على شاه ) بالقرب من قصره الذي شيّده حديثا 
قصر قاجار في طريق شمران ‏ فشاهد « قرانا » ( وهو عملة فضية 
صغيرة تساوي في ذلك الوقت شلنا واحدا تقريبا ) ملقى على التراب 
أمام قدميه ٠‏ فأدهشه أن بحنى الشاه ظهره الجليل فيلتقطه ويشرع في 
تنظيفه ومسحه بجانب سترته المصنوعة من الشال الكشميري الثيين ٠‏ 
فلمّا أعرب والدي عن دهشته لأن ينحني عاهل غنى وذو سلطان » ومن 
هو ملك الملوك وظل” الله في الأرض » ليلتقط من التراب ومن بين 
أوساخ الطريق شيئا بهذه القيمة الضئيلة » أجاب فتح على شاه : 
« سترى حالا كيف أتتفع بهذا القران لمصلحة الخزينة الامبراطورية ‏ 
أدامها الله مليئة ! » ثم استوقف الملك قروياً يبحمل التفاح الى سوق 
طهران » فأعطاه القران » واشترى منه حمل حمار من التفاح » ونادى 
( الفر”اش باثي  )‏ أو رئيس الفراشين ‏ وأمره أن يضع التفاح في 
سبعة صحون من الذهب يحملها الى سبعة من أعيان الدولة هديّة منه 
وعربونا لرضاه الامبراطورى ٠‏ وكانت العادة أن يقابل هؤّلاء التفاتة 
مولاهم بأن يرسل كل منهم اليه مبلغا من المال لا يقل عن مئة تومان 
أي ألف قران » 

وكنت في ذلك الوقت أجمع المواد لاعداد دراسة عن تاريخ بلاد 
فارس الحديثة ٠‏ والى جانب جمع الطرف ذات الدلالة الخاصة مما لا 
يمكن العثور عليه في الكتب » وجدت في كتاب « تاريخ بغداد» 
السالف ذكره » كثيرا من المعلومات القيّمة عن العلاقات ‏ الحربية 


11 ام 


والسلمية ‏ للحكام المتأخرين من سلالة زند - خليفة كريم خان ب 
مع تركية » وخاصة مع ولاية ما بين النمرين ٠‏ 

ولكننى انصرفت عن هذه الدراسات تدريجيا » وركزت اهتمامي 
كله على كناب عن الفينيقيين واليهود في بداية العهد المسيحي ٠‏ وكان 
والدي قد بدأ بكتابته » وحاولت اكماله بعد وفاته » واذ لم يكن لي في 
بغداد أي عمل رسمي تقريبا » أردت أن أبحث في ضواحي بغداد عن 
أرض أستطيع أن أخيم فيها ؛ حيث لا يزعجني أو يعكر سكينتي أحدء 
وقد خدعت بنسمة من الهواء البارد في بدابة أيلول فنصبت خيامي قرب 
قرية ( الداووديّة ) على شاطىء دجلة » وهى تبعد عن كان حمعة 
أميال الى الحنوب تعاس قار مهاد باك ) الرائعة ه اخترت 
هذه البقعة بسبب غابة صغيرة من نوع من أشجار الصفصاف تمتد 
مسافة ميلين تقريبا في محاذاة النهر ٠‏ وهنالك ابتنيت كوخا من أعواد 
الخيزران والاغصان الاخرى تحت أشجار مرتفعة يمكن التفيٌ بها ٠‏ 
ولكنني سرعان ما وجدت أن اتنقالي الى خارج المدنة كان سابقا 
للأوان » وأن الحر عاد فترة أخرى من الزمن بشدة لم تخف” ٠+‏ ولكن 
'لليالي كانت باردة جداء والكوخ تحت أشجار الصفصاف التي كانت 
مظلة واقية من أشعة الشمس » فأمكنني العمل خلال القسم الاعظم من 
النهار ٠‏ وهنالك أعدت النظر في جميع ملاحظاتي ومذكراتي الخاصة 
بالكتاب عن الفينيقيين واليهود » وكتبتها جميعا ٠‏ 


يت عات 


)0( 

نقلي الى طهران مرة اخرى - سفرة الى الخحلة 

وكربلاء ‏ المسيرة على اطلال بابل - « فهد » 
الزعيم البدوي الكبير - كر بلاء 


ا ا ل د 


في اليوم التالي لفراغي من هذا العمل التمهيدي » تلقيت برقية 
من برلين فيها تعليمات للتوجه الى طهران دون تآأخير ٠‏ وكان هذا 
نهابة عهدي ببغداد ٠‏ فتطلعت الى العودة الى مدينة أستطيع أن أجلب 
اليها عائلتي » ولي فيها كثير من الاصدقاء الممتازين ٠‏ ولكنني لم أشآ 
أن أفارق أرض ما بين النمرين قبل أن أقوم بزيارة لأطلال بابل » وما 
كان بظن ف ذلك الوقت أنه برج بابل المشهور » وكذلك ‏ ان أمكن ‏ 
مدينة كربلاء المقد”سة ٠‏ 

هذه الحملة التي رافقني فيها نائ بالقنصل الألماني الدكتور (ه)ء 
وناجر هنغاري شاب ومحبوب هو الهر ( و ) » كانت ملذكة من عد”ة 
وجوم »؛ بالرغم من أن الحفريّات التى ,يقوم بها مواطني الدكتور 
كولديوي في خرائب بابل » لم تكن بدأت ٠‏ ولذلك كان كل ما رآأينا 
منها سلسلة طويلة من التلال مؤلفة من أنقاض الدور القديمة وبقايا لا 
تحصى من حطام الخزف القدبم ٠‏ وحين كنا نسير بجانب رؤوس هذه 

كك 


الروابي » كنا نعلم أن تحت حوافر خيلنا تختفى معابد نبو خذ نصر 
المشهورة » والقصر الذي مات قيه الا سكندر الأكير وبحانه زوجه 
الفارسيّة الحميلة « روكسان » ٠‏ 

وفي رحلتنا » على شاطىء الفرات » نمتعنا بضيافة أسرة يهودية 
وضعت أحد سطوح الدار المستوية تحت تصرتفنا ٠‏ وقد فاجأنا ولدا 
صاحب الدار فتحدثا الينا بلغة المانية سليمة ٠‏ وكانا قد حصلا على 
جزء من تعليمهما في فينتا ٠‏ أما نساء البيت فلم يظهرن » بل بقين 
محجتبات بحسب العادة الشرقية ٠‏ ومن الحلة زرنا ( بريز نمرود ) أو 
( برج نمرود ) » وهو بقية برج عرف خط ب ( برج بابل ) ٠‏ ومن قمّة 
التل املف من حطام الاحجار التي كان كل واحد منها يحمل ختما قيل 
انه ختم نبوخذنصكر ‏ كنا نستطيع ان نشرف على الصحراء التي 
تنخللها الأهوار والبحيرات ويمتد بنا البصر حتى الهضبة المنخفضة التى 
ا ا 11500 | 

ولكننا مع ذلك لم نفكر في زيارة تلك القبة » بل أردنا زيارة 
كر بلاء » موقع المعركة التي قتل فيها الحسين : القد“يس والشهيد العظيم» 
ابن على ٠‏ وكان ينتظرنا على الطريق منظر طريف ٠‏ فقد بهرنا العدد 
الكبير من الجمال البيض وهي ترعى ف السهل الذي لم يكن قاحلا 
هنا كما هو في الجانب الآخر من الفرات ٠‏ وهذا « الجسع » غير 
الاعتيادي من الجمال كان بسيب وجود « فهد بك » » الرئيس الأكبر 
لبدو « عنزة » في المنطقة ٠‏ وتنرحّل « عنزة » في امتداد اللارض على 
الضفة اليمنى من الفرات » ويرهبها الحضر « من أبواب دمشق حتى 
أبواب البصرة » » وهم يعيشون في خصام مستمر مع « شمر » الذين 


ند 1 مدخت 


بحتلون « الجزيرة » بين الفرات ودجلة » الى جانب تلك الجماعة من 
قبيلتهم التي تسكن نجدا » وهي هضبة الجزيرة العربية . وكلاب 
بطبيعة الحال » تنطلع الى رؤية « فهد » الذي سمعنا عنه كثيرا من 
القصص والاوصاف فوجدناه جالسا في ظل مضيفه » وهو خيمة ‏ او 
بالاحرى سقف خيمة ‏ مصنوعة من شعر المعز الاسود » يسندها عمود 
أفقي يمكن تطويله بحسب عدد « الضيوف » » وحين بريد شعراء 
العرب الاشارة الى كرم أحد الشيوخ يقولون انه « طويل القناة » ٠‏ 
وكان مضيف فهد بك يمتد” أكثر من ثلاثين ذراعا » وعرضه خمسة 
أذرع فقط ء وتحته كان يجلس القرفصاء صفكان من أبناء الصحراء 
الذين جلس فهد بك ببنهم كمضيكف لهم » وفي الوقت نفسه كان يقضي 
بينهم ٠‏ وحين أعلن القو”اسون الذين كانوا برفقتي قدومي » نهض 
لاستقبالنا وقادنا الى خيمة تركيئة صغيرة بيضاء » فرشت حمالا على 
الغاك. القليل ننها اناد لتعلس غليها عه #«وامر كذ لك" باتحضار 
عدد من سروج الجمال المزيئنة بمسامير ذهبية توضع في جوانبنا » 
لنسند اليها أبدينا » وكرر كلمة : مد” ! مد ! أي كان علينا أن نمدء 
سيقاننا بدلا من أن تثنيها تحتنا على طريقة أهل المدن » لأن القانون 
الوحيد في الصحراء ‏ كما أضاف قائلا ‏ هو التحرر ٠‏ وبعد شرب 
القطرة المعتادة من القهوة المر”ة من فنجان صغير » قدتمت له «سمكارا»» 
وقد بدا أنه أعجب به بسبب ححمه وطول اشتعاله ٠‏ وبعد أن دخُن 
نصفه أعطى أتباعه ما بقي منه » فسحب كل منهم بضعة أنفاس منه حتى 
تفتنت بقيلته في بد بدوي غريب الشكل ٠‏ وقد جلب اتنباهي أن فهد 
بك لم يكتف بقبول لقبه « بك » التركي فقط + بل كان ,يحرص كثيرا 


0 كك 


على التحد”ث بالتركية الى خادمه الخاص ٠‏ وكان واضحا أنه كان يلذ 
له التحدث بلغة الأمة الحاكمة التى لم يبد أنه كان بعاني من نيرها كثيراء 
وفى محادثنه معنا تكلم العربية فقط » وقد أبدى آراء صائبة » وسأل 
أسئلة وجيهة جدا ٠‏ وبعد أن استفهم عن معدال النفقات السنوية 
للقنصلية الالمانية في بغداد » كانت النتيحة التي خرج بها أنه لا بجد فيها 
ال ا ل ا لام 

وبعد أن حثملنا على أن نذوق شيئا من اللحم الذي شوى لنا 
والفكرة هى آلا” ل اي الي نا 
خلال مضا نه : وأبدينا اعحابنا بابله ٠‏ وكانت من جنسين مختلفين : 
ل ل التي سُحمّل 
عليها ٠‏ وهذان النوعان ؛ في فى البرنى من الف اد متمايزان 
يهنا عي بست تدان البسككة ب القطة مرك بر نكا هدوع 
التمييز بينهما بصورة جازمة ٠‏ وكانت خيرة « ذلل » فهد غائبة في غزوة 
لشمّر يقودها ابنه « متعب » ٠‏ وف هذه المناسبات بترادف رجلان 
جملا واحدا » وبحعل ثانيهما وجهه الى الخلف ٠‏ وقد سمعنا فيما بعد 
أن هذه الغزوة منيت باخفاق ذريع » وأن متعبا هزمته شمر هزيمة 
منكرة » وعاد منها مع قلتة من رجاله ودابئّته ٠‏ 

وكان وصوننا الى كربلاء » بعد زيارتنا ل « عنزة » ببضع ساعات 
أشبه بتغيير في المشاهد في احدى المسرحيات » فقد وجدنا أنفسنا فحأة 
في وسط مدينة يغلب عليها العنصر الفارسي ‏ ومعظم أهلها من 
«الزوار» ٠‏ وكان خدمنا قد استأجروا لنا دارا صغيرة نظيفة المظهر 


وأعدوا عشاءنا ٠‏ وقد سرون لقاء موظف شاب من بعداد ب اشسئمف» 


ب الا ب 


شاكر أفندي ‏ وكنا نعرفه معرفة جيدة » فدعوناه أن يشا ركنا العشاء ٠‏ 
ننم طاف بنا شاكر أفندي بعد العشاء في المدينة كلها ٠‏ وقد أدهشنا ما 
رأينا من رونق وبهاء لم تتوقعهما ٠‏ وبينما كانت بغداد ‏ كمعظم 
مدن الشرق ‏ أشبه بالمقبرة بعد غروب الشمس » كانت كربلاء تطفح 
بالحياة وتزخر بالحركة ٠‏ وكانت الشوارع والاسواق الكبرى مضاءة 
ومعظم المخازن ( الدكاكين ) مفتوحة + وجماهير الزوار ‏ وأكثرهم 
من الفرس وهم يتكلمون اللغة التركية ويآاتون من أذربيجان ومن 
خراسان ب تعنج بهم الشوارع وتمتليء المقاهي ٠‏ وقد تمتعنةهيبالمناظر 
الزاهية للحياة الشرقية الحقيقية » ولم نلق آبة مضايقة أو ازعاج » وربما 
كان ذلك بفضل وجود شاكر أفندي معنا » ولكن لم يسمح لنا بدخول 
مرقدي الحسين وابن عمّه العباس ٠‏ والأخير مرقده في جامع واسع من 
القاشانى الأزرق ٠‏ أما الاول فمن طراز مماثل » ولكنه أجمل منه» 
ا النحاس المطلي بالذهب ٠‏ ولا نظرنا اليه في اليوم التالي 
من سطح بناية مجاورة » اضطررنا أن نضع على أعيننا نظارات سوداً 
لحمابتها من بريق القبة المذهبة ٠‏ 

ان الزوار الذين يتدفقون على « العتبات المقد”سة » في العراق 
بجلبون معهم بقايا موتاهم ويدفنوهم في ثرى كربلاء المضمخ بدماء 
الشهداء ٠‏ وهذه الحثث التى تلف باللباد تشاهد متدلية من ظهور 
الايل بمجموعات من أربع جشث أو خمس جِثث ٠‏ وبالرغم من هذه 
العادة فان الزيارة الى كربلاء تجمع بين متع النزهمة » ومتطلتبات 
العبادة ٠‏ ولما كانت المدنة خالية من الفنادق فان معظم الزوار الذكور 
«ؤجرون خلال موسم الزيارة دارا خالية » ويفرشونها بما معهم من 
فرش وستحاد + 


ل 9ك د 


ا 


: > مور 
: ع عه وو 


"4# ص لوحي و و 


رمو 


فريدريك روزن 
قنصل ألمانما فى بغداد سنة موم١‏ 


( صورة التقطت سنة تع و١‏ ( 


الدكتور فريتز غرويا 
وزير ألمانيا المفوض في العراق ١989‏ س ومو » 
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لعإل صرالر لور 
سر رَدطاضَّة لدىالدولةالعثانية 
عَزالأجوالا لسَائة فى ولاياتٌ بعَداد وَالبضرة والموصل سّنة 11.1 


إتتسمت سنة 19564 في أرض ما بينالنهرين بأجمعها ‏ بانعدام 
الأمن » والخروج على القانون » بنسبة أكبر من المعتاد ٠‏ وقد عمل 
ذلك مضافا الى ما أعقبه من أحداث أخرى وراء الحدود الفارسية » 
والعمليات العسكرية التالية # على شل" حركة الحج والتجارة فيولابتي 
الموصل وبغداد ٠‏ وقد عانت إدارة الولايات الثلاث من آثار الركود 
المالي كثيرا ٠‏ 

وكانت الملاحة في دجلة وشط العرب خلال معظم السنة غير 
مأمونة » وف ؟ نيسان أطلق الرصاص على بواخر شركة « بلوس لينج» 
في الفرات » وعلى بواخر شركة الملاحة البخارية لنهر دجلة في منطقتين 
قرب العمارة » فأصيب أحد الوقادين وثلاثة من المسافرين الذين 
كانوا على سطح الباخرة بجروح خطيرة » كما أصيبت الباخرة بخمسين 
طلقة على الاقل ٠‏ وامتدت منطقة الخطر من ( أم الحنكتة ) شمال 
العمارة » الى ( أبو سدرة ) في جنوبها » وتسكن هذه المنطقة قيائل 
( بني لام ) و ( البو محمد ) » وكان رئيساها « غضبان » و « صهيود» 
مسؤولين عن الاضطرابات ٠‏ وكان القصد من الغارات هو الاعراب 
ب بصورة مثوثرة ‏ عن استياء العشائر بسبب إصلاحات معينة تجريها 
في العمارة لجنة برئاسة ناظم باشا تهدف الى الحد” من سلطة هذين 
الشيخين » ولصالح شيوخ أقل منهما خطرا » عن طريق إعادة توزيع 
الاراضي الاميرية على المستآجرين ٠‏ ولا شك أن الذي شجع «غضبان» 


مك7 لب 


على عمله هو أنه لم بعاقب على عصيانه على «الخليفة» في سنة ٠ ١5٠5‏ 

وربما كانت سياسة ناظم باشا حكيمة من حيث المبدأ » ولكنه نسي 
أنه لا يستطيع أن نتفوق على حسن باشا ‏ والي البصرة . الذي كان 
( يقبض » من غضبان ؛ والذي اتتهز فرصة استتباب الامن والنظام 
في النمر بصورة آنية : فأثرى بالغاء جميع اصلاحات ناظم باشا » لقاء 
وكقارئ ووعود جين البلوك به 

وف حزيران اقترح قنصل صاحب الجلالة في بغداد قسمع أعمال 
« غضبان » بصورة فعالة » وبدلك وضع حد لا جرى عليه الاعراب 
من اتخاذنا « حصان طروادة » في معاملاتهم مع الحكومة العثماننة ٠‏ 
وقد ذكر أنه لن يكون من الضروري الدخول في حرب مع قبيلة 
ز بني لام ) بأجمعها » لان لغضبان أعداء كثيرين يسكن الحصول على 
تعاونهم حالما يتضح أن الاتراك مصممون على معاقبته ٠‏ ومع ذلك » 
فلم تتخد أبة اجراءات ضد « غضبان » لانعدام الامكانات في الولاية 
جزئيا » وبسبب الأزمة السياسية التي حدثت في الأقاليم الاوربية من 
الامبراطورية ( العثمانية ( 5 

وفي حزيران حدثت حروب بين العشائر على ضفاف دجلة ٠‏ 

نجح الكرنل « رامزي » في تسوية الخلاف القائم منذ مدة طويلة 
بشأن دار « التنقيب » المجاورة لدار الاعتماد بتعويض مرض ٠‏ 

وف مابس اتنشر الطاعون في بغداد » واستمر طوال السنة بصورة 
خفيفة وف حالات فردية متفرقة ٠‏ 

ابنتثقلت إعادة الدستون فى بغداد بحماسة 6:ودئ الشنون. على 

اختلاف عقائده في اليدابة » وطالب ضباط الحجيش بفصل صدقى باشا » 


لكلا ل 


قائد الجيش السادس » فكان لهم ما أرادوا ٠‏ وسرعان ما تبين أن ناظماً 
وكيل الوالي ‏ لم تكن لهسلطة ٠‏ وف آب أجبره الغوغاء على منم 
تصدير الحنطة » وان حالة الهياج التى كان عليها الشعب جعل تالاصرار 
على حقوق المصدرين البريطانبين أمرا لا تؤمن عاقبته » اذ كان ينخشى 
أن شور الشعب ضد الاجاف ٠‏ ونهب الثائرون ‏ ف أيلول # بعض 
مخازن الحبوب ٠‏ وفي تشرين الاول حدثت اضطرابات موجهة ضد 
اليهود بسبب تردد الوالى » والدعابة التحررية غير الحكيمة لجماعة 
« تركية الفتاة » التي أظهرت عدم احترا ملشعائر الديانة الاسلامية 
خلال شهر رمضان ٠‏ 

وف الموصل لم يلق الدستور ترحيبآ الا لأنه كان وسيلة للتخلص 
من الوالي مصطفى بك الذي لم يكن محبوبا ٠‏ وقد استثار ممثلو 
« جمعية سلانيك » الذين قدموا في تشرين الاول ‏ مشاعر السكان 
المسلمين ضد اليهود والمسيحبين بما ألقوه من خطب بعيدة عن الكياسة 
واللباقة ٠‏ 

وكان قنصل جلالته في البصرة طوال السنة يخبر عن حوادث 
القرصنة في شط العرب » بينما كانت السلطات التركية عاجزة عن 
معالحتها كل العحز ٠‏ وكثرت الاعتداءات على وسائل النقل المائية في 
أواخر العام » فاقترح المستر «كراو» أن تتعاون البارجتان البريطانيتان 
مع « الدوريات » التركية في الشاطىء » على قمع هذا الازعاج ٠‏ وأخيرا 
ب ونشيبحة اتصالات السفارة المتكررة ‏ غادرت البوارج التركة 
القسطنطينية في كانون الثانى متحهة الى البصرة ٠‏ 

استقبلت أنباء اعلان الدستور في البصرة بالاستغراب وعدم 


لال ل 


التصديق أولا » ثم أعقبت ذلك دهشة لم تلبث أ زاتنهت الى حالة من 
عدم الاكتراث ؛ فقد شعر الأهلون أنه ليس للأمر تأثير محسوس في 
حالتهم ٠‏ ان الحادثة التى نجمت عن معاملة سلطات « القطيف » غير 
اللائقة لضباط سفينة صاحب الجلالة « لابويك » في صيف سنة 
7 + قد تمت انسويتها في آذار أخيرا » حيث قدم قائم المقام اعتذارا 
كاملا الى العقيد البحري « غولد سمث » الذي زار القطيف لمذه 
الغاية * 

حاصرت جماعة الأعراب » في شهر آب » مدينة القطيف + والمفرزة 
التركية الصغيرة فيها » وكان يخشى أن يتعرض السكان لمذبحة » 
ولكنهم تمكنوا من المقاومة حتى نهابة الشهر » فوصلت النجدة الى 
المدينة من بغداد والبصرة ٠‏ 

وفي « الأحساء » حدثت اضطرابات عديدة » واستولى الأعراب 
في احدى الحالات على مدفع تركي ٠‏ وأخيرا طلبت سلطات البصرة 
تدخل ابن السعود لتسوية هذا النزاع القبلي ٠‏ 


ا 5 


لات لز ونلز 


وكلوزارة الارجية الأمرككية مزيطكفا الى 147 


على الساحل الغربى من البحر المتوسط » وعلى امتداد الشرق 
الأدنى سيواجه عالم المستقيل مشكلات مشابهة جدا لمشكلات البلقانء 
وان استعراض هذه المشكلات الناجمة عن الظروف المعقدة في البلاد 
العربية يتطلب بالضرورة القاء نظرة على القرارات التي اتخذها الحلفاء 
المنتتصرون . بشأن الشرق الاوسط في سنة ١914‏ والسنوات التي 
وليتها مباشرة ٠‏ 

ان خيبة الزعماء العرب بعد مؤتمر فرساي » وخيبة كثيرة من 
العسكريين البريطانيين اللامعين الذين حاربوا الى جانبهم خلال الحرب 
العالمية الاولى » لا تحتاج الى مزيد من التأكيد » ويكفي أن يذكر فقط 
أن الزعماء العرب باتوا مقتنعين بأن الحكومة البريطانية نكثت عهودها 
لهم » وهذه الحقيقة هي مبعث غير قليل من التعقيدات والشكوك التي 
تشوب التاريخ العربي في الآونة الأخيرة ٠‏ 

ان السبب الاكبر للشكوى هو عدم وفاء بريطانية بالوعود التي 
بداعي العرب انها وردت في المراسلات المتبادلة في سنة 1416 بين السر 
هنري مكماهون والشريف حسين » والد الامير فيصل الذي أصبح 
فيما بعد أول ملك على العراق ٠‏ ان قسما مما بدعى باتفاقية مكماهون 
يؤلف ميثاق معونة متبادلة : كما ان سذه الاتفاقية اشترطت أن تعترف 
بريطانية ‏ بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى ‏ بالخلافة العريية 
وباستقلال جسيع البلاد العربية باستثناء « عدن » + وقد قطع لبريطانية: 
مقابل ذلك : وعد بأن تكون لها الأفضلية في العلاقات الاقتصادية ٠‏ 

ان الاتفاقية السرية بين بريطانية وفرنسة وروسية خرقت هذا 
الترتيب خرقا فاضحا » فقد قضت بألا تمنح روسية القسطنطينية 


ب إم - 


والمضايق » بل قضت أيضا ‏ وهذا أهم بكثير من وجهة نظر أولئك 
الذين رسموا خطة الاستقلال العربي ‏ بأن تحصل فرنسة على سورية 
ولكان سسجتي اع فياكترة ها :+ حاف ارد ستول قط لوال القن 
فى نين النراق الآن + "وق الاقطدانات: الاخره الى وفيت ين 
بريطانية وفرنسة في موتمر باريس وخلال السنوات الثلاث التى وليتها 
حول مصالحهما في الشرق الأدنى + خابت الآمال العربية في اتحاد عربي 
فدرالي مستقل 9 وف موّتمر سان رسو الذي عقد:بينة 155 أهملت 
المطال العربية اهمالا نهائيا بقرار دول الحلفاء الكبرى » رافق 
عصبة الامم » على أن تتولى فرنسة سلطة الاتنداب في سورية ولبنان» 
وان بوضع العراق تحت الاتتنداب البريطاني ٠‏ وكذلك منحت بريطانية 
الاتتدان على فلسطين ٠‏ 

وتاريخ الدول العربية منذ ذلك العهد هو قصّة من عدم الانسجام 
وعدم الارتياح ٠‏ وقد لجأت الدول المنتدبة باستمرار الى السياسة التي 
نمليها الضرورات أكثر من السياسة التى تنوخى حل القضايا الأساسيةء 
فحملة فرنسة الاتتقامية على فيصل » واتتخاب البريطانبين اياه فيما بعد 
آول ملك للعراق » ونصب ولد آخر من أولاد الشريف حسين لادارة 
مقدترات شرق الاردن » وتعزيز الملك ابن سعود سيطرته على العربية 
السعودية بقو”ة شخصيته فقط » كل هذه قصص رويت مرارا ٠‏ على 
أن أنآ كان من هذه التطورات لبس دائما بالضرورة » فلا وجود لانحاد 
فدرالي عربي مستقل » بل حتى مجموعة من الدول العربية ٠‏ وليس 
هنالك حتى الآن أي نظام أو ترتيب يحقق لمجموع الشعوب العربية 
أمانيها التي تتطلع اليها والتى حاربت من أجلها ٠‏ كما أن مطالباتها 


نا هات 


بحقوقها في تقرير المصير » وما ينبع ذلك من امتيازات » هي في تزايد 
سريع ٠‏ واذا لم تنمكن الدول المنتصرة ف نهاية الحرب العالمية الثانية 
من نسوية المشكلات التي تركتها غير محلولة بصورة مخيبة في نهاية 
الحرب العالمية الأولى » فستقوم في قلب الشرق الأدنى بؤرة لمخاطر 
كبيرة تهدد استقرار العالم ٠‏ 

وهنالك الى جاف مشكلة فلسطين الدقيقة جدا » أمور ستتطلب 
حلا" نهائيا : وهي قضية النفوذ الفرنسي في سورية ولبنان » ومستقبل 
وضع العراق : ومستقبل العلاقات بين سورية ولبنان » وبين العراق 
وشرق الاردن ‏ والمملكة العرسة السعودية ٠‏ وكذلك العلاقات بين 
هذه الدول العربية ‏ ومعها مصر ‏ وبين دولة فلسطين في المستقيل ٠‏ 

ومصر نسيج وحدها ؛ بالرغم من أن سياسة الحكومة المصرية في 
وادخال مصر فيه ٠‏ واذا كان مركز مصر البارز في العالم الاسلامي » 
ومكانة جامعة الأزهر » سيضمنان لها دون نزاع مكانة رئيسية في أبة 
مجموعة من البلاد الاسلامية ؛ فان روابطها بالدول العربية الواقعة في 
شرقيها ( من بعض النواحي ) ليست وثيقة مثل تلك الروايط التي 
قامت في الماضي بين مراكش والدول المحيطة بالأماكن المقد”سة ٠‏ 

وبعد كفاح استمر بضع عشرات من السنين » وكثير من التلكؤ 
من جانب بريطانية العظمى » عقدت مصر في سنة و١‏ مع الحكومة 
البريطانية معاهدة منحت مسر الجزء الأعظم من مطالبها في الاعتراف 
التام بسيادتها : وقد اعترف العالم أجمع باستقلالها على أثر دخولهما 
عصبة الامم سنة :١990‏ وموقف مصر لم يضعف خلال الحرب الحالية 


يك ا[ تا 


بل ازداد قو"ة » برغم الصعوبات التي لم يكن من قيامها بد يسبب 
وجود القوات المريطانية فيها ٠‏ 

ان الجهود الطويلة التي بذلها الوطنيون المصريون بلا كلل »والتي 
ذلها « الوفد » بالدرجة الاولى » قد آنت ثمارها في النهابة ٠‏ ولا شك 
أن مشكلة مصر الآنيّة بعد انتهاء الحرب الحالية »١(‏ ستكون تعديل 
معاهدتها القائمة مع الحكومة البريطانية » وان بعض الخلافات الشديدة 
التي نشبت في العلاقات البريطانية ‏ المصرية ( ولا بد” من الاعتراف 
بأن هذه كثيرا ما كانت ذات طابع شخصي ) قد تركت أثرا عميقا في 
تفوس المسؤولين المصربين » وف نفوس المسؤولين البريطانيين كذلك 
من غير شك ٠‏ 

على أن مشكلة مصر الاساسية في معظمها قد حلت فان فقر 
الشعب المدقع » والانخفاض ال ملم في مستوى التعليم والصحة وظروف 
الحياة العامة قد تحسن الى حد كبير خلال العقود الأخيرة من الحكم 
البربطاني ٠‏ والتقدم الرئيسي الذي أحرز في اقتصاديات البلاد العامة 
خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة يبششّر بالرخاء في السنوات القادمة ٠‏ 

وأغلب الظن أن مصر بعد اتنهاء الحرب الحالية ستعود في 
علاقاتها مع بريطانية العظمى الى ما كانت عليه قبل الحرب » وسيكون 
لها مركز الدولة المستقلة ذات السيادة اسميا » وسترتبط ببريطانية 
معاهدة تحالف تمنح بريطانية بموجبها الحق في اتخاذ اجراءات واسعة 
لحماية قناة السويس » وف أن تضع في مناطق معيئنة من مصر القوات 


)١(‏ بريد الحرب العالمية الثانية التي كانت قائمة عند صدور الكتاب. 
( المترجم ) 
5م سد 


البريطانية التي تحتاجها لهذه الغابية ٠‏ ومهما بدت ترتسيبات هذه المعاهدة 
ضرورية وحيوية لحماية المصالح البريطانية » فان الوضع الذي تحسب 
مصر نفسها فيه تنيجة لتحالفها هو وضع شاذ كما أظهرت الحرب الحالية 
ذلك مراراءان ظروف هذه الحرب قد أنعشت الوطنيية المصرية» و أصبح 
من المؤكد أن الأحزاب السياسية المصرية ستطالب في الفترة التي تلي 
الحرب بمزيد من التعديلات في معاهدة التحالف الحالية +٠‏ وسيكون 
الحل النهائي والمرضي الوحيد بأن تتولى منظمة دولية حقوق الأمن 
وامتيازاتة 5 احتتفظت بها بريطانية لنفسها منفردة حتى الآن ٠‏ 

ان أي عرض للاتتداب الفرنسي على سورية ولبنان لا يمكن أن 
كرون 31 ة ويكرة قر الفط اد الاتدا حو د كتيا كاك بتفتو راق 
مؤتمر باريس ؛ والطريقة التي طبق بها في هذه الحالة » كانا أمرين 
مختلفين كل الاختلاف ٠‏ ناريت علاقات فرنسة مع شعوب سورية 
ولبنان يجب أن يدرس على ضوء خيبة فرنسة بسبباخفاقها فيالحصول 
على السيادة الكاملة في هذه المناطق وما أعقب ذلك من محاولات 
الحكومات الفرنسية المتعاقبة لتفسير مسؤولياتها كدولة منتدبة بصورة 
تمنح فرنسة حقوق السيادة على الشعوب المعنيتة ٠‏ وقد سبق أن 
أشرت الى المعاهدة التى تفاوض بشأنها المسيو فراتكلين بوبون » عن 
الكيونة الترنية هم الجكومة الشركة و روالتى متت مرميينيا 
منطقة من سورية الى تركية ٠‏ وكان الوضع قد أصلح اصلاحا جزئيا 
على الاقل بنتيجة معارضة بريطانية العظمى » ومفاوضات سنة ١١#‏ 
في لوزان » ولكن فرنسة » في السنوات الأخيرة للاتنداب ‏ بالاتفاق 
مع الحكومة التركية ‏ ضمّت اليها فعلا ذلك الجزء من سورية الذي 


أ هلم مه 


بحتوي على منطقة الاسكندرون المهمة ٠‏ 

لم يكن الانتداب الفرنسي في الشرق الأدنى مرضيا » وتاريخه 
حافل بالأخطاء المؤسفة في السياسة وفي التقدير من جانب المندوبين 
الفرنسيين ٠‏ فالرأي العام في الشرق الأوسط لم ينس مثلا أن التضارب 
المستمر في السياستين البريطانية والفرنسية أدى في سنة 1460 الى 
مذابح قتل فيها الدروز والمسلمون أكثر من عشرة آلاف مسيحي في 
المناطق الواقعة تحت الاتنداب الفرنسي ٠‏ ولم يكن ذلك مأجدا فظيعا 
على الطريقة التي كانت عصبة الأمم تطبق بها نظام الاتنداب فحسب » 
بل انه كان كذلك سيبا في استياء مر” منسلطة الدولة المنتدبة وكفاتهاء 
وقد مارست فرنسة سلطتها في المستعمرات مع شعوب افريقية الوسطى 
والغربية ومراكش بالروح التعاونية التي قصد مؤسسو عصبة الأمم أن 
تسود علاقات الدولة المنتدبة بالشعوب التي وضعت تحت وصايتها أو 
حمايتها ‏ ولكنها لم تظهر مثل هذه الروح في الشرق الأدنى ٠‏ 

وكانت النتيجة أن أخذت الشعوب الراقية المنتمدنة والكفوءة 
والمحبة للحرية التي يتألف منها معظم سكتان سورية ولبنان تطالب 
باستقلالها بصورة متزايدة ويعنف أشد ٠‏ ولقد لقيت نداءاتهم تجاوبا 
من رجال الدولة الفرنسبين ذوي الآراء المتحررة ٠‏ وخلال الأشهر 
الاولى من وزارة ليون بلوم ‏ مثلا # ارتبطت الحكومة الفرنسية » 
والسلطات الممثلة لها في سورية ولبنان بمعاهدة صيغت على غرار 
المعاهدة التى سيق أن عقدت بين بريطانية العظمى والعراق » وبموجبها 
وعدذت كل هن سورية ولبنان بالاستقلال في سنة ومواا ٠‏ 

وقد منع نشوب الحرب الأوربية فرنسة من تنفيذ التزاماتهما 


1ت 


سوجب هذه المعاهدات ؛ وان كراهية اللبنانيين والسوردين للمعاملة 
التي عوملوا بها على ددها » وعداوتهم لبريطانية التي اججتها دعاية 
دول المجور من غير شك لم يكن لها ان تؤدي الى وضعهم أية 
عقبات جدية في طريق حكومة فيشي في ربيع سنة 1944١‏ - حين ظهرت 
قضية منح المانية قواعد جوابة وتسهيلات عسكرية أخرى في سورية ٠‏ 
وقد استفحل الخطر استفحالا أدةى بالقوات البريطانية ‏ بالرغم من 
الضعويات التى كانت. بريطاتئة تواحهها في ذلك الوقك ت الى احتلال 
سورية مع القوات الفرنسيه الحرة » واخراج ادارة سورية ولبنان من 
بد حكومة فيثي ٠‏ وفي الوقت نفسه ضمنت كل من سلطات بريطانية 
وفرنسة الحرة استقلال شعوب سورية ولبنان بعد الحرب » كما أن 
حكومة الولابات المتحدة الأمردكية أكدت في أوراق الاعتماد التى 
أصدرتها لأول ممثل دبلوماسي لها في سورية تأبيدها الرسمي لتك 
الضمانات ٠‏ 

ولذلك كان مما يزيد في الأسف أن تسمح لحنة التحرير الوطنية 
الفرنسية في الجزائر ‏ ف سنة 1١94#‏ ب تحت حماية الجنرال ديغول 
مندوبها السامي في سورية بسجن رئيس الجمهورية المنتخب حديثا مع 
أعضاء الوزارة السورية الحديدة ٠‏ فقد كان ذلك واحداً من الأعمال 
النابية التى ارتكبت مؤؤخرا » ومن أكثرها حماقة ٠‏ وقد الغيت هذه 
العملية على أثر اللوم والانذار الشديدين من كل من لندن وواشنطنء٠‏ 
وسمح للحكومة السورية بممارسة عملها مر“ة أخرى » ولكن تآثيرها 
في الرأي العام السوري ليس مما يصعب تصواره ٠‏ ولن يزيل ما يشعر 
به السوريون نحو الغرب من نفرة وعداء طويلين الا” تأكدهم من 


الام ب 


ضمان استقلال بلادهم في المستقبل من قبل منظمة دولية » وانحسار 
تفوذ فرنسة عن منطقتهم ٠‏ 

أما السياسة البريطانية في العراق » فقد كانت ب خلال ريع 
القرن الماضي ‏ أكثر استنارة ٠‏ صحيح » أنه كانت هنالك صعوبات 
واصطدامات بسيطة » ولكن” بريطانية رتبت انهاء اتندابها على العراق 
متطو"عة مقابل ضمان أمنها # عندما تكون مهددة بالخطر ‏ وذلك 
بأن تحصل في الأراضي العراقية على « جميع التسهيلات والمساعدات 
ومن ذلك استخدام السكك الحديدية والأنهر والمواني والمطثارات 
ووسائل المواصلات » 27 ٠‏ وهذه إحدى الحالات القليلة التى يعمل 
فيها نظام الاتتداب ؛ كما ورد في ميثاق عصبة الأمم ؛ لمصلحة القطر 
الذي هو تحت الاتتداب ٠‏ 

وبالرغم من السياسة الحكيمة التي اتبعتها الحكومة البريطانية 


عالى » المؤيد للألمان » حكومة العراق في مايس ١44١‏ ننيجة للاعمال 
اليدكانة اركلانة بس وار ملت" القواك البررطاقة القككاة على الخظثير 
الذي نشب بهذه الصورة » بما يتفق كل الاتفاق مع شروط المعاهدة , 
خان العدوان الشعبي جعل نجاحهم مشكوكا فيه ٠‏ ولم يمكن - الا” 
بعد شهرين من القتال الجد“ي ‏ إزاحة الحكومة المفقتصبة » وان 
تنمكن المفوضية الأمريكية المحاصرة » التي التجأ اليها كثير من الموظفين 


)١,‏ المادة (؟) من «معاهدة التحالف بين العراق وبر بطانية العظمى» 


لفينة 131 
( المترجم ) 


البريطانبين من اخراج نزلائها ٠‏ وأكثر من ذلك » فقد كان يبدو مؤخرا 
الشديد الذى أظهرته الحكومة العراقية تحاه اليهود خلال السنتين 
الذخيرنين مرارا 6 أصبح حاد"| تحيث أن صديقا للامم المتحدة مستتيرأ 
وصلباً كنوري باشا » رئيس الوزراء » رفض قبل سنة واحدة ان يسمح 
العراق ٠‏ وكان الأطفال قد أتيح لهم أن يهربوا الى القسطنطينية من 
البلاد التى احتلتها دول المعحور ٠‏ وكان المعتقد ف ذلك الوقت أنه 
ليس من المأمون ارسالهم الى فلسطين بطريق البحر ٠‏ ولم يكن في 
العراق ‏ في السنوات الماضية # أي شعور معاد للساميّة ٠‏ وكان 
اليهود المقيمون هناك بعاملون بدون أي تمييز » ولم تثر أبة صعوبة 
مؤخرا سيكون تعقيدا جديد في تقرير حالة فلسطين المستقلة ٠‏ 


حن ارت 


كرات الرلبور فر رونا 


القاعٌ عمال آنانيا ع وَرْيرْهَا المْوض لذ العراق 
مزسنة ١981‏ السنة 194 مم فم يسْريسنة 1401| 


سألنى كثير من أصدقائى ف ألمانية وانكلترة والبلاد العربية ان 
اكب مذكراتى ٠‏ ولا كنت ف بغداد للمرة الأخيرة في أيلول سنة 
١+‏ كتبت الجرائد هناك انني ريما أنشر مذكراتي باللغة العربية » 
ليتمكن العرب من قراءتها ٠‏ 

ولم يشجعني على كتابة مشاهداتي خلال اقامنتي سنوات طويلة 
في بلاد الشرق هذه الطلبات من أصدقائى فقط » ولكن رغبتى في 
تسحيل هذه المشاهدات للمستقيل أيضا 5 ْ 

ان ما سأدو”نه يستند بصورة رئيسية الى صلاتى 
بالشخصيات المهمّة » فقد أتيح لي أن أكون علاقات شخصية بالملوك 
أمان الله في كابل » وفيصل الأول في بغداد » وابن سعود في الرياض » 
وأن أحادثهم أحاديث طويلة ٠‏ 

ومن المهم علدي أيضا حين كتبت مذكراتي الأخطاء 
التى وقع فيها مختلف الكتتاب الألمان والاتكليز الذين كتبوا عن 
الأحداث في الشرق ٠‏ وقد حاولت تصحيح هذه الأخطاء ٠‏ 

ومصدر مهم آخر لي كان الوثائق الموجودة الآرشيف السياسي 


لوزاردة الخارجية وقد وضعها مديرها الدي توق لأسف 00 ستعناو 


تت 


السفارة اولريخ » تحت تصر“في بصورة تستوجب الشكر ء 

وبالرغم من أنتي أعلم أن ليس في الاسلام منصب « المفتي 
الأكبر «ى فأننى دعوت الحاج أمين الحسينى با مفتى الاق » أنه معروف 
في المانيا كذلك . 
أصدقائى في البلاد الشرقية الذين يحافظون على هذه الصداقة حتى 
اليوم * 


ا كه 


حكمت سلوان في الحم 


في 9؟ تشرين الآول سنة ١95‏ تسلم حكمت سليمان الحكم 
عن طريق حركة مسلّحة نفذها الجيش بقيادة بكر صدقي ٠‏ 

وحكمت سليمان سليل أسرة تركمانية » وأخ غير شقيق لمحمود 
شوكت باشا الذي قاد الجيش التركى من سلانيك الى القسطنطينية في 
سنة .ه9١‏ وأجبر السلطان عبد الحميد الثاني على التنازل عن العرش٠‏ 

تلقتى حكمت سليمان دراسته في بغداد أولا » ثم أكمل الجا 
الأهم منها في استانبول » وكان عضوا له تفوذه في جمعيئّة ( الاتحاد 
والترقتي ) التركية » ومن المعجبين بكمال آتاتورك ٠‏ وكان خلال 
الخرن الحا الاولى ف بشداد » فعيتن ناميا للوالي بترشيح من 
الأريشال « فون درغولتز » في سنة ٠» 202 ١4١9‏ وف السنوات الأخيرة 
بن" الغرت بقى: ف براق #وحة ذلك الوقك اعد يهل مكنا من 
الالمانية ٠‏ وفي سنة ١4١‏ عاد الى بغداد » واشترك في وزارات عديدة» 


)١(‏ كان العراق في سنة ١119‏ نحت الاحتلال البريطاني ©» ولذلك 
فلا بد من وجود خطأ في السنة التي بشير اليها المؤلف . 


( المترجم ) 


00 ا 


وأصبح عضوا في البرلمان » ورئيسا له فترة من الزمن 2١١‏ ٠ه‏ ويبصد 
توقيع المعاهدة العراقية ‏ البريطانية في سنة ١٠‏ أسس السياسيون 
العراقيون الذين كانوا يرون أنها لا تحقق الأماني الوطنبية حزيا 
لنمعارضة باسم « حزب الاخاء الوطني » فانتمى حكمت سليمان اليه » 
وأصبح عضوا في احنتهالتنفيدية ٠‏ وكان زعيم الحزب يسين الهاشمي» 
رمن أعضائه رشيد عالي الكيلاني ومحمد زكي ٠‏ وكان هذا الحزب 
على صلة وثيقة بحزب جعفر أبي التمّن القديم « الحزب الوطني 4 
الذي كان هدفه ‏ كهدف حزب الاخاء الوطني ‏ انهاء الاتتنداب 
وتحقيق الاستقلال ٠‏ 


وتمكن « حزب الاخاء الوطنى » من الوصول الى السلطة في ٠٠١‏ 
آذار ١6+‏ عندما اختار الملك فيصل الأول رشيد عالى الكيلانى رئكيسا 


)١(‏ عين السيد حكمت سليمان بعد عودته الى العراق مديرا عاما 
وعين وذديرأ م 0 
وثاسة لمجي الشخي حكمت سلبان خلا لم © الي في الرئاسة 
رشحته الوزارة لرئاسة المجلس 0 » ولكن الأكثربة انتخبت ركنن 
عالي الكيلاني » فعد السعدون هذه النتيحة خثلانا لوزارته وقدم 
استقالته أكذركد حكيت سلييان فى وزازة الستدون الثالئة وزيرا 
ألف 0 ولانائة الرابعة عرض عن كيت سهان وزاره الري 
والزراعة » فطلب حكمت وزارة الداخلية » ولذلك رفض الاشتراك في 
الوزارة » وبقفي خارج الحكم حتى ألف رشيد عالي الكيلاني وزارته الاولى 
في اذار 499 ١‏ فاشترك فيها وزيرا للداخلية » وكذلك في وزارة الكيلاني 
الثانية ألفت في السنة نفسلها . 

( المترجم ) 


١5ة‏ ب 


للوزراء ٠‏ أما الأعضاء الآخرون ف الحكومة فكانوا يسين الهماشمي 
( وزيرا للمالية ) وحكمت سليمان ( وزيرا للداخلية ) ٠‏ 

وف عهد حكومة ( الكيلاني ‏ يسين ) حدث عصيان الاثوريين 
في تموز وآب سنة ١9#‏ » ورفضت الحكومة أن تعترف «للمار 
شمعون » بالسلطة الزمنية ‏ خلافا لمقترحات الملك فيصل الداعية الى 
اللين والتفاهم ٠‏ أما مطلبه الآخر فكان إفراد منطقة خاصة بالآثوريين 
في العراق ٠‏ وقد تمكنت الحكومة من القضاء على حركة الآثورتين 
بصورة دمويّة ٠‏ وكان حكمت سليمان موافقا على الاتحاه العام 
للسياسة التي اتبعها أمير اللواء بكر صدقي تجاه الاثوريين "23 ٠‏ 

ابم ع عاك لا 6 0 

كنيد على لسيفية شقن ع الويتره لين ام 
تهاونه في تعديل المعاهدة العراقية ‏ البريطانية لسنة ٠و١‏ خلافا 
لأهدافه التى سبق أن أعلنها بصورة رسمية ٠‏ وبغية تقوية موقف 
الحكومة إزاء. هذا الوم عللن مواققة الملك طلئ حل لمعنس :+ ولق 
الملك رفض هذا الطلب » فقدام وزير الداخلية حكمت سليمان ووزير 
العدل ميفيد لق ل احتحاجا على ذلك في البداية » ثم أعقبهما 
رشيد عالي أيضا في 8» تشرين الأول سنة م١‏ 

ولم يتمكن جميل المدفعي وعلى جودت اللذان خلفا رشيد عالي 
00 ن الاحتفاظ بالسلطة الا” لمدة قصيرة » لأن الوزارة في 


15 حدورى » ص‎ )١( 
1١55 (؟) ستافورد» ص‎ 


ب[ الاك سا 


عهديهما كانت تعاني من ضعف داخلي » وهزمت أمام ضغط عشائر 
الفرات الأوسط الشيعية التي كان بحر“ضها حزب الاخاء الوطني ٠‏ ول 
تر على .جودت في :قمع ثورات التسال: بالقوة رف مير اللواء: بكر 
صدقى الذيكان قائدا للقوا تالشمالية ‏ بايعاز من حكمت سليمان ل 
أن يدعم الحكومة دعما فمالا 2١‏ » فاضطر علي جودت الى الاستقالة 
في «؟ آذار سنة 0و١‏ 20 » وعهد الملك غازي بتأليف الوزارة الى 
رئيس حزب الاخاء الوطني يسين الهاشمي ٠‏ 

عرض يسين وزارة المالية على حكمت سليمان فلم يقبلها # وأراد 
وزارة الداخلية ‏ ذات النفوذ الأكبر ‏ ولكن الهاشمى بسبب بعض 
الشكوك التي ساورته » لم بيرغب ف أن يعهد وزارة الداخية التي 
نسيطر على الصحافة والشرطة الى حكمت سليمان ٠‏ بل عرضها على 
رشيد عالي ٠‏ فأصبح حكمت سليمان معارضا لزميله القديم في الحزب 

بسين الهاشمي » وأخذ يلومه على عدم رعاية مصالح العراق : 

الاتكلير بدرحة كافية + وانذ نضم الى جماعة « الأهالي » التي كانت تنبع 
ب بزعامة كامل الجادرجي وجعفر أبي التمن ‏ منهاجا ديمقراطبا 


)١(‏ خدورى » ص اه 
)١(‏ ان كل ما ذكره السيد علي جودت في مذكراته عن أسباب 
استقالة وزارته ( (الاولى) هو اتدكانت قد اثيرت في عهدها قضية الحدود 
الامم لحسم الخلاف .. ,0 وبيئما كان الوفد العراقي ( برئاسته ) بسعى 
جاهدا لتثبيت حق بلاده في العصبة الاممية » كانت المؤامرات ضد 
الوزارة تحاك في بغداد » ولا سيما في محلة الصليخ »© وفي بيت رشيد 
بتي لوم ا 1 جيك وك واس ا و فر ا 
آثار مضرة بمصالح العراق  »‏ ( انظر : علي جودت « ذكريات » »© بيروت 
١511‏ ص '56 5611 ) 
( المترجم ) 


ام#ثة - 


واذظر اكتااه كنا امدى جريفة: ( البلان :اقلق طاحم سين وري 
عالي لتساهلهما أمام الاتكليز في مصالح العراق الاقتصادية المهمة. وقد 
عطلت هذه الحرددة بأمر من يسين الهاشمي » وحاول وزر الخارجة 
نوري السعيد أن يتوصل الى 'نسوية ‏ بين الحكومة وجماعة ( الأهالي ) 
ولكن حكمت سليمان رفض ٠‏ وبدلا عن « التسوية » المقترحة أسس 
حكمت سليمان علاقات مع القائدين المننفتذين في الجيش » اللواءين : 
دكر صدقي وعبد اللطيف نوري ٠‏ 

ولا شك أن حكمت سليمان كان في ذلك الوقت يفكر فى 
الاستعانة بالجيش لاسقاط الحكومة » لأن الحكومة كانت تتمتع 
بتأبيد أغلبية قوية في البرلمان » ولا يمكن ‏ بموجب الدستور # 
اسقاطها الا بالتصويت بحجحب الثقة عنها ٠‏ ولذلك لم يكن من الممكن 
تغيير الحكومة الا بانقلاب » وقد حقق حكمت سليمان هذا الهدف 
بواسطة علاقته بالجيش ٠‏ 

وكان بكر صدقي رجلا فعّالا وطموحاءوقد أخمد في سنة م١‏ 
ثورة الآثوريين » وثورات عديدة في منطقة المرات الاوسط » وكان 
عتقد أنه لم بكافاً على خدماته بما يستحق ٠‏ وقد تعاون خلال فورة 
الآثوردين في سنة ١9+‏ مع حكمت سليمان » وكان حكمت سليمان هو 
الذي حال دون ما طلبه الاتكليز من تنزيل درجة بكر صدقي واحالته 
على المجلس العرفي المسكري + واتفق الاثنان على القيام باتقلاب 
عسكري منذ ذلك الوقت ٠‏ 

وعندما كان بكر صدقي رئيسا لأركان الجيش بالوكالة خلال 
غياب طه الهاشمى ف تركية » اجتمع الرجلان في بومي 5١‏ و07" تشرين 


- 51 


الأول ( >*ها ) - ومعهما قائد الفرقة الثانية أمير اللواء عبد اللطيف 
نوري الذي كان يتمتع بثقة بكر صدقي ‏ وتم الاتفاق على الخطوات 
الضروربة +٠‏ فعسكرت الفرقتان الاولى والثانية في « قرهمغان » 
و« بلدروز » القائمة قرب السكة الحديد بين بغداد وكركوك ٠‏ وأعد 
بكر صدقي وعبد اللطيف نوري كتابا الى الملك غازي » طالبا فيه باقالة 
الوإزازة مين" الفاقمى .واناطة الوؤرازة يتكيت لياف الدئ كنان 
موضع 'ثقتهما ٠‏ وكانت هذه الرسالة موقعة بأسم « القوة الوطنية 
الاصلاحية » » وقد أرسلت بصورة سر”ية الى حكمت سليماته لكى 
لني اال الف عه : 1 

وكنت فٍ يوم 58 تشرين الاول مدعو" الى العشاء لدى رؤٌؤوف 
الحادرجى » المستشار القانونى لشركة النفط العراقية » وصديق بسين 
انهاشمي » فحضر حكمت سليمان بعد العشاء » وكان مرتبكا جدا ء 
على ايخلان مودان جما عدت ون : 


الانئق_لاب 

في ليلة 59/9 تشرين الاول توجله بكر صدقي على رأس 
قواته الى بعقوبا » وأصبح على مقربة من بغداد فجرا ٠‏ 

وكأن أعماء البلقة السكرة الوطاتية 6 وضاظ الاتعفارات 
البريطانى « لاسيتر  »‏ الذي كان حاضرا في قردغان ى هادئين » 
لعلمهع أن هناك مناورات لبلية ٠‏ 

وأرسلت الى قرهغان يوم 8؟ تشرين الاول خمس طائرات من القوة 

الجوية العراقية » مزودة بالقنابل ٠‏ 

وفٍ الصباح الباكر من بوم 59 تشرين الاول » كنت خارجا على 


لاا.ءأ - 


ظهر حصانى في مسيرة على السد”ة في شمال بغداد في حوالى الساعة 
اناس و سكيم كنا لامك ل العيو ل اكد شرقي السد"ة 
قطعات مجهزةتجهيز! كاملا وعرفني الضباطءفت ركو ني أستمر في مسيرتي ٠‏ 
ول الستاوى مق افا آية مكوة .+ تعفر فق الباعة الشيامنة 
صياحا الى دار جارى جميل المدفعى » وكان بحاول حمله علىالاشتراك 
ف اللوؤارة. ف توكان المفر ومن أنه درق اياف التباقة"الفاسةن افيف 
مباحئتي في بعض القضايا الاقتصادية ٠‏ ولكنه لما كان مع جميل المدفمي؛ 
أخبر هنالك بتوزيع مناشير في المدينة ٠وكان‏ نص هذه المناشير ‏ التي 
تحمل توقيع بكر صدقي « رئيس القوة الوطنية الاصلاحية  »‏ كما 
نقلنه جريدة ( بغداد تايمس » الصادرة في ”١‏ تشرين الاول » ينقول 
ان الحيش « ٠٠‏ طلب الى صاحب الجلالة الملك المعظم اقامة الوزارة 
القائمة » وتأليف وزارة من أبناء البلاد المخلصين برئاسة السيد حكمت 
سليمان الدي طالما لهجت البلاد بذكره الحسن ومواقفه المشر“فة ٠‏ وبما 
أنه ليس لنا قصد من هذا الطلب الا تحقيق رفاهكم وتعزيز كيان 
بلادكم ..٠‏ » 27 الخ ٠‏ 
أما تطورات الانقلاب الاخرىءفقد وصنها خدورى بالتفصيل 2©9. 
وفي اليوم نفسه وصل بغداد الامير محمود خان » وزير الدفاع 
الافغاني » فزرته في البلاط الملكي فقال لي انه بأسف لوقوع هذا 
الانقلاب » لأنه يعتقد أن أي انقلاب عسكري فيه أضرار كبيرة ٠‏ 
وف بوم * تشرين الثاني » خرجت مظاهرة » نظمتها الحكومة » 


) نقلنا هنا النص العربي للمنشور ( المترجم‎ )١( 
15 خدورى ©» ص .لهم‎ )( 


أء١!‏ سه 


افع :نر قر اوى اناك انييف اسان انرون «القنسع. التسي 
الوزاري ٠‏ ووزعت مرة أخرى مناشير تد“عي أنها تعرب عن رغبات 
الشعب : وكان لهحة هذه المناشير تذكر بالمقالات الافتتاحية لجريدة 
( الأهالي » التي تعبر عن مصالح العمال » وكان الذي يساهم في تحرير 
هذه الجريدة هو وزير الاقتصاد والمواصلات كامل الجادرجى ٠‏ ولكن 
عض اللافتات التى رفعت ف المظاهرات كانت تنضمن عبارات 
دبيوطة نفل و تمس الحيية "القسية يوز ستل اننا منيعة 4+ 


٠‏ اله 


وشوهدت في المظاهرات أيضا أعلام حمر ٠‏ 

أخبرني حكمت سليمان فيما بعد ان الحكومة الجديدة ترغب 
في اقامة علاقات اقتصادية وثقافية مع ألمانيا » ووصف تلك اللاقتات 
الشيوعية بأنها أخطاء مؤسفة » كما أعرب لى عن رأي مشابه لذلك 
وزير الخارجية ناجى الأصيل » وأضاف أن لحر الجديدة ليست 
نادية يوطي إل انها تر آن ليود العراقييج' له ممجتوق متبا ور 
كسائر المواطنين العراقيين » وأنها ستحميهم ما ظلوا بعيدين عن النشاط 
الصهيوني ٠‏ 


مقتل جعفر باشا 


لقد كان عيئا قاسيا على الحكومة الجديدة التى بدأت عملها 
كثير من حسن النية أن يقتل في يوم الانقلاب وزير الدفاع فيالحكومة 
السابقة جعفر باشا ( العسكري ) الذي كان محيوبا جدا من الجيش 
رمن الشعب ٠‏ وقد اقترح على الملك أن يسلم الى بكر صدقي شخصيا 


جد 11207 حت 


رسالة منه يطلب فيها الا يزحف على بغداد مع قواته © ٠‏ وبالرغم من 
أن الملك حاول أن يثنيه عن هذه الفكرة » فانه ألح عليها لاعتقاده بأنه 
يستطيع أن يغيتر رأي الضباط » لما يتمتع به من محبة في الجيش ٠‏ 
فخرج بالسيارة يصحبه ضابط لمقابلة القوات في طريق بعقوبا » فلما 
التقى بها على بعد ١١‏ كيلومترا تقريبا من المدينة» طلب اليه أحد الضباط 
أن ينزل من سيارته ويركب معه في سيارة أخرى ٠‏ وكان هذا الضابط 
هو الذي قام في سنة م١‏ مع جماعته من حملة الرشاشات بمذبحة 
في « سمتيل » 27 ٠‏ وانحرفت هذه السيارة عن الشارع وسارت في 


)١(‏ ان نص هذه الرسالة التي قيل ان الملك غازي كلف « رستم 
حيدر » بكتابتها ليوقعها هو كما اثبته الاستاذ عبد الرزاق الحسني 
في « تاريخ الوزارات العراقية » ( الطبعة الثانية » ج 6 » ص  )1.0‏ 
ما بأتي 

ا(تغز يري دكن "د في 

« تنتسلمون هذا الكتاب من يد السيد جعفر العسكري الذي 
لدم بصورة خصوصية لاجل بحث الموقف . لقد بلغني الآن ان 

بعض الطيارات القت ثلاث قنابل فاستغربت حذا لهذا الحادث الجديد » 
جد انين أن أن حرطي تلفونيا بلزوم ابقاف كل حركة بينما أتدبر 
ا م ا ل ا 
مق ذلك .وشو ف لفهيهو ن التفا مكل سن تحعفر 0 ) 

9 تشرين الاول ١56556‏ 
القائد العام 
غازي 

ومن غريب ما بلاحظ ان كاتب هذه الرسالة ( رستم حيدر ) 
والموقع عليها ( غازي ) وحاملها ( جعفر العسكري ) والشخص الذي 
أرسلت اليه ( بكر صدقي ) ماتوا كلهم مقتولين . 

( المترجم ) 


(؟) « سميل » اسم موقع احدى المعارك التي جرت في أثناء قمع 
حركة الآثوربين ©» والضابط المقصود هو « اسماعيل عباوى » المعروف 
0 توحله »؛ أو ابن توحله » والمتوفى في سنة 115348 
( المترجم ) 


-90 16 اسه 


طريق صحراوي » ومنذ ذلك الوقت أصبح جعفر مفقودا ٠‏ وقد علم 
بعد بضعة أيام أنه قتل بالرصاص ودفن بصورة مستعجلة في الصحراء 

كانت الحيلولة دون حصول لقاء بين جعفر باشا والجيش مسألة 
حياة أو موت لبكر صدقي ٠‏ ولا شك انه هو الذي أصدر الأوامر 
بقتله » وبهذا العمل أصبح ذوو قرابة جعفر باشا » وصهره نوري 
السعيد : وكثير من أصدقائهم » أعداء ألد“اء لبكر صدقي وحكومة 
الانقلاب ٠‏ 

كان جعفر باشا من أصل تر كماني #واتكة كان نونف عراف كينا 
وقوميا عربيا مؤمنا ٠‏ تلقى تعليمه في الجيش التركي » وأرسل في سنة 
مع عدد من الضباط الى المانيا » وبقي هناك في الخدمة في كتيبة 
« بادن » في مدينة « كارلتزروه » ٠‏ وكان جعفر بعد ذلك على صلة 
دائمة مع كثير من رفاقه في ذلك الزمن » وكان يتكلم الالمانية جيدا ٠‏ 
وقد قال مرة ان السنوات التى قضاها في « كارلتزروه » كانت أسعد 
سئوات حاته ١ ٠‏ 

وحارب جعفر خلال الحرب العالمية الاولى كضابط تركي في ليبياء 
ونال في سنة ١931١6‏ وسام « الصليب الحديدي » ٠‏ ثم أسره الانكليز » 
فأخذ الى قلعة القاهرة ٠‏ وبعد محاولة هرب مخفقة » انحاز الى جاب 
الانكليز » فنقلوه الى « مكثة » ليكون مع الشريف حسين الذي كان 
قد ثار على الأتراك في سنة 141١‏ » فتسلّم منصبا قياديا في الجيش 
الذي أسسه بنقود الاتكليز ‏ النجل الثالث للملك حسين : فيصل 
الذي تواج ملكا على العراق فيما بعد ٠‏ ونال جعفر من الاتكليز 
وسامي « سنت مايبكل » و « سنت جورج © ٠‏ 


ل ١.8‏ ب 


ْ جميد بسع ايه 0 


مه ( د الايد 6 اه صبحي الدؤتري في حفلة تدشين مشسروع اسالة 


وف أيلول سنة ١918‏ ذهب مع فيصل الى دمشق وعين قائدا 
عسكريا لمنطقة حلب ٠‏ فلما أعلن الاتكليز فيصل ملكا في بغداد في سنة 
١‏ : ظهر جعفر باشا هناك أيضا : وعين وزيرا للدفاع وقائدا عاما 
للجيش العراقي الحديد ٠‏ وفي سنة ١560‏ عين ممثلا دبلوماسيا للعراق 
في لندن : وف تشرين الثاني سنة ١955‏ اختير رئيسا للوزراء ووزيرا 

ومن سخرية التاريخ القاسية ‏ وخد”ورى مصيب في هذا 277 ب# 
أن يكون جعفر باشا الذي عمل جاهدا ف سبيل تأسيس جيش وطني » 
أول ضحايا ذلك الجيش عند ثورته ٠‏ وقد نقل جثمانه ‏ الذي دفن 
في البدابة في مكان اغتياله ‏ الى بغداد في ه تشرين الاول سنة بثو١‏ 
في أيام وزارة جميل المدفعي » ودفن باحتفال مهيب الى جااب قبر 


منهاج الوزارة الجديدة 
وصفت الحكومة الجديدة نفسها بأنها « حكومة مؤلمة وفق 
رغبات الشعب » » وكان ذلك ف منهاجها الذي أعلنته يوم ه تشرين 
الثانى على لسان وزدر المالبة جعفر أبو التمن» ف حددث اذاعى) وقالت 
انها « ٠٠‏ قائمة بما يكفل احلال الطمأنينة التامة لعامة أبناء الشعب 
وجميع السكان ؛ عاملة كل ما به استتباب الأمن وتأمين الراحةوتطبيق 
)١(‏ خدورى 2 ص .قم 


ا ا ل 


العدل على الجميع ٠٠‏ والمحافظة على أموالهم ونفوسهم وحرّاتهم 
واحترام معابدهم ومشاعرهم الدينية بدون التفريق بين الأديان 
رالمذاهم » ٠‏ 

أما في السياسة الخارجية؛ فان الحكومة مستهدفة تحسين الصلات 
الودية مع الدول بصورة عامة والدول المجاورة بصورة خاصة ء 
رتوثيةها الروابط مع الأقطار العربية والتعاون المثمر معها » ٠‏ 

وبالرغم من هذا التصريح من الحكومة الحديدة بأن الجكام 
السابقين اتتبعوا « سياسة التحزب وتقديم المحسوبين عليها والمنسوبين 
الها وتحقيق المصالح الشخصية والمنافع الذاتية مما زاد في الاستياء 
العام وسخط الحجمهور العراقي » 227 » فان هذه المأخذ جميعا لم تكن 
نسو“غ ب بحسب الرأي السائد ‏ القيام بانقلاب لتصفية الحكومة 
غير المرغوب فيها » ولذلك كان المرء أميل الى الاعتقاد بأن الأسباب 
الحقيقة للانقلاب تعود الى الطموح المجروح للقائمين به ٠‏ 

فحكمت سليمان كان ساخطا » لعدم اصغاء أحد اليه » ولاغلاق 
جر ددانه ) البيان ) ٠‏ وبكر صدقى كان يعتقد أن كفايته واتنقاذه البلاد 
سبورة متكرية لم يقد را علق مدرهناءوقائد القرة الخونة كان سحاءة 
لأن الملازم الجوي « صباحا  »‏ ابن وزير الخارجية نوري السعيد ‏ 
رفتع خلال مرضه الى رتبة ملازم أول ثم الى رئيس » وعين مرافقا 

ان الحكومة الجديدة بتأكيدها على حماية جميع الأديان افترقت 


للخطاب . ( المترجم ) 


حت 1 د 


عن سياسة الحكومة السابقة في معاداة اليهود » وقام رئيس الوزراء 
حكيتك سلسان بزكارة ركسين الحاخامين في .ه تشرين الثاني 2١١‏ مؤكدا 
لد حمابة الحكومة لليهود ف العراق ٠‏ 

وعين قائد الانقلاب العسكري أمير اللواء بكر صدقي رئيسا 
لأركان الجيش بدلا من طه الهاشمى الذي أقصي عن هذا المنصب ٠‏ 

وقد راجت بعض الاشاعات التى تقول بأن الملك غازي قد تعاون 
مع قادة الانقلاب : وكانت فو الاعاعفاك تستند الى الفتور الذي 
حصل بين الملك غازي ويسين الهاشمي بعد زواج أخت الملك من ندل 
نوناني : ووضع الملك تحت رقابة صارمة ٠‏ على أن هذه الاشاعات ربما 
لا تكون 0 زعماء الانقلاب لم يروا من الضروري اخبار 


0 

0 ة ١الصحف‏ الحراقدة 2 

ن-الزيارة كانتي السياذين من تخترين. الثاني وليس في الا 
1 م ٠‏ مثلا : « البلاد » الصادرة بتاريخ 0/1 ار يي 

(؟) قال الاستاذ عبد الرزاق الحسني : « برى بعض الساسة ان 
عاو اليك ماني عله بحر كا الحو ولك لحي ل ملعتن ١‏ 
رئيس الديوان الملكي » أكد لنا أن الملك كان مضطربا كل الاضطراب » من 
هذه الحركة : وانه بقي مضطربا » لا يأكل ولا بشرب » حتى كلم جلالته 
الغرريق بكر "صد في من. ( مخفر شرطة المفيسيل ) مؤكدا أن الجيئن 
لنا ان الملك غازي لم يكن مسبوقا بالحركة ولكنه قابلها بالارتياح » لان 
( الوزارة الهاشمية الثانية ) كانت قد فرضت رقابة شدبكلة على 
نصر فاته الشخصية » ( تاريخ الوزارات العراقية » ج 4 : ص ١59‏ »© 
الطبعة الثانية » صيدا » 1909 ) 

كي دون طه الهاشمي ف مذكراته في بوم 56 تشرين الاول ١57197‏ 
ما يأتي : « ... وشول صفوت العوا انه دخل على الملك بعد الانقلاب 
فرآه منبسطا منشرحا يتبجح بأنه رتب الانقلاب وهو الذي دبر مؤامرة 
الجيشى »2 فيزعم صفوت بانه قال للملك انك لا تعلم عن الامر شيئًا » 
ال لك الس 
طه الهاشمي » ص 5656 ) ( المترجم ) 

ج 1187نت 


وآدلى وزير الخارجية ناجي الأصيل بتصريح عن أسباب الانقلاب 
الى مندوب جريدة ا التايمس » اللندنية 217 » قال فيه ان البلاد قبل 
الانقلاب كانت تغلى استياء ؛ وان من أبسط الادلة على ذاك قيام 
القباثل بخمس ثورات متعاقبة في عهد الوزارة السابقة » وقد وجد 
الجيش نفسه في شبه حرب مستمرة مع اخوانه »؛ وان الامتعاض 
الوطني بلغ أعلى درجات الحرارة لا بين القبائل وحدها ؛ بل في المدن 
والقرى : حيث كانت وزارة سين الهاشمي لا تتحمل المعارضة ولا 
تصبر على وجود المعارضين وأحزايهم ٠‏ وكانت قبائل كثيرةهذات 
ظلامات حقيقية ثابتة ترفع أمرهاأ الى الوزارة فلا تجد سامعا ولا مجيما 
وان العراق برمكته كان يشعر بخيبة مريرة » مع أن الهاشمي توصل 
الى السلطة وهو متمتعم بشهرة بعيدة كزعيم وطني ٠‏ أما موت جعفر 
فهو أمر مؤسف » ولكنه هو الذي سبكبه » فقد حذكره الملك في حينه 
فورا من مغبّة حمل الرسالة الى القوات الثائرة نفسه 20 . ان 
الحكومة ستتبع نهجا دستوريا » وأن الجنرال بكر صدقي لا يرغب في 
التدخل في السياسة ٠‏ اما السياسة الداخلية للحكومة فستنبع من 
أيمانها بعدم التمييز بين العراقبين سواء أكانوا من أصل عربي أم كردي 
أم تركي ٠‏ 

وتحدث عن السياسة الخارجية قائلا ان الحكومة ترغب في 
المحافظة على الصداقة والتعاون الوثيق مع بريطانية العظمى » وتقوبة 
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الصداقة مع تركية التى أظهرت عطفها على العراق » وكان موقفها منه 
جيدا للغابة في السنوات الأخيرة ٠‏ كما أن الحكومة ترجو أن تتوصل 
قريبا الى تسوية مع ايران حول الخلافات القائمة » وخلق أسس جديدة 
للصداقة والتعاون بين البلدين ٠‏ وأنه بأمل أن تحقق معاهدة الصداقة 
مع المملكة العربية السعودية مزيدا من الخير للبلدين والصداقة 
والتقارب بينهما » وتقضي على جميع أسباب الخلاف المحتملة ٠‏ 
د د الى مستقبل فلسطين » وفي هذا الصدد 
نعتبر البرقية التى أرسلها الملك غازي الى الهيئة العربية العليا مؤخرا 
نقطة انطلاق 257 ٠‏ وأن الوزارة تأمل أن ينال عرب فلسطين العدالة 


)١(‏ الاشارة هنا الى البرقيات التي أرسلها الملوك العرب الى اللجنة 
العربية العليا عندما فافت ور به 31551 للسطين )وعم العرات 
ا 0 للتحقيق في أسياب القلق الاساسية 
ومتحاوى الغرات: .و اموه ورين ل بط صر لتك و كن لانن اي رح ودر 0 
التوصيات لازالة الظلامات ومنع تكرارها » . وقد اعلن وزير المستعمرات 
)0 أورمسبي غور » عندما 5 الثورة في أوجها » أن حكومته ستنفد 
تو صهات اللجنة « اذا وحدتنها 0 بالتطبيق ») » ولكن التحارب 
ا ات علي الدري 0 مسار ل أن الس لسرن سلس 5 
مناقشة صك الانتداب » ومعنى ذلك أنها كانت مرغمة على الالتزام بوعد 
بلفور والوطن القومي اليهودي دون مناقشة . ولذلك قرروا مقاطعة 
اللجنة والمضي في الثورة . ولكن الحكومات العراقية والسعوديةوالاردنية 
الحت على اللجنة العربية العليا بابعاز من بر بطانية ‏ ان تتصل باللحنة 
وتتعاون معها بحجة عدم اضاعة هذه الفرصة في عرض قضية العرب »© 
ووردت برقية من الملك عبد العزيز ل ل ال 
بقول فيها ان الحكومة البريطانية وافقت على أن يوجه ملوك العرم 
وامراوؤهم نداء يدعون فيه العرب الفلسطيئيين الى وقف ارات 
والعوده الى السكون مبدية استعدادها للنظر في مقتر حاتهم © فأجابت 
اللحنة العليا ‏ بعد استثاره وفود اللجان القومية ‏ باستمداد الامة 


لهىميم 


اح.ط! سب 


دون الحاق الظلم بأحد » كما تضمر المشاعر الودية نحو سورية وترجو 
أن تنحقق لها معاهدتها الجديدة مع فرنسة السلم والحظ السعيد ٠‏ 
وأنه يبرجو بصورة عامة أن بصبح العراق مصدر قوة وعون للبلاد 
العربية جميعا » وان الوزارة تعتقد أن خير وسيلة لتحقيق هذه الغاية 
هي أن يصبح العراق دولة قوية واثقة من تمسها ٠‏ 

وكان ما يجلب الاتتباه في هذا التصريح الابضاحات التي تضمنها 
عن سياسة الحكومة ‏ الداخلية والخارجية ‏ في المستقبل ٠‏ وخلافثيا 
نجميع الحكومات السابقة التي كان العنصر العربي السني سائدا فيها » 
والتى وجهت اهتمامها الكبير الى قضية الوحدة العربية » فان الاركان 
الثلاثة في الحكومة الجديدة لا يمكن أن يقال عنهم انهم عرب خلتص ٠‏ 
فرئيس الوزراء حكمت سليمان كان يدعى تركيا » ووزير المالية جعفر 
أبو التمّن » الزعيم السياسي للشيعة » يقال انه من أصل ايراني »ومدير 
اه كردياء ولذلك كان من 


لتلقى النداء : اذا كان الملوك مطمئثنين الى حسسين العاقبة . وحينئذ أارسل 
كل من الملك غازي » والملك عبد العزيز السعود » والامام بحيى و (الامير) 
عبدالله برقيات متمائلة سبق الاتفاق عليها » وهذا نصها: 

« الى ابنائنا عرب فلسطين ‏ بواسطة رئيس اللجنة العربية العليا 

« لقد تألمنا كثيرا من الحالة السائدة الان في فلسطين فنحن بالاتفاق 
8 ا الملوك والامير 0 للا خلاد الى السكيئة 4 بعهنا الما 4 

العدل لقو انعا سدو ا صل | لسع شيل ا غازي» 

ا م ارم 1157 

وقد تمخخضست أعمال اللحنة الملكية عن ((مشروع التقسيم »المعروف 
الذي خيب آمال العرب وآأثار استنكارهم » وأشعل الثوره في فلسطين 
من جديد في ايلول سنة 15117 ْ 

االترجم) 


المههوم أن تؤكد الحكومة الجديدة على المساواة في الحقوق بين جميع 
العناصر والاديان في العراق » وان تجعل من أهدافها تقوية العراق بد 
من الاستمرار فى السياسة العربية ٠‏ ولما تحدث وزير الخارجية عن 

السياسة الخارجية في تصربحاته عن خطة الوزارة الجديدة » وضع في 
البداية ضرورة المحافظة على الصداقة والتعاون مع بريطانية بموجب 
المعاهدة العراقية . البريطانية ٠‏ م و ا وزير 
عن 5 الوزارة الحديدة ٠‏ وفي معرض 07 الدول 6 1 نتبسع 
الترتيب الذي سارت عليه الحكومات السابقة من ذكر الدول العربية 
المجاورة فى البدابة » وانما ذكرت تركية وايران أولا » كما أشير الى 
نركية بعبارات ود”بة خاصة ٠‏ 

وقد أظهر تصريح وزير الخارجية بوضوح أن الحكومة العراقية 
الجديدة خرجت عما اتبعته العناصر العربية السنية من اعطاء الاولوية 
لأفكار الوحدة العربية » وانها ستعمل على الاستفادة بنسبة متساوية 
من جميع عناصر البلاد القادرة على بناء الوطن لأجل تقوية الدولة 
العراقية وتشغيل فئات الشعب على اختلافها ٠‏ 

وصرح رئيس أركان الجيش بكر صدقي لصحفي تركي 2١‏ انه 
هو وزملاؤه قدنبّهوا وزارة بسين الهاشمى الى الاستياء الذي تسببه 


)١(‏ الصحفي التركي الذي صرح له بكر صدقي هو « جلال ساهر» 
وكان في بغداد في صحبة وزير الدفاع الافغاني » وقد أارسل التصربحات 
الى جريدة « خلق »© التركية ©» فترحمتها جريدة « صوت الاحرار » 
البيروتية »© وتقلتها عنها حر بدة « البلاد » الصادرة في بغداد في 


1/1/1 
( المترجم ) 


ل ١١١‏ سس 


الادارة السيئة في البلاد » ولكن الوزراء تجاهلوا تحذيرهم » ولذلك 
كانوا مجيرين على الاستعانة بالقوات العسكرية » فطالبوا الوزارة 
بالاستقالة » فلما تحاهلت هذا الطلب » اضطروا الى القاء القنايل 6وانه 
لست هناك أبة نية لخلق دكتاتورية في البلاد » وان الجيش لم بقم الا 
بواجبه في صيانة الحقوق الوطنية وحرية الشعب ودستوره ٠‏ 

أما رميس الوزراء حكمت سليمان » فقد أعرب لممثلى الصحافة 
العراقية واللبنائية » عن رأيه على النحو الآقي :00 

« ان العراق محاط بدولتين قويتين تسيران في طريق التقم*سيرا 
حثيثا ؛ وهما تركية وايران » وهو متخلتف عنهما » وعليه أن يلحق 
بهما » ولذلك فانه لواجب على الحكومة أن تهتم بتقدم البلاد السريع 
ليبلغ مستوى المدنية « الحقيقبة » ٠‏ ودرا عن نفسه التهمة بأنه 
( بولشفيك ) وقال ان هذه التهمة لها أسبابها » وهي استنكاره منح 
الاراضي الاميرية الى الوزراء والاغنياء الذين كانوا قادرين على بناء 
القصور الفخمة ؛ بدلا من توزيعها على الطبقات الفقيرة » لأن أغلبية 
السكان كانت تعيش في أسوأ الظروف » وان بسين الهاشمى أخفق 
اخفاقا تاما ‏ ولم تكن هنالك وسيلة للتخلص منه » لآن البرلمان كان 
بتألف بأجمعه تقريبا من أتباعه ٠‏ ولذلك كان الجيش هو الأمل الوحيدء 
وقد طلب الى الجيش تنفيذ هذا الواجب في ثلاثة أيام » ولكنه أنهى 
ذلك في أقل من ثلاث ساعات » ٠27‏ 

وكان أهم ما بلفت النظر في هذا التصربح الذي أدلى به حكمت 
سليمان » قوله انه هو الذى وضع الخطة لاسقاط الحكومة بالقوة , 


لل 17:5 "17> ١5‏ و5" تشر بن الثاني ١‏ 


ل ؟5١|‏ سمس 


وانه هو الذي طلب الى الحيش أن ينفذ الخطة ٠‏ 

وأعلنت الوزارة منهاجها في بيان رسمي صدر في م كانون الاول 
فلم تكن فيه جوهرية عن منهاج الوزارة السابقة»ففي سياستها الداخلية 
أعلنت أنها ستستمر على احترام المبادىء الاساسية للحكومة السابقة 
وهى نوسيع الجيش » وتنمية موارد البلد ودفع التطور الصناعي 
وتحسين المواصللات واصلاح النظام التعليمي وزيادة العناية الصحيةء 

أما ف السياسة الخارجية فتضمن المنهاج تعزيز روح التآازر بين 
العراق وبريطانية العظمى ؛ وتحكيم أواصر الصداقة مع تركية وايران 
دين العراق وهذه الدول 4 والسعي لتويق هذه العلائق الأخوية 6 
الاقطار العرببة : 

وكان السفير البريطاني » السر آرجيبالد كلارك كر » ثائرا في 
بأشا . ولكنه عاد الى الهدوء مرة أخرى » وأعرب لي عن اعحايه 
شخصيتي حكدست سليمان وناجي الأصيل وتقديره العظيم لهما ٠‏ 

كانت الحكومة العراقية الجديدة راغبة في زيادة التعاون مع 
الماننأ ف الميادين العلسة والثقاقية ٠‏ وقد أعرب 5 عن هذه الرغبة 
جميع الوزراء تقر سأ 4 وخاصة رئيس الوزراء كي سليمان »© ووزر 


الخارجية ناجي الأصيل : ووزير المالية جعفر أبو التمّن » ووزبر 


١1١50‏ ب 


المعارف بوسف عز الدين ابراهيم » ووزير الدفاع عبد اللطيف نوري٠‏ 

وكانت لدي” قائمة بالمواد التى ترغب الحكومة العمراقية في 
شراثها من الشركات الالمانية » قدمها لى حكمت سليمان ٠‏ وكان 
البروفسور بريكس » الخبير في هندسة المدن » والبروفسور مارخ 
الذي استقدم لتشييد بنابة المنحف الجديد » موجودين في بغداد بدعوة 
من الحكومة السابقة » وكانت مقابلة الوزراء الحدد لهما ودية للغاية ؛ 
حيث أكدوا لهما تأبيدهم لمهمتهما ٠‏ وكان صالح جبر » وزير_العدل في 
الوزارة الجديدة » قد استقدم في سنة 4و١‏ حين كان وزيرا 
للمعارف في وزارة جميل المدفعى_. الهر « سودهوف »© لاستشارته في 
لحيس ندري منناعة قزيه 110 وررؤقة لقنل اله حجر تسو ةبقر 
آخرى ف 55 كانون الاول سنة ١55‏ » فكان لطيفا معه في مقابلتهالتى 
اذى للسكلويا با مدن لذأ سين :عد ون مطاضة ‏ فتن عر اقل عدا اليه 
وكان يعمل في مدارس العراق منذ سنة ١95‏ ثلاقة من المدرسين 
الالمان ٠‏ وفي هذه الفترة أيضا تسلمت من الحكومة العراقية طلبات 
لشراء محطات توليد كهربائية لبعض المدن العراقية » كما دخلت وزارة 
الدفاع في مفاوضات مع الشركات الالمانية حول صفقات كبيرة ٠‏ وكانت 
الوزارة محتاجة الى أسلحة جديدة بسبب التوسع المزمع في الجيش 
العراقي » وعدم تقدم اتكلترة بأي عرض حول طلبات العراق المتكررة ) 
مما حمل بكر صدقي ‏ رئيس أركان الجيش أن يتجه نحوي و نحو 


)١(‏ انظر ما كتبه السر موريس بيترسون » السفير البريطاني في 
بغداد في الفترة نفسها » عن هذه المدرسة في مذكراته . 
( المترجم ) 


ب 1١5‏ سا 


زميلي الايطالي ؛ وبعرب عن رغبته في أن بحضر الى بغداد ممثلون 
عن الشركات المنتجة للاسلحة ٠‏ وعلى ذلك حضر ممثلون عن شركتين 
المانيتين هما ( راين ميتال # بورزيك ) من برلين » و (اوتو ‏ وولف) 
من كولون »؛ فأعطتهما وزارة الدفاع قاممة بالاسلحة التى تحتاجها : 
بقيمة خمسة ملابين « رايخسمارك » ٠‏ وقد طلبت الوزارة من ( راين 
ميتال ‏ بورزيك ) شسانية عشر مدفعا مضادا للطائرات » قطرها 
سنتمتران : مع ١8‏ ألف اطلاقة » تبلغ قيمتها م١‏ ألف رابخسمارك ٠‏ 
وكان بكر صدقي يزورني كل بوم تقريبا » ليبحث هذا الموضوع 
معي . وف أحد الايام قال انه بود ان يستقدم ضابطا ألانيا من ضباط 
الأركان ؛ ليعهد اليه مهمة وضع خطة للدفاع عن « كرا دستان » في حالة 
احتلال الانكليز لبغداد ٠‏ وعلى أثر ذلك حضر الى بغداد « ره هاينتز» 
59 0ع م 00 
المحادثات التي كانت تدور بين بكر صدقي وهابنتز كل بوم تقريبا » 
طلب اليه بكر صدقي أن بقد”م اليه اقتراحات للدفاع عن «كردستان» 
على نطاق واسع» وعن مقاومة أي هحوم محتمل من الحانب الابراني» 
وتنفيذا لرغبة بكر صدقي هذه ؛ سافر هاينتز الى ايران للاطلاع على 
وضع الحدود » وتكوين فكرة عن العدو المحتمل ٠‏ كما ذهب الى 
كردستان » مرنين » وتحادث هناك مع شموخها ف موضوع الدفاع 


عوة خدوزى في اصن 11/7 من كانه ان اكير فم لمن 
بغداد منتحلا صعة مستثشار أو خبير لشركة المانية . وهذا خطأ . وأنه 
لخطأ أيضا أن الكابتن المدفعى ‏ السابق ‏ « مورلوك » كان مدربا 
عسكربا في بغداد ©» وانه انتحل صفة ممثل لشركة « ران ميتال ل 
بورزيك  »‏ فقد كان « الكابتن » المذكور موظفا في تلك الشركة فعلا ) 
وبعد انتهاء مهمته في العراق سافر الى كابل في مهمة ممائلة . 


كد 


عن «كردستان» ( أي مواقع المدفعية والرشاشات وكيفية ناء 
الاستحكامات وأماكنها ) 7 واطلم على الحدود الايرانية » وأبدى 
مقترحاته بشأن فتح الطرق الستراتيجية » كما تباحث هاينتز مع بكر 
صدقي في كيفية تأسيس جيش كردي » والاستعدادات اللازمة لتسليحه 
وتوت 010 

وقد حاول هاينتز مرارا أن ينؤثر في بكر صدقي » ويثنيه عن موقفه 
العدامى من بريطانية وخنئلة جوها بنذ كان الك بناء على نصيحة 
عا نيان ى ني نتنمة انان ته الى كان وزيا سقو كن 
تلعراق في طهران ٠‏ 


: ١658 شباط‎ ١5 دون طه الهاشمي في مذكراته ليوم‎ )١( 

« يقول أمين العمري ان جمال جميل ‏ مرافق بكر أخبره بأن 
بكرا جلب ضابطا ألمانيا بواسطة الدكتور غروبة » فأرسله للكشف على 
الحدود من راوندوز الى خانقين » وبعد الكشف قدم اليه تقريرا 
بالالمانية مترجما للانكليزبة » وأعطى نسخة منه الى غروبة . أما نسخة 
بكر فيقيت عنده بصورة شخصية وسرية »© ولا ازمع على السفر الى 
تركية تحدث مع علي غالب وقال له : لدي ورقة سريبة وشخصية أريد 
أن احتفظ بها » فأشار عليه هذا بأن بحفظها بدار اخته » الا أن بكرا لم 
بقنع وأخذ التقرير معه فوضعه في حقيبته الخاصة . ولم يعثر على هذا 
التفرير في خزانة رئيس أركان الجيش » وقد قدم جمال جميل ملحوظاته 
بذلك » ( مذكرات طه الهاشمي » ص 559 ) 

ويروى الاستاذ خلدون الحصري الذي نشر مذكرات طه الهاشمي 
وحققها » ان طه الهاشمي أخبره في حديث خاص بأن شاكر الوادي وضع 
بده على هذه الخطة بعد مقتل بكر صدقي وقام بتسليمها الى الانكليز » 
وان طه كان يعتقد ان اتباع هذه الخطة من قبل الجيش كان يضمن عدم 
سقوط بغداد في بدهم في 1551١‏ » أو بؤخر ذلك » ( المرجع السابق » 


ل ات 114) 
( المترجم ) 


١١1‏ سس 


خطة بكر صدقي لتأسيس دولة كردية 

أل فاتحني بكر صدقي بخطمطه في الدفاع عن « كردستان 24 
أخبرني أيضا ‏ ولكن بصورة سرية ‏ أنه كردي » وأنه يهدف الى 
خلق دولة كردية تضم السكان الاكراد في العراق وايران وتركية » وأن 
هذه الدولة بحب أن تكون قادرة على صيانة استقلالما عن اعتداء 
جيرانها » وقال : ان هذه القضية مهمة عنده » لانها في قلبه » وربما 
كانت هي السبب في رغبة بكر صدقي في الحصول على تقرير من أحد 
الخبراء حول موضوع الدفاع عن كردستان ٠‏ أما تصربحه بأنها بحب 
أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها ضد بغداد في حالة احتلال 
الانكليز اباها » فكأن من قبيل التغطية فقط ٠‏ 

ويبدو أن بكر صدقي قد صرح بهذه الفكرة ليس لي فقط عوانما 


صرح بها لآخرين أيضا ٠‏ وهذا يفسر عداء القوميين العرب له » كما 
فير اعتالة فيها بعك * 


التعديل الوزاري 


كانت في حكومة حكمت سليمان كتلتان : الاولى كتلة رئيس 
الوزراء ورئيس أركان الحجيش » وهذه تميل الى السيطرة والبطش ٠‏ 
والاخرى تتألف من اليساريين المتحررين» وينتمىاليها جعفر أبو التمن» 
وكامل الجادرجي » وبوسف عز الدين ايراهيم ٠‏ وكان لهده الكتلة 
منهاج يوافقها حكمت سليمان في بعض بنوده التقد”مية » كنشاط نقابات 


ب ١١7‏ سا 


النواله نهر 0ه المفانة 4 ركان دن هيده للعذل النالحة الطالة + 
ووضع خطة لتقوية الصناعات المحلية » والتعاون مع الحركات الشعبية 
في الاقطار العربية » والمساواة في الحقوق بين العراقيين جميعا »وتوزيع 
الاراضي الاميرية على الفلاحين الذين ليست لهم ارض ٠‏ وقد اتخدت 
هذه الكتلة المتحررة لنفسها اسم 2« جماعة الاصلاح الشعبي » 7 

ولكن خطط هذه الجماعة أثارت مخاوف بكر صدقي وأعوانه , 
كسا أثارت مخاوف القوميين الذين قالوا ان نزعة الحكومة ليست 
عربية ٠‏ وأثارت خطط الاصلاحيين مخاوف فئة أخرى » وهم أضححاب 
الاراضي الكبيرة ؛ وشيوخ العشائر المستغلون ٠‏ وكانت العشائر 
والشيوخ الشيعة في الفرات الاوسط معارضين لسياسة الحكومة » ولا 
سيما سياستها الخاصة بالاراضي » كما كانوا ضد التجنيد الاجباري ٠‏ 

استعان بكر صدقي على هذه العشائر بالجيش » وزج” شيوخها 
في السجون ؛ فحمل هذا الاجراء وزير العدل صالح جبر ( وكان 
شيعيا ) على الاستقالة ٠‏ وانضم اليه الوزراء « الاصلاحيتون » الثلاثة: 
جعفر أبو التمن ؛ وكامل الجادرجي » وبوسف عز الدين ابراهيم » 
فاستقال الأربعة في ١١‏ حزيران م١‏ (1) 


)١(‏ ان عرض قضية الاستقالة على أن أول من فكر فيها هو صالح جبر 
للسيب الذيذكره املف وان الثلاثة الآخرين الشموا اليه » غير صجيح: 
روي الى الستاة بحدين _حتيل 1 نعلا عن تايل الجادرجي ) ن فكرة 
الاستقالة دارت في ذهن كامل الجادرجي 0 لمر صهااطان فير فر أبى 
التمن الذي طلب اليه التريث في البدابة » : 5 
فقال لكامل الجادرجي ان الاستقالة قد آن 0 فاتفقا عليها د 
قررا مفاتحة زميلهما بوسف عز الدين وزير المعارف » فاتفق معهما » 
مشتركة بتاريخ ١9‏ حزيران ( وليس تموز كما ذكر المؤلف ) 


( المترجم ) 
الماا - 


وقد أجملت أسبابالاستقالة في الكتاب الموجه الى رئيس الوزراءء 
وجاء فيه أن سياسة الحكومة لا تحقق الممادىء التى تقررت عند تأليف 
الوؤازة تخي كا نعنالتاحة اليمة هذا نالككان شن اتسمانة الحكوية 
لا تهدف الى احلال السلام في البلد » ولكنها تنجه الى القتال واراقة 
الدماء ٠‏ وقال الوزراء في كتاب استقالتهم أيضا انهم كانوا بجهلون 
اجراءات الحكومة ضد العشائر في الفرات الأوسط ٠‏ ولا شك أنهم 
ذلك كانوا يلقون اللوم على رئيس اركان الجيش بالدرجة الأولى ٠‏ 

وكأن اثنان من الوزراء الاربعة المستقيلين » من الشيعة » وهما : 
وزير المالية جعفر ابوالتمن ٠‏ ووزير العدل صالحجبر ٠‏ أما وزير الاقتصاد 
والمواصلات كامل الجادرجي؛ ووزير المعارف بوسف عز الدين ابراهيم» 
فكانا يختلفان مع رئيس الوزراء في فلسفتهما ونظرتهما الى الحياة ٠‏ 
ولم تكن اختلافاتهما صغيرة » بل كانت كبيرة جدا ٠‏ فقد كان هذان 
الوزيران اشتراكبين » بل انهما كانا يتقبلان الافكار الشيوعية أيضا ٠‏ 
على حين أن رئيس الوزراء » ورئيس أركان الجبش كانا عدوين عنيدين 
للشيوعية ٠‏ ولهذا السبسب حدثت اصطدامات بين رئيس أركان الحيش 
ووز الاقتضاة والمواضاؤةت ٠‏ وان الوزارة ‏ على ما أخبرني به 
رئيس أركان الجيش في ؟؟ تموز ١90‏ اقترحت على كامل الجادرجي 
أكثر من مرة أن يدلي بتصريح يستنكر فيه المبادىء الشيوعية ويتبرأ 
منها » فرفض ٠‏ 

وكان صالح حبر من أعداء الاشتراكية أيضا » وكان ممن هاجموا 
الوزراء الاشتراكبين في اجتماعات مجلس الوزراء » وخاصة في أثناء 
اضرابات العمال ٠‏ أما استقالته : فكانت بسبب الخلافات التى نشأت 


- ١|969 ب‎ 


ببنه وبين حكمت سليمان وبكر صدقي » وهي خلافات من نوع آخرء 
فقد قتل رئيس سابق في الحجيش ‏ قبل بضعة أسابيع ‏ عبد القادر 
السنوي مدير الاملاك والاراضى الاميرية : بسبب قضية تخصه كانت 
تعروقة على ججلين: الأنفيانة الناء عا ركان لتيل لير افيه + فم 
على القاتل بالاعدام ٠‏ وقد أراد وزير العدل تنفيذ الحكم » ولكن 
نفوذ بكر صدقى كان قويا جدا » فأعادت محكمة التمييز قضيته الى 
المحكمة الى امدرك هدا الحكم » لتعيد النظر فيها ويفحص المتهم 
عقليا ٠‏ وكان المعتقد أن القاتل لن يعدم » ولكن سيسجن في. مستشفى 
الأمراض العقلية ٠‏ 

وأخذت الخلافات تشتد : داخل الوزارة من جهة » بين وزراء 
الجناحين اليمينى واليسارى » يسبب اجراءات الحكومة المناهضة 
للاشتراكية ( كاقصاء مدير الدعاية والنشر حسين جميل الذي كان 
معروفا بميله الى الاشتراكية » ونفي رئيس نقابة العمال صالح قز“از ) 
ومن جهة أخرى ٠؛‏ بين أعضاء الوزارة من الشيعة » ورئيس أركان 
الحيش بسبب اجراءاته ضد العشائر الثائرة ٠‏ 

أخبرني رئيس الوزراء في ١١‏ تموز أنه بعد تصديق الميزانية في 
المجلس » سبجرى انعد بلا ف الوزارة » وتم هذا التعديل فٍِ 9 تموز 
فعلا ٠‏ 

وكان ثمة سبب آخر للخلافات بين الوزراء الاشتراكيين 
المستقيلين من جانب »؛ ورئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش من 
الجحاب الآخر » وهو أن حكمت سليمان وبكر صدقى » كانا بعملان 
على التقارب مع المانيا وايطاليا ٠‏ وقد ابتاعت العكونة العراقية من 


7 | م 


إبطاليا طيارات ودبابات » وفاوضت شركات ألانية في شراء أسلحة ٠‏ 
وأعطت الشركات الالمانية تسهيلات مهمة ٠‏ وتوالت الاتنقادات بأن 
سياسة رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش تبتعد عن بريطانية ابتعادا 
متزايدا ٠‏ وكان الاتكليز يشحعون هذه الاتتقادات ويرو“جونها ٠‏ 

أخبرني رئيس أركان الجيش في ١‏ حزيران سرا أن الملك قبل 
استقالة الوزراء الأربعة » وأمر رئيس الوزراء بملء الوزارات التى 
شغرت » فكان الوزراء الحجدد : على محمود الشيخ على للعدل ‏ 
ومحمد على محمود للمالية » وعباس مهدي للاقتصاد والمواصلات » 
وجعفر حمندي للمعارف ٠‏ وقد اشترط هؤلاء الوزراء الجدد قبل 
تعيينهم شروطا منها أن الوزارة يجب أن تفاوم « جمعية الاصلاح 
الشعبى » وتغير موقفها من الشيعة ٠‏ 

ونتعبين الوزراء الجدد » تغير الاتحاه السياسى للوزارة كلها 2 
فاسع اكت قونية 6 واه اتفال كيك سليان عن جفاعة والأصلاع 
الشعبي » في قوة بكر صدقي وتفوذه في البلاد » وسرت الاشاعات أن 
بكر صدقي يعمل على أن يكون دكتاتورا في البلاد ٠‏ 

وقد دسا تسمه اتعهالة الراوواء الأ ية 31 لهج لنت زازة 
جديدة ؟ فأجاب أن حكمت سليمان أنسب لهذا المنصب » وأنه اذا ألف 
الوزارة فستقوى الاشاعات الحديدة القائلة انه بحاول ان يكون 
دكتاتورا » وان الملك ربما لا بوليه ثقنه » لأنه بعلم بهذه الاشاعات ٠‏ 
ولكن بكر صدقي ‏ كما سبق أن ذكرت ‏ كان يرمى الى همدف 
آخر » وهو خلق « كردستان » مستقلة » ولهذا المينن كان سول كان 
تأليف جيش بحتوي على عناصر كردية قوية . 1) 

6 كان خدورى بجهل خطة بكر صدقي عن « كردستان‎ )١( 

- ١5١ لب‎ 


أما في السياسة الخارجية » فقد نححت حكومة حكمت سليمان 
في عقد اتفاقية مع اليمن » وقّعت في صنعاء في 9؟ نيسان نبوا »وبهذه 
الاتفاقية ‏ التى أمضاها جميل المدفعى عن العراق ‏ انضمت اليمن 
الى معاهدة 'التحالف القائمة بين العراق والمملكة العربية السعودية ٠‏ 

وكذلك أنهت وزارة حكمت سليمان مشكلة الحدود القديمة 
مع ايران بمعاهدة الحدود التي أمضيت في ؛ تموز ١907‏ » كما أن هذه 
المعاهدة مهدت السبيل لعقد ميثاق سعد آباد الذي أمضي أيضا في م 
تنموز لاوا ٠‏ ءاه 

ووجه الملك غازي الدعوة الى الأمير سعود » ولى عهد المملكة 
العربية السعودية » ازيارة العراق » تأكيدا لنيئات الحكومة العراقية 
الطبية تحاه الدول العربية الأخرى » وتوثيقا للصداقة العراقية ‏ 
النهوة ةدو كذ لك طون للسملكية العوية الهووية قوة الحكراق 
وتقدمه ٠‏ ولا شك أن توجيه هذه الدعوة وقبولها كانا بوحى من 
الحكومة البريطانية » لأنها كانت مهتمة بتوثيق العلاقات بين البلدين » 
بعد أن ظهر أن الاتفاقية التي سبق أن أمضيت بينهما بمساعدة 
الانكليز لم تحقق النتائئج التي كانت الحكومة البريطانية ترجوهاءوهي 
خلق تعاون عسكري وثقافي بين البلدين ٠‏ 

قدم الأمير سعود الى بغداد في مار تآذار 7و١ء‏ فحل في البلاط 
الملكي في شمال المدينة » وكان الملك غازي يقيم بعيدا في قصر الزهورء 
وهذا التباعد في المكان لم ترك أثرا طيبا في نفس ولي العهد الذي 
استاء لعدم زيارة الملك غازي اياه واستفساره عنه يوميا » كما كان 
أبوه الملك عبد العزيز نفعل مع ضيوفه ٠‏ وكان الملك غازي صغير 


ب 35959[ سا 


الجسم » منكمشا في المجتمع وليس منطلقا » وقد بدا خجولا أمام 
ولي العهد السعودي ذي الجسم الضخم» فكان يبرى ضيفه فيالمناسبات 
انرسمية وفي الحفلات وبتبادل معه المجاملات الشكلية فقط ٠‏ ولا شك 
أن غاية حكمت سليمان في اطلاع الزائر على ما أحرزه العراق من تقدم 
في الميادين العسكرية والعمرانية » قد تحققت »؛ ولكن ولي العمد 
السعودي افتقد حرارة العناية الشخصية » ولذلك أخفقت هذه الزيارة 
في خلق جو من الصداقة الحقيقية والتقارب الشخصي ٠‏ 
اليوود في العراق 


ان الجالية اليهودية في بغداد ‏ التي تداعي أنها تتحدر من عهد 
الاستيلاء البابلي دون تقديم دليل على ذلك _ كان لها نفوذ قوي في 
الحياة الاقتصادية » وكانت علاقات اليهود بالعرب حسنة » فوزير 
المالية في أول وزارة ألمت في عهد فيصل سنة ١95١‏ كان اليهمودي 
ساسون حسقيل » ولم بلق ذلك اعتراضا من الناس ٠‏ وقد حاولت 
بعض المنظمات اليهودية الاتكليزية والفرنسية مرات عديدة أن توطّن 
في العراق مجموعات من الفلاحين اليهود من أوريا الشرقية » لاتساع 
الأرض ووفرة الماء في العراق مع قلة السكان الذين يقومون بزراعتها ٠‏ 
وف سنة /اء9١‏ أوفدت « جمعية التوطين اليهودية ٠064 (  »‏ ) 
التى مقرها لندن » وتنعاون تعاونا وثيقا مع « الأليانس ابزرائيليت » 
50002 الفرنسي نييغو « 8/1660 » الى بغداد لدراسة 
موضوع التوطين » وقد بقفي « نبيغو » أربعة أشهر أو خمسة في بغدادء 


7؟| سس 


وأعد تقريرا أبدى فيه رأبه في امكانيات التوطين » وكان مؤيدا له. 
وقد اقترح أن يبدأ توطين اليهود في أراضي قاسم باشا » صهر عبد 
الحميد » في شمال بغداد » واقترح توطين خمسين ألف بهودي » روسي 
وبولوني » فيد المشروع وزير مالية تركية جاويد بك وهو يهودي 
دخل في الاسلام ‏ ولكن عبد الحميد رفضه ٠‏ 

ولما أخذت الحركة الصهيونية تنشط » خثي عبد الحميد أن تمتد 
أطماع الصهيونيين الى العراق أيضا ٠‏ ولا شك أن عبد الحميد الذكي 
لم يكن مخطنا في مخاوفه ٠‏ واذا طالب اليهود بفلسطين التي تركوها 
فبل ألفى سنة » فمن الممكن أيضا أن يطالبوا بأراضي « ما بين النهرين» 
( مدينة أور في دولة الكلدانيين ) التي هاجر منها ملكهم ابراهيم الي 
فلسطين » والتي كانت فيها جالية يهودية كبيرة أيام السبي البابلي ٠‏ 

وكذلك تسلم الملك فيصل الأول خلال زيارة له الى لندن في 
آبلول سنة "و١‏ اقتراحا بتوطين مئة ألف يهودي في دجلة السفلى » في 
المنطقة بين العزيزية وكوت الامارة » وعرضت على الحكومة العراقية 
في حالة قبولها بعض الفوائد المالية » وخاصة تسهيلات في الحصول 
على قرض كبير ٠‏ وكان المفروض أن يكون قسم من هؤلاء المئة ألف 
بهودي من مهاجري ألمانيا » وقد أشير على الملك فيصل بالفوائد الكبيرة 
التى تعود على العراق من الذكاء الالمانى » فأرسل الملك فيصل هذا 
الاقتراح برقيا الى الحكومة العراقية النظر فيه » ولكثه لم يكسور 
الاقتراح بعد عودته الى بغداد ٠‏ وقد قيل فيما بعد انه علم أن الحكومة 
الوطنية سترفض مثل هذا الطلب ٠‏ 

ان اليهود العراقيين لم يكونوا صهيونيين » ولما ناشد حاخام 


158 ل 


القدس الاكبر يهود العالم على مقاطعة البضائع الالمانية » زارني 
الحاخام ساسون خضورى » رئيس الحاخامين في بغداد » وأخبرني أنه 
شحب هذه المقاطعة » لأن المقاطعة ليست اجراء اقتصاديا فقط » بل 
هى دائما اجراء سياسى أيضا ٠‏ وأن اليهود في العراق أقلية صغيرة فقط 
فم اكقو نغريية كيزة ب ونوان علي إن حو | الغناك الساني.* 
وبناء على نصيحتي تكلم مع الأعضاء اليهود في غرفة تجارة بغداد ٠‏ 
وكانت تنيجة محاولاته » ومحاولات رئيس غرفة التجارة قاسم باشا 
الخضيري الذي كنت قد كلمته أيضا ‏ أن توقفت المقاطعة اليهودية 
للبضائع الالمانية في العراق بعد مدة قصيرة ٠‏ وفي هذا الوقت هاجمتني 
جريدة « برلينز لوكال آتتنزايكر » لأنني استقبلت الحاخام ٠‏ 

عاش اليهود بعد ذلك آمنين » ولكن في سنة غه4١‏ (2 , وبعد 
خلق اسرائيل » هاجر ١١١‏ ألف من يهود العراق الى اسرائيل ٠‏ وكان 
السبب أن قنابل بدوية القيت قرب الكنيسة اليمودية وني مكانين 
آخرين » وأن بهوديين قتلا » كما جرح عدد عدد منهم ٠‏ وقد اكتشغفت 
الشرطة العراقية منظمة صهيونية سرية كانت تعمل على حث اليهود 
العراقيين على الهحرة الى اسرائيل ٠‏ 

وقد حكم بالاعدام على اثنين من أعضاء هذه المنظمة التي قتلت 
أبناء دينها بالقنال » كما صدرت أحكام تتراوح بين خمس سنوات 
وثمانى سنوات على آخرين » فقضوا هذه المحكومية ٠‏ وعلى أثر ذلك 
نشر عبد الجبار فهمي ؛ مدير شرطة بغداد في ذلك الوقت » كتابا بعنوان 


١56١ الصواب هو : سئة‎ )١( 
) المترجم‎ ( 


| اكد 


( سموم الأفعى الصهيونية ) تضمن وقائع المحاكمة » والاحكام 
الصادرة » وتصاوير المجرمين » والاسلحة التي وجدت معهم ٠‏ وهذا 
الكتاب مفقود في العراق الآن » ولا بد أن الجهات التي يهمها الأمسر 
قد جمعته » واشترت كل نسخة ٠‏ 

ان العرب بصورة عامة ليسوا أعداء لليهود » وهم ينظرون الى 
الصهيونيين فقط كأعداء لهم » لأنهم احتلوا البلد العربي « فلسطين» ٠‏ 
وكذلك حارب أجدادهم قبل سبع مئة سنة فاتحي فلسطين في ذلك 
الوقت » وهم « الصليبيون » وطردوهم منها أخيرا بقيادة زتحيمهم 
صلاح الدين ٠‏ 


ان الزعماء القوميين الذين لا بد أنهم علموا بخطط بكر صدقي 
لخلق دولة كردية مستقلة » وكانوا راغبين في التخلص منه » استغلوا 
بقاءه في الموصل يوم ١١‏ آبٍ » حيث كانت الحراسة عليه أقل منها في 
بغداد » لاغتياله ٠‏ وقد سمعنا بروادات متعددة مختلفة عن تماصيل 
أغتشاله ٠‏ 

فبينما نقول خدورى ان جنديا أطلق عليه الرصاص في المطار ؛ 
قيل لي في وزارة الخارجية ان بكر صددقي كان جالسا في فسحة 
« نادي ضباط القوة الحوية » في الموصل » يرقب السابحين في حوض 
السباحة » فأطلق عليه جندي من الوراء طلقتين أصابتا قفاه » وان الذي 
جاء بالقاتل الى النادي » ومعه جندي آخر » هو الرئيس محمود هندي 


156 سا 


الذي أشار الى « الجنرال » لتعريف الجنددين به ٠‏ وقالت جريدة 
م عراق تايمس » الصادرة ف آب سنة سوا ان الضباط كانوا 
جلوسا ف غرفة الطعام في نادي الضباط » فأطلق عريف في الجيش 
الرصاص على الجنرال من الشباك » فهب قائد القوة الجوية محمد على 
جواد من مكانه وقبض على بده اليمنى » ولكن القاتل تمكن من 
اطلاق رصاصة أخرى أصابت قائد القوة الجوية في بطنه ٠270‏ 
محفت ف هلك الأبام انز وجاتة مض الغاطة لتر كين 


)١(‏ وبذكر طه الهاشمي في مذكراته ( التي دونها يوم .5 أيلول 
رشي اس ل لالس و الور 1 و د 
ل اضافية عن مؤامره الاغتيال » نقلا عن أمين 
العمري فيقول .٠. ٠:‏ ان عده تدابير اتخذت »© وكان من حملتها التدبير 
ف سواده توك ) عند تعيش بكر التطمات للحرب الجبلية ؛ خر ا 
امه لمان 

« وفي يوم ١١‏ آب وصل حسين فوزي مبكرا » ثم وصل بكر ومعه 
حراسة الضباط واحد النواب من مشايخ الاكراد مسلحا بالبنادق »ونزل 
المطار جيد ©» فذهب واتخذ غرفة محمود الهنديى مناما له ٠.‏ وكان محمود 
الهندي من المتآمرين ن » فلما رأى بكرا أتى بنفسه »© لم ينتظر حتى المساء 
0 وام ديرت لاغتيال بكر في النادي © فأرسل محمود علي 
حورشيد فأتى وأحضر الجنود © وبعدلدذ قام بكر من النوم وقعد في القاعة 
وكان موسى علي ومحمد علي حواد حاضرين ٠.‏ فحينئذ دفع الهندى 
الجندي الى داخل القاعة وآراه بكرا . وكان المتآمرون من الضباط 
الصغار : لل بعضهم مع العضن واستادور ري الحنود تمدن 
ل كا مس ع مامه الترنا م السدان ا وار ل 0ه 
ل ا ا و ا . » (طه 

( المترجم ) 


1١597‏ سه 


الى بكر صدقي رسائل بحذرنه فيها من السفر الى الموصل » لأن هناك 
خطة لاغتياله » ولكن بكر صدقي لم بأبه لهذه التحذيرات ٠‏ 

نقلت جثة بكر صدقي الى بغداد ودفنت بمراسيم عسكرية ٠‏ 
وبصفتي نائبا عن عميد الهيئة الدبلوماسية » وضعت على قبره اكليلا 
باسمهاء٠‏ 

وكانت هناك بين الأوساط العراقية الرسمية قناعة بأن اغتبال 
بكر صدقي كان تنيجة مثؤامرة عليه بين جماعة من الضباط العرب ٠‏ 
وقال بعض آخر باحتمال قتله على سبيل الاتنقام » تنفيذا لمؤامزة ربما 
أمتدت خبوطها الى خارج العراق ٠‏ 

حدثنى الدكتور صائب شوكة » رئيس « نادي المثنى » القومى »عن 

اسان اعتيال كر مني م وفاله: 1 تلمك الوزازة العلديدة الح 
كنت واثقا أن هؤلاء الرجال سيعملون لخير البلاد » ولذلك أيدتهم كل 
التأييد ٠‏ ولكن سرعان ما علمت أن بكر صدقي يصر”ح بالحرص على 
مصالح العرب قولا » ولكنه في الفعل يهتم بمصالحه الشخصية ومصالح 
الأكراد فقط ٠‏ وقال الدكتور صائب شوكة انه هو وأصدقاؤه العرب 
أدركوا هذا من أعمال بكر صدقى » فقد أحل” الضباط الاكراد محل 
العرب » وأصبخ ميفوق لثمن طلا القنة المنكرية: و دا 
من الاكراد +٠‏ وحين تحرى عمليات التجنيد كان ضباط التحنيد 
يستفسرون من الشبان عن بلدهم ولغتهم » فاذا ظهر انهم من العرب » 
أعادوهم الى بيوتهم » ولكن الأكراد كانوا يقبلون ٠‏ وقال ان بكر 
بد الح بو لوي افون رسن قار ااي الى رين 
وظائفهم » منهم الدكتور أمين رويحة مدير المستشفى العسكري ف بغداد 


- اا كت 


بكر صدقي عشية سفره الى تركمة لحضور المناورات بين مودعيه في مطة 
بغداد مساء ٠١‏ آب ١407‏ قمل مقثله بيوم واحكد © وقد ظبر بيهم ( من 
المسار ) السبد حكات سليان »© فالدكتور ناجي الاصيل »© فالمقدم شكري 
جميل » فبكر صدقي » فكدال عؤان » فمحمد على جواد » فالدكتور غروبا . 


١‏ فصر يعجر كمس و تعر ح كسم منسم جص و جنوك حيرص لبتي 
لقنو تكد يكت لتقيس | لسن كاد لك [ا | ل لق ا لص اي ال 


إئ 


الامير سعود ولى عبد المملكة العربمة السعوديةأثناء زيارته الرسمية الى بغداد في سنة ١07‏ (أماموزارةالخارجية) 


وقال اننى أنا أيضا كنت مهددا بالقتل من بكر صدقى لولا خشيته من 
اتنقام 5 ٠‏ وكان هدف بكر صدقي أذ شيت 1١‏ دكناتورا » 
بمساعدة الأكراد » وأن بحعل الأكراد يحكمون العراق العربى ٠‏ ولكن 
العرب لم يتأخروا في ادراك هذا الخطر » فآزالوه باغتيال بكر صدقي » 
وفضلا عن ذلك كان سلوك بكر صدقى الشخصى وسلوك ضباطه سببا 
اضافيا » وقد أغدق بكر صدقى الالو الارقلئ الضباط القسبان :© كنا 
وشح الأنوال فصوي الفا ».كان الطباط الفسبان الممحيطون بكر 
صدقى يقيمون في الملاهى حفلات صاخبة وينفقون خلالها أموالا 
كثيرة . وقد حدثت فضائح عديدة بسس هذه التصرفات » وفقد 
الضباط الموجودون حول بكر صدقي نشاطهم » فلم يستطع أحد من 
أعوانه أن يساعده أو يحميه من مثؤامرة اغتياله ٠‏ ثم أن بكر صدقي 
كان يتخذ تجاه بريطانية موقفا عدائيا لا لزوم له ٠‏ فالعرب أصدقاء 
الانكليز » ولا تنضارب مصالحهم الا في قضية فلسطين ٠‏ وكان بكر 
صدقي يتقرب أيضا من ايطاليا التي كانت لها مطامع ف البلاد العربية ٠‏ 
والعرب أصدقاء الأكراد وجيرانهم » ولكن من المستحيل أن بحكموا 
من قبلهم ٠‏ أما حكمت سليمان » فهو وطني عراقي » ولكنه ليس قوميا 
عربياء وقد نشأ وتعلم فيجو الشبان الأتراك من حزب الاتحاد والترقي٠‏ 
وقد غابت عن حكمت سليمان أهداف بكر صدقي السرية » ولكنه 
أي صائب شوكة ‏ كان شأن زعماء العراق الآخرين من العرب 
الذين تعلموا في شبابهم في استانبول » ونشأوا على فكرة القومية 
العربية ؛ ولما عادوا الى بغداد وضعوا أنفسهم في خدمة القضيةالعربية» 
وانهم جميعا أسهموا في الثورة على الاتكليز في سنتي ١919‏ وءكواء 


١58610‏ ب 


آنا عطقت بحكيت سليمان على فلسطين فكان مخلصا » لأنه رأى أن 
وجود فلسطين عربية مستقلة أمر حيوي بالنسبة الى العراق ٠‏ ولكن 
بكر صدقي لم يكن مخلصا في تأبيد هذه السياسة » فقد كانت سياسته 
الحقيقية هي خداع العرب »© واخفاء ثياته الحقيقية عنهم ٠‏ 
رستم حيدر 

كان وزير المالية رستم حيدر أهم شخصية في الوزارة الجديدة 
( وزارة نوري السعيد الثانية  )‏ الى جانب نوري السعيد'ه وكان 
من معارفي القدماء ٠‏ وقد تعرفت عليه في ظروف غريبة ٠‏ 

تلقى دراسته في باريس » والتحق بالملك فيصل لا كان ضابط 
احتياط أبان الحرب العالمية الأولى » وكان مستشاره حتى الهدنة ٠‏ ثم 
رافقه الى مئؤتمر باريس الذي اشترك فيه مندوبا ثانيا عن الملك حسين؛ 
ملك الحجاز ؛ وبهذه الصفة وقدّع معاهدة فرساي التى رفض الملك 
حسين ابرامها كما هو معروف ٠‏ وذهب رستم بعد ذلك مع الملك 
فيصل الى دمشق ؛ وعين رئيسا لديوانه » وبعد أن أخرجه الفرنسيون 
منها رافقه الى الملجأ في ميلانو ٠‏ 

ولما تسلم الملك فيصل في كانون الثاني سنة ١195١‏ ل دعوة 
من ملك بريطانية لزيارة لندن » حيث كان سيعرض عليه عرش العراق» 
طلب موافقة وزارة الخارجية في برلين على مروره من ألمانيا مع مرافقيه) 
بع" رس كيس :و الامين عادل أ رصان 8« ومسي اقدري وؤوافتع 
وزارة الخارجية على طلبه » وعهدت الي مرافقة الملك وحاشيته في هذه 


01 كك 


السفرة ٠‏ فذهيت الى « بازل » لاستقباله فيها » ولكن القنصل 
الالماني هناك » البارون فون فايتزاكر ‏ الذي أصبح فيما بعد نابا 
لوزير الخارجية ‏ أعلمني أن الملك غيكر منهاج سفرته » وأنه لن يسافر 
عبر سويسرة » ولكن سيأتي الى مونيخ مجتازا ممر « برينر » الجبلي» 
لأن سويسرة ‏ بوحي من فرنسة ‏ لم نوافق على مروره من أراضيهاء 
اذ كانت عصبة الأمم تعقد اجتماعاتها في ذلك الوقت » ولا بد أن 
الفرنسين وفوا رمن ظهور' الأناكا افنضل :اق حتت واحتمال اتعرضة 
لفر نسة ٠‏ 

فذهبت من «بازل»الى مونيخ» وهناك استقبلت الملك ومرافقيهء 
وكان مرافقه الشخصي الميجر تحسين قدري صديقا قديما لي ورفيقا في 
السلاح » فقد كنا في سنة ١51١‏ ملازمين أولين في الجيش التركي في 
درعا » وكانت تربطنا علاقات ودبية ٠‏ وكان هو في ذلك الوقت مرافقا 
لقائد الفرقة التركى فخر الدين باشا » وكنت ضابطا ألانيا في مقر 
الارتباط ٠‏ والآن كنا نحبى بعضنا بعضا مرة أخرى كأصدقاء قدماء ٠‏ 

وهناك تعرفت بر ستم حيدر والأمير عادل أرسلان للمرة الاولى » 
وسافرنا معا بالسيارة من مونيخ الى فراتكفورت » لنصل منها الى 
منطقة الاحتلال المريطانية » فقد أراد فيصل بطبيعة الحال » أن تتحجنب 
المنطقة التى بحتلها الفرنسيون ٠‏ وكنت قد استفسرت في فراتكفورت 
ع كفي الوطيوال الى المنطقة البريطانية منغير مرور بالمنطقة الف نسية» 
فقيل لى ان علينا أن نسلك طريق « كيسن »© و « زيكن » بالقطار » 
ومن هذا الطريق سنصل الى المنطقة البريطانية في « هينف » + فحجزنا 
في هذا القطار المحلي المقترح « كابينتين » » وبدأنا سفرتنا ٠‏ فلما 


ب ١5١!‏ ب 


حل المساء » وقفنا في محطة صغيرة تدعى « آيتورف » فسألت مدير 
المحطة هل الانكليز في المحطة القادمة « هينف » فأجاب : « كلا » بل 
فيها الفرنسيون » فسألته : « ومتى جاءها الفرنسيون ؟ » فآأجاب : 
« منذ اسبوعين حيث غادرها الاتكليز واحتلها الفرنسيون » ٠‏ لقد 
كان ذلك غير معروف في فرانكفورت ٠‏ وقد فهم تنحسين قدرى من 
محاورتنا كلمة « فراتتسوزن  »‏ أي « الفرنسيين  »‏ وسألني عن 
جليّة الأمر » فأوضحت له الموقف » فأخبر الملك في « الكابينة » 
المجاورة بذلك ؛ فاستدعاني اليه » وسألني ماذا أقتترح ان نصنع 
فاقترحت مواصلة السفر لأننا اذا تركنا القطار هناك » كان علينا أن 
تعود الى فراتكفورت » ومنها نسلك طريقا منحنية طويلة » وكان ذلك 
مستحيلا » لأن ملك بريطانية قد حدد لزيارة الملك موعدا قرسا ٠‏ 
فوافق الملك على اقتراحى » وواصلنا السفر » ولكننا أطفانا الأنوار في 
العاينين التين كنا تاتلهك] +اوكان املك عصنيسا بعقن العىء » 
بتمشى في ممر القطار جيئة وذهوبا ٠‏ أما الأمير عادل أرسلان ‏ الذي 
كان محكوما عليه بالاعدام غيابيا من الفرنسيين لكفاحه اياهم في 
سورية ‏ فقد أخرج مسدسه » وفتح صمام الأمان فيه » قائلا : « لن 
مع هن الترمي دهنا 1ه 

وما لبثنا أن وصلنا الى « هينف » ؛ وكان جنود الانضباط 
الفرنسيون فيها » بخوذهم المعدنية » وبنادقهم على أكتافهم » بحرسون 
المحطة ويفتشون القطار ٠‏ فنظروا في « كابينات » مختلفة من قطارنا 
ولكنهم لم يمروا بكابيننا الذي كانت أنواره مطفأة ٠‏ وقد استمر هذا 


التوقف في محطة « هينف » خمس عشرة دقيقة » ثم استأنف القطار 


- ال 0 


برق + قؤ هتلكا الك «التطقة” الزويتلا ذه يف تقلدل, 4 تفنينا: امنا 

ومن « كولون  »‏ حيث تناولنا عشاءنا فيأحد المطاعم ‏ رافقت 
الملك الى الحدود البلجيكية » ولما ودعته هناك نزع ساعته « اللو نحين» 
من معصمه وأهداها الي“ ٠‏ وعدت الى برلين ٠‏ 

وقابلت رستم مرة أخرى في تموز سنة 1955 في بغداد » عند 
مروري بها عائدا من كابل الى برلين ٠‏ وزرت فيصلا عملا باقتسراح 
السر هنري دوبس » المندوب السامى البريطانى » الذي نزات ضيفا 
عليه ٠‏ وكانت وزارة الخارجية قد بعثت الي” تعليمات تنهاني فيها عن 
القيام بمثل هذه الزيارة » وربما كان السبب هو تخوفها من عدم 
ارتياح الانكليز لها ٠‏ ولكن السر هنري دوبس عندما علم بمعرفتي 
السابقة للملك » ألح علي" أن أزوره » وقال : انه سيسمع بقدومك 
الى العراق حتما » وسيتآثر لعدم زيارتك اباه ٠‏ وهكذا ذهبت الى 
بلاط الملك في احدى سيارات دار الاعتماد البريطاني » وف جيبي 
تعليمات من حكومتي تمنعني عن هذه الزيارة ٠‏ 

وكان مرافق الملك لا يزال رفيقي في السلاح تحسين قدري ٠‏ أما 
رستم حيدر » فكان رئيسا للديوان الملكى ٠‏ فرحبا بي بحرارة » كما 
رح ب الملك كاحد معارفه القدماء ٠‏ ولما غادرت غرفة المقابلة الملكية؛ 
أحاط بي رستم حيدر وتحسين قدري وأكدا علي أن أسعى للمجيءالى 
بغداد أول قنصل لألمانية » فأجبتهما انه ربما سيكون لنا في بغداد 
قنصل لمدة مؤقتة فقط » واننا سنؤسس فيها مفوضية عن قريب ٠‏ 
وعندئذ سأكون أول ممثل دبلومامى ألانى في بعداد » فاستحصلا منى 
وعدا بذلك ٠‏ ااا ْ 


در كك 


وعين رستم حيدر في سنة ١959‏ أول ممثل للعراق في طهران » 
وعاد في سنة ١91‏ ليكون عضوا في مجلس الاعيان » ثم اختير في 
النة مها :ووزا اللنالينة # كنا كان يفة .ذلك «ووتبرا الافتضيياد 

ولقيته بعد ذلك في جنيف في أكتوير سنة 5م9١‏ حين قبل العراق 
عضوا في عصبة الأمم » وكان رستم حيدر ممثل العراق فيها ٠‏ 

وفٍ سنة 6و١‏ أصبح رستم حيدر رئيسا لديوان الملك غازي » 
وللا قام حكمت سليمان بانقلابه» اشترك رستم حيدر في المحاولة المخفقة 
التي قامت بها حكومة يسين باشا لتقاوم بقوة السلاح العسكرريين 
الثائرين » فأصبحت حياته مهددة » واضطر الى مغادرة البلاد ٠‏ وعاد 
الى بغداد بعد أن تولى جميل المدفعي الحكم » فاتتخضب عضوا في 
البرلمان » وكان هو وطه الهاشمي ؛ زعيمي المعارضة ٠‏ 

كان رستم حيدر على قدر عظيم من الذكاء والثقافة » ومن أحمن 
الأدمغة في البلاد » ولكن « الذنب » الذي كان بلصق به هو أنه غير 
عراقى » لأنه كان مولودا في سورية ٠‏ 

وزار رستم حيدر آلمابية في سنة م9١‏ : وعاد منها بانطباعات 
جيدة » ولما كنت في بيروت في شهر ايلول من السنة نفسها » عرض 
على أن نترجم الى العربية بعض الخطب » أن احتجت الى ذلك »كخطاب 
هتلر في نورميرع مثلا ٠‏ 

وف بغداد كنا على صلة طيبة » كما أن تعاوننا الرسمى كان 
وديا دائماء٠‏ 


155 سس 


في ساعة مبكرة من صباح 4 نيسان ه9١‏ » جاءني خدمى في 
حالة هياج واضطراب فائلين : ان الانكليز قتلوا ملكنا ! 

وعلمت بعد قليل ان الملك غازي الذي كأن مولعا بالميكانيك, 
ومعنيا بمحطة اذاعته الخاصة في قصر الزهور ‏ قتل في حادث سيارة 
وهو في طريقه من القصر الى دار الضيافة في الحارثية التي نبعد عن 
التمر ميافة لوت واعاد وروقة قن ان للك أرلة اق محالت وار 
الضيافة بعض الادوات الاحتياطية لاصلاح خلل ميكانيكي في محطة 
الاذاعة ٠‏ والسيارة التى كان الملك يقودها نفسه من ماركة بيويك 2 
وكانت جديدة » لا تزال في الفترة التي لا يجوز السير بها بسرعة تزيد 
على أربعين كيلو مترا ٠‏ ولا كان الملك معتادا الاسراع في السياقة » 
فلعله تجاوز تلك السرعة ٠‏ وكان في السيارة مع الملك سائقفه 
« ابراهيم 2206 الذي كان جالسا في المقعد الخلفى ٠‏ ولا بد أن تكون 
السيارة قد حادت عن الطريق واصطدمت بعمود كهر بائي » فسقط 
على سيارة الملك واصابه في راسه اصابة قوية » مات على اثرها فى 
قصر الضيافة بعد بضع ساعات ٠‏ 


» أعطى هذا الاسم « ديغورى‎ )١( 
) المؤلف‎ ( 
» أذيع في حينه ان احد عبيد القصر » واسمه « عبد سعيد»‎ 
© وملاحظ اللاسلكي « علي بن عبدالله » كانا مع الملك غازي في السسيارة‎ 
جالسين في المقعد الخلفي » وان عبد سعيد أصيب برضوض أو كسور‎ 
© نقل على أثرها الى المستشفى »© ولم بدر أحد بعد ذلك ماذا جرى له‎ 
. وكذلك كان أمر الشخص الاخر‎ 
) المترجم‎ ( 


ل !| - 


أثارت تفاصيل هذه الحادثة بين اهل بغداد كثيرا من الشكوك 
لان السائق لم يحرح » والميكانيكي اصيب بجروح طفيفة ٠‏ وككان 
الحاف الايمن من السيارة مهشما ؛ في حين ان الجانب الايسر س 
حيث عجلة القيادة » وحيث كان الملك جالسا ‏ بقى غير محطم ٠‏ 
وتصاوير السيارة التى عرضت في واجهة احد. المصورين رفعت بعد 
عرضها بقليل ٠‏ 

وقد وجهت انتقادات كثيرة الى طبيعة تاليف الهيئة الطبية التى 
أبدت وفاة الملك » والى الكشف الصادر عن حاكم التحقيق:) والنن 
السرعة التي أعلن فيها عن تنصيب الأمير عبد الاله وصيا على العرش٠‏ 
ونوقش بحرارة وحماسة أيضا موضوع اغلاق النعش على الفور » ونقله 
الى البلاط الملمي » بالرغم من أن الأمير عبدالله » أمير شرق الأردن» 
وعم" الملك » كان قد طلب التريث فياغلاق النعش حتى يصل الى بغداد ٠‏ 

ولذلك كان مصرع الملك غازي المفاجيء بنظر الكثيرين من 
اهل بغداد » أمرا غامضا » ولم يصدر عقب الوفاة مباشرة بيان رسمي 


كان منالمعروف جيدا ان الملك قد اثار الاتكليز » وازعجهم 
باذاعاته من محطة قصر الزهور ٠‏ وكان يحرض اهل الكويت على 
الثورة على شيخها والانضمام الى العراق كما كان يحمس الثوار 
العرب ف فلسطين » وبحث العرب الذين بحاربون الفرنسيين في 
سورية على مواصلة كفاحهم » موّكدا ان لهم في العالم العربي اصدقاء 


١15 خدورى ص‎ )١( 


151 سس 


457ب جنر 


( بج صعيء بلسي ل لي جوير إن ججيم و ككس ) 


6 ']س ثم ه 


صم 


وأعوانا 0) ٠‏ 
وكان معروفا أيضا أن الانكليز كانوا يميلون الى الأمير عبد الاله 
أكثر من ميلهم الى الملك 7 » وأن الشعب أحب الملك غازي الذي 
أنبت أنه مدافع شجاع عن القغابا العربية» وأنه لما ناب عن والده الذي 
كان في سويسرة في تموز سنة ١9‏ كانت له مناقشة حامية مع القائم 
بالاعمال البريطاني ( اوغليفى ب فوريس ) اذ جهمز البريطاايون 
الاثوريين بالدبابات والعتاد » فرأى الشعب في الملك غازي رجلا' وقف 

في وجه الاتكليز وجابههم بالحقائق ٠‏ 

سرت في البلاد كلها على الفور اشاعات بأن الحادث كان تتبيحهة 
مؤامرة سرية ديرتها بريطانية ؛ وساد الشعب العراقي العاطفي الحزن 
والهياج حين سار موكب جنازته الطويل في الشارع العام 9 البلاط 
الملكي الى المقبرة الملكية في الأعظمية ٠‏ وغص جانبا الطريق بالناس » 
وركعت النسوة باكيات منتحبات » وحثون على رؤوسهن التراب ٠‏ وقد 
سار في هذا الموكب أعضاء الحكومة والهيئة الديلوماسية ٠ه‏ وكان 
الجنود الذين اصطفوا على جانبي الشارع يصد”ون الناس عن كسر 
طوقهم والهجوم على الضيوف البريطانيين الذين حضروا للاششتراك 
في التشبيع ٠‏ وقد أستبقي الديلوماسيون في المقبرة بعد المراسم لمدة 
ساعة » واضطروا الى الرجوع الى المدينة من شوارع فرعية ٠‏ وأغلقت 
جسور دجلة لوقف تدفق الجماهير من الخارج ٠‏ 

وكان هياج الشعب وتأثره في مدن العراق الأخرى بنفس القوة ٠‏ 


(؟) بيترسون ص 188 وما بعدها ( ص "19 من هذا الكتاب ) 


ب 1١159“‏ ب 


وفي الموصل سارت الجماهير الى القنصلية البريطانية فأحرقت سيارة 
كانت أمام دارها » ولما خرج القنصل « مونك ميسن » الى الشرفة 
لنهدئة الجمهور » هاجمه من الخلف أحد المتحمهرين الدذين تدفقوا 
الى القنصلية » وأهوى على رأسه بفأس فقتله ٠‏ 

وكان الاتكليز مذعورين مرتسكين طبعا بسبس هذا التطور .وكان 
من الطبيعي أن بحاولوا دفع التهمة عن أنفسهم ٠‏ ولذلك قالوا ان 
الدعاية الالمانية هى التى بعثت الشعور المعادي لاتكلترة7١؟ ٠‏ ويقول 
3 كك "نوكلاه لب عبيون اماي ف الموضل مضو الشتيدب 
على مهاجمة القنصلية البريطانية2 » ولكن طبيب العيون الالماني 
الموجود في الموصل كان بهوديا » وكان عدوا لالمانية الهتلرية » ومهاجرا 
جاء الى الموصل عن طريق استانبول بتوصية مني ٠‏ وهو رجل عاش 
لحرفته الطبية فقط » ولم يكن له شأن بالسياسة ٠‏ وربما كانت 
الاشاعات التي بلغت « كيرك » صادرة عن منافسيه ٠‏ 

اتهام الالمان باثارة الشعب على الانكليز 

ومن الأسباب التي دعت الى القول بأن الالمان يثيرون الشعب 
العراقي على الاتكليز تلك المظاهرة التي قام بها في بغداد طلابالمدارس 
من الصفوف العليا يوم 5 نيسان ٠‏ وقد حاول المتظاهرون عبور جسر 
دجلة والوصول الى السفارة البريطانية » وتعالت هتافاتهم ضد نوري 
السعيد والاتكليز » كما وزعت مناشير تنهم نوري السعيد بتديير مقتل 


)١(‏ لونكريك ص /1/7؟ ©» لنشوفسكي ص 551 © بيترسون ص 
؟١‏ » ديغعورى ص ١١١‏ » ببيردوود ص ١15‏ و ١١15‏ 
(؟) كيرك ص . 


- ا 2 


« اشتراكيون وطنيون 6 + وكان اثنان منهم يدرسون على معلم 
ألمانى ٠‏ وهكذا! بدا أن الالمان هم الذين بمِيّجون الشعب » مما حمل 
نوري السعيد على اتخاذ الاحراءات ضدهم ؛: فطرد من العراق 
الدكتور « بوليوس يوردان » المستشار الآركيولوجى لمديرية الآنار 
القديمة الذي قضى في العراق لاثين عام حقق خلالها مكاسب عظيمة 
في البحوث الآركيولوجية » كما أعلن أن ثلاثة من المعلمين الالمان الذين 
يدر سون اللغة الالمانية في المدارس ينظر في أمر اخراجهم ٠‏ 
ويقولالسر موريس بيترمن انه هو الدي دير طرد خبير الاثاروالالمان 
الآخرين » كما يقول : « أما في حالة غروبا فقد كنت مغلول اليدين ولم 
يكن بوسعي أن أفعل شيئا أكثر من تحذير العراقيين وأفراد جاليتي» 
وهو تكد قلت اكرة فى اناس ةا ْ 
وفضلا عن ذلك أرسلت الى القائم بالاعمال العراقي في برلين » 
عطا أمين » تعليمات لمفاتحة وزارة الخارجية بأن تصرفاتى تسىء الى 
العلاقات العراقية ‏ الالمانية ٠‏ ولا شك أن بيترسن ‏ في هذه الحالة 
أيضاً ‏ كان يكمن وراء الأمر ٠‏ 
بحثت هذه المشكلة مع صديقي رستم حيدر » فقال ان نوري 


)0غ الحزب الاشتراكي الوطني » هو الحزب الذي أسسه هتلر ©» 
والتسمية الشائعة هي الحزب « النازي » وتلفظ بالالمانية : «الناتري» 
مختصرة عن كلمة « ناتزيونال » اي الوطني . و« النازي » هي التسمية 
التي كانت دارجة في العراق . وبلاحظ ان المؤلف يتفادى هذه التسمية 
ويستعمل « الاشتراكية ‏ الوطنية » كلما أراد الاشاره اليها . 

( المترجم ) 

(؟) انظر ص 5.١‏ من هذا الكتاب . ( المترجم ) 


-0ة”#| سا 


السعيد أرسل هذه التعليمات الى برلين دون أن يناقشها مع زملائله » 
وانه لا يوافق على الامر وسيفاتح نوري فيه ٠‏ وأنا واثق انه فعل ٠‏ 

على أن الشبهات في أن الالمان هم المحرضون على مظاهرات 
الطلاب ضد الانكليز وضد نوري السعيد » سرعان ما خفت » وذلك 
عندما سئل الطلاب في تحقيق لاحق عن الشخص الذي كتب نص 
المناشير التي وزعت خلال المظاهرات » فقد سمى الطلاب موظفا في 
دائرة التحقيقات الحنائية ٠‏ وكان مدير هذه الدائرة انكليزيا ٠‏ 

وقد مكل عطا اآمين في وزارة الشارجية الألمانية أن يذكن سيق 
وجه التحديد ما هي اعتراضات الحكومة العراقية على تصرفاتي «فابدى 
أن التعليمات التي وصلت اليه لا تحتوي على ذلك ٠‏ وان عليه أن 
يستفسر من بغداد مرة أخرى ٠‏ وظهر عطا أمين في وزارة الخارجية بعد 
ذلك بثلاثة أيام » وأبدى أن للحكومة العراقية علي مأخذين : أولهما » 
أنني أزور الوزراء العراقيين في مكاتبهم دون علم وزارة الخارجية » 
والآخر ؛ أنني أستقبل كثيرا من العراقيين » وخاصة من بين السياسبين 
والضحتين »يما له ترتاح له اللككومة العرافية + 

وكان الجواب فيما بخص الامر الاول » أنني قضيت في بغداد 
حتى الان سبع سنوات » وربما كنت أقوم لكل اغده الزنارات دائمما و 
واذا كانت الحكومة العراقية غير مرتاحة لها » فان عليها أن تنبهنى 
على ذلك » وانني بطبيعة الحال سأمتنع عنها ١ ٠‏ 

أما الامر الآخر » فكان جوابها عنه : أن عملى سفيرا لبلادي 
يتطلى حصولى على معلومات عن الظروف والاحوال فى العراق » ومن 
مستلزماته أن سكن الزوار ٠‏ ْ 


14ت 


وقد أبدت وزارة الخارجية للقانم بالاعمال في هذه المقايلة 
التي جرت في ١7‏ نيسان ١9‏ أن الأمر » بصورة عامة » لا بد 
أن يكون نتيجة سوء تفاهم مؤسف » وأنها لا يسعها قبول ملاحفات 
كهذه في المستقبل ٠‏ وكان القائم بالاعمال قد ارتاح حقا أن تنتهمي 
هذه القضية ٠‏ على أنه لم تمض أسابيع حتى استدعي الى بغداد ٠‏ 

وبعد بضعة أيام استدعاني نوري السعيد ليبحث معي هذه 
القضية ٠‏ قال : ان الحكومة العراقية لم تكن تنوي طلب سحبسي 
عند الاحتجاج على » ولكن وضعها في ذلك الوقت كان دقيقا » وكان 
عليها أن تفعل شيئا ما ٠ 2١‏ وقد تسلمت الحكومة رسائل وتقاريرعديدة 
من الموصل بن الألمان هيجوا الشعب على القنصل البريطاني ٠‏ 

فأجبته : اننى استغرب أن تكو“ن الحكومة فكرة كهذه دون 
اليبو يه ترش عاد لشي قل الوفيل نهرى لازي يهن 
طبيب عيون بهودي هاجر من ألمانيا » وهو بعادي نظام حكم هتلر ؛ولم 
يصدر منه ‏ على التأكيد ‏ أي عمل لتأييدها ٠‏ وفي الموصل بعض 
الذين يتكلمون الالمانية » ولكنهم ليسوا ألمانيين » بل هم سويسربون 
فبما أعلم ٠‏ 

وأجاب نوري السعيد » بخصوص « بوردان » الذي أخرج 


رم لا الي 1 
الصفوف العليا في كلية الحقوق قرروا قتل القائم بالاعمال البريطاني 
امربكا تأبيد اليهود في فلسطين ' . وكان انتشار خبر هذه النية ميبعث 
حواف وقلق عظيمين للحكومة . 


١1١‏ سه 


من العراق » انه سيستطيع العودة الى بغداد بعد مدة قصيرة حين 
يهدا الوضع فيها ٠‏ 

ان هذه المحاولة الانكليزية لتحميل الالمان وزر اثارة العراقيين 
والقاء المسؤولية عليهم قد أخفقت » والشك بأن نت هم الذزين 
قاموا نتصفية الملك ظل باقبا ٠‏ 

وفيما تعلق بأصل الشائعات التى اتتشرت من أن الألمان قد 
سببوا هياج شعب الموصل على القنصل البريطاني وعلى رئيس الوزراء 
نورى السعيد » أخبر ني مدير المعارف العام الدكتور سامي_شبي كت 5 
الذي كان وثيق الصلة بنوري السعيد ‏ في ه حزيران ه9١‏ » أن 
اليهود هم الذين اختلقوا هذه الاشاعات » لانهم وجدوا فى هذا 
الهياج العام وسيلة مجدية لزعزعة مكان المانيا وايطاليا في العراق » وان 
الطلاب اليهود فى المدرسة الثانوية قد”موا « اخباريات » ووشايات 
بالمدرسين الالمان الذين يدرسون فى هذه اللدرنة أنهو يتونون بت 
خلال دروسهم ببث الدعاية للاشتراكية الوطنية7١2 ٠‏ وقد أجرت 


)١(‏ نشر الهر « هوبر » © مدرسس اللغة الالمانية في الثانوية المركزية 
قاد ١‏ رانس افلح لقان ى الراك د لت للد ا ملا ده 
الوك ال و ا ا 

ل د 0 ا ١‏ الحون على ذاثما أن انض علدهم 
بساحة إلى رجحل مط محل لوثار ياود الادهم ٠‏ تون ل الى ان 
يزور هذا القائد بلادهم » ليرى 0 العظيم الذي سيقام لشخصه» 

0 افد 1 6.6 . وانني اعفلى: عض الستدر وس 
لكي ف بغداد 4 وكريا واحدا الى مدير لقانت ا ) وكان وكتلذ 

حنيهد 


ال 2 


الحكومة تحقيقا دقيقا في هذا الأمر » فوجدت هذه الاخبار عارية عن 
الصحة » ولم ,يكن ثمة ما .يؤخذ على المدرسين الالمان 29 ٠‏ بل أظهرت 
التحقيقات # عكس ذلك أن أولئك المدرسين يأودون واجباتهم 
بصورة مرضية جدا ٠‏ كما أن الطلاب العرب الذين أجرى التحقيق معهم 
في هذا الشأن ذكروا عن أساتذتهم الالمان كل حسنة » وان ابعاد 
المدرسين الالمان ليس محل تفكير الآن ٠‏ اما ما علم من أن اليهمود 
استغلوا الى أبعد الحدود هياج الرأي العام بعد موت الملك غازي »2 
ومقتل القنصل البريطاني للتحريض على الالمان » فقد سبب نفرة 


وموظفي وزارة المعارف » وهذه الدروس الاخيرة تفسح لي المجال 
الى طلابي عن التهذيب والفن والحالة الاقتصادية في المانيا » الح 
واستعمل لهذه الغاية المؤلفات التي ترمي الى التهذيب النياني الوطني 
الالمانية . » 

« وعلاقتي مع مدير المعارف ( الجمالي ) ومدير المستثتيى (اضات 
شوكت) نسهل لي الاختلاط والتعارف بالعراقيين على اختلاف طيقاتهم . 
وهذا حنما يجلب الفائدة المنوخاة من أعمالي "(٠٠٠‏ 

1 ام دلت ل سر ل له القلية الوطنية التي 
نؤديها هنا . ال لمن البلده الشرقية الاحنبية حتى 

( المترجم ) 


)١(‏ كان مدير الثانوية المركزية في بفداد »؛ السيد عبد المادي 
المختار » قد كتب اللملاحظة الآتية بشأن تجديد عقد الدكتور هوبر في 
سئلة 5175| : 

, غزرس المادة 4 مراجعته التدرسسية واستمالته الطلاب وضبطه 
الصف بقدر عليها 4 الا ان مبادءه وحركته القومية الشديدة لبلاده وما 
بقوم به من الدعابة لحكومته قد تتعارض والصالح العام . فانه وان كان 
برغب في تجديد عقد استخدامه فهذه الادارة لا ترتاح لوجوده »© ولا تحبذ 
خطته العامة )0 . (اضبارة الدكتور هوبر في وزارة التربية ) 


(التريجم) 


را ل 


شديدة » ليس في الوزارة فقط » بل بين الشعب أيضا » اذ استمر اليهود 
في مشاغباتهم واشاعاتهم » وبذلك خلقوا مزيدا من المشكلات للعراق٠‏ 
على أن الشعب سينفجر في احد الايام غضبا » وقد يتمخض انفجاره 
عن مذبحة عامة لليهود » أما الاتكليز » فكانوا يرحبون بهذا النشاط 
اليهودي » كما أنهم كانوا نتخذون الاتهامات التي. تكال لهم وسبلة 
لحمل الحكومة العراقية على اتخاذ اجراءات مقابلة ضد الالمان ٠‏ 
والحكومة العراقية مضطرة الى الاذعان لرغبات الانكليز وان لم تكن 
مؤيدة لها أو راضية عنها » وذلك لحراجة موقفها وكونها تحت, ضغط 
قدي ييا وان تويز كن م نت ارو اعتنادها الال شاو بر بان فين 
جهة اخرى ٠‏ وهذا يمسر الاجراءات المتخذة ضد الالمان في بغداد ٠.‏ 
ناك ل المتكور يادي فى كددا نلا عون اشر اغالا لبمار قم ره 
نوري المسيد ان يتعتى :نرية النادة على غران التتودج الامانئ ف 
بث الروح العسكرية فيهم » وان حركة الناشئة العراقية « الفنوة » ب 
التي اشترك وفد عنها في مؤؤتمر الحزب المنعقد في نورمبرغ في السنة 
الماضية ‏ نضم الان كل ناشئة العراق » وسلغ عدد أعضائها ٠-‏ الفا ٠‏ 

ان الابضاحات التي أدنى بها الدكتور سامي شوكت عن المدرسين 
الالمان اكدها لي أيضا فاضل الجمالي » مدير التربيةو التدريس العام 
في وزارة المعارف ؛ وقال انه لما طلب الاتكليز اخراج المعلمين الالمان 
الثلاثة » انبرى بكل نفوذه وشخصيته ؛ لحماءتهم » وتعهد بانهمم 
سيسلكون سلوكا لا غبار عليه © ٠‏ واخبرني ايضا ان الحكومة 


)١(‏ كتب الدكتور محمد فاضل الجمالي » الملاحظة الآتية عن 
المدرسين الالمانيين « هوبير » و« ولخنر » : 


هه 


ب 1١55‏ سه 


العراقية ستجدد عقود هؤلاء المعلمين ٠‏ أما عن الجو العام في العراق» 
فقال : ليس في العراق من يرغب في حرب تندحر فيها بريطانية » ولكن 
لد انيه أشنا مويضنى اذ قوق أمانا شتحفة مون كن لحاس اندر 
ألمانيا يقابل بالترحيب » على حين يقابل كل بيان سياسي يصدر ع -ن 
امل ة او ترح بلحت وعدم التقية هبن الراى الفساء نهو ان 
المانيا اذا كانت قوية استطاعت أن تراقب انكلترة وفرنسة » وتحد” 
من سياستهما الظالمة في البلاد العربية ٠‏ ولكن ايطالية لا تنمتع بعطف 
العالم العربي ٠‏ 

ومن الأدلة على أن اليهود هم مصدر الدعابة ضد الالمان في 
العراق » وخاصة ضد الدكنور بوردان في الايام التي وليت وفاة الملك, 

هو الخبر الذي نشرته جريدة ( البلستاين بوست ) وذكرت فيه أن 
المناشير التى وزعها الطلاب العراقيون في يوم ١‏ مايس ل ضد نوري 
السعيد واتهموه فيها بقتل الملك » ونادوا بالثورة على الحكومة - كانت 
مطبوعة فى المعهد الا ركبو لوجى الالمانى ببغداد ٠‏ وكانت الاشاعة نفسها 
قد اتتشرت فى بغداد أبضا» , 0 


0 الى معالي الوزس : 
ان المدرسين هوبر ولخنر مثال المعلم المحد القائم بواحبه أحسسن 
قيام . لا شك في أن ذلك ناتج عن شعور وطني في سبيل خدمة وطنهم » 
ومع ولد زمه يدومان بواجباتهما أحسن فيام جاه لحان ويه امترع 
ووعدا شفهيا فٍ السنة الماضية . واذا فيسسا بالمع لمي . الانكليز فلا شك 
انهما سستحقان فوق هذا الراتب » 
فاضل ه"/له/8؟1 
( اضبارة الدكتور هوبر في وزارة التربية ) 
( المترجم ) 
)١(‏ فريا ستارك » ص ١84‏ 


- ١56 


وأكدت لى الحكومة العراقية مرارا خلال صيف سنة .هو١‏ أنها 
زو تعحد أعراءات أكرى هه الالاق موا الشبيهات :قن الذلان تين 
زالك وقد لقنت سخصسا نحائلة واكدة ومدائلة. ل امن المللات 
العراقية فى عدة مناسيات ٠‏ 

ولكن لما توترت العلاقات بين ألمانيا وألدول الغربية » وظهمر 
احتمال نشوب الحرب » صرح لي نوري السعيد أن الحكومة العراقية 
بموجب معاهدتها مع بريطانية ومقتضيات سلامتها كذلك ‏ وان لم 
تعلن الحرب على ألمانيا # مضطرة الى اتخاذ الاجراءات معد الالمان فى 
العراق واغلاق السفارة الالمانية ٠‏ 

رحلتي الى برلين وعودني الى بغداد 
في آب سنة ١*0‏ سافرت ‏ مثل جميع رؤساء البعثات الالمانة 

تقريبا ‏ الى ألمانيا » بأمر من وزارة الخارجية » للاثتراك في يوم 
ألمانيا العالمي في « شنوتغارت » ثم في مؤتمر الحزب في « نور ميرغ » ٠‏ 

وبعد الاحتفالات في شتوتغارت » توقعت الحكومة الالمانية 
نشوب حرب مع انكلترة ٠‏ ولهذا تسلمت أمرا بالعودة الى بغداد حالاء 
واتفقنا مع وكيل الوزارة « بورمان » أن أذهب ف حالة حدوث 
الحرب الى المملكة العربية السعودية » حيث كنت معتمدا أيضا ٠‏ وكان 
علي أن أتصل بالحكومة السعودية من بغداد » لغرض الاستعداد 
ل حلتى الى بلادها ٠‏ ولا كان امكان مروري ببيروت مشسكوكا فيه » 
لذنها مكرك بشمة السحلول كرنسيةءفقد اتفقنا أن أتأكد في «رودوس» 
من امكان نزولي في بيروت ٠‏ 


١51‏ ب 


وبلغت رودوس ف ١8‏ أيلول (2 ؛ فآخبرني نائب الحاكم العام 
أن هتلر وتشمبرلين ودالادبيه اتفقوا في «برخد سفادن» على الاجتماع 
مرة أخرى في 584 أيلول 7 » في « بادغودسبرغ » » ولهذا كان من 
المؤكد أن السلم سيستمر حتى ذلك الوقت ٠‏ فقصدت بيروت على 
ظهر باخرة فرنسية ؛ فبلغتها بعد يومين » وطردت منها الى بغدادء وعند 
٠‏ صولي اتصلت بوزير الخارجية على جودت » وسآلته عن نية الحكومة 
الخراقة تجاه ألمانيا في حالة كنوت اشرب بين اتكلترة والمانية ٠‏ فقال 
لي كما سبق أن أخبرني جميل المدفعي أيضا ان العراق سيقطع 
سلاقاته بالمانيا » واقنرح أن يغادر الرعايا الالمان بغداد ٠‏ 

وبعد اعلان انكلترة وهرنسة الحرب في ” أبيلول ١50‏ نصحت 
الرعايا الالمان بالمغادرة الى ايران عاجلا : فذهب اليها كل من أخد 
تسيحي موي ولكن: سفن الدين الى يعد و1 اموق يديا افضلوا 
البقاء ٠‏ وفي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي » أغلقفت 
الحدود العراقية ‏ الايرانية بوجه الالمان الذين هم دون الاربعين من 
أعمارهم » فحجز جميع من نلف منهم في بغداد » ثم سلموا الى 
المريطانبين » فنقلوهم الى الهند ٠‏ 

واعلق تور البشية. ف آول اطول «الزاديق آن الساغيدة الن 
بقدمها العراق بموجب المعاهدة العراقية ‏ البريطانية » تنحصر في 
تسهيل مرور القوات البريطانية مر العراق » وأن العراق ليس مجبر! 


سس يس _ نيت سس جمس سس سح سس سس سجس لسلسم للسسيللح 


الملوضوع أن المقصود هو ١8‏ آب » وليس اللول : لان الحرب أعلنت في ” 
امول . المترجم ) 
(؟) كذا ء والممقصود ‏ فيما بظهر ‏ 598 آب . المترجم ) 


15497 لس 


على المساهمة في الحرب ف أي ميدان من الميادين » ولن بحارب الا في 
حالة الهجوم عليه ٠‏ وكانت صيغة الخطاب الذي أذاعه قد فرضت 
علبه من الجيش » وربما تضمنت مسودته هحوما قاسيا على ألمانية ٠‏ 
سالك القائم بالاعمال السعودي في بغداد « سعيد الرشاش » أن 
يستفسر من حكومته هل توافق على ذهابي الى :بلادها في حالة دخول 
العراق الحرب » أو في حالة قطع العلاقات مع ألمانيا ء وتسلمت في اليوم 
التالى جوابا بأن الملك ابن سعود يرحب بي بحرارة ؛ واننى بحب أن 
أذهب ملتفا حول الكويت الى واحة ( حافر ) حيث ستكون إلسيارات 
باتتظاري » لنقلى من هناك » وأنه بحب ألا أؤخر مغادرتى كثيرا ٠‏ 
وتسلمت من الخارجية ( الالمانية ) » وقد أخبرتها بنيتي » جوابا بأن 
الترضن بحن دغوة للك سيوف اناى ى طززق اللفطقة الكورشيية فو 
إيقاعي بيد الاتكليز ٠‏ فأجبتها ان ( حافرا ) ليست في الكويت «ولكنني 
ليه انرا من :ورني اقمايهة الفوقة الى رلك معان دالت ريه 
خيبة كبيرة لي ٠‏ وقد اكتشفت فيما بعد أن من في وزارة الخارجية 
كانوا يعتقدون بأن ابن السعود يميل الى الاتكليز كل الميل ٠‏ وكانت 
تتيحة هذا القرار من وزارة الخارجية أن المنصب الدبلومانى الوحيد 
الذي كان مفتوحا لنا في البلاد العربية بعد اعلان اق قد 
الحرب » قد بقى شاغرا ٠‏ 
ان وجودي في الرياض خلال الحرب كان سيبقيني على صلة مع 
برلين لمدة طويلة » ولكنت استطيع أن أجمع كثيرا من المعلومات القيمة 
عن البلاد العربية المجحاورة +٠‏ وحتى لو أجبر الاتكليز ابن السعود فيما 
بد على الي انعا در نو قاذ قات ام لوباك بسني دلت الوقنت, كان 


٠ مضفذدا‎ 


بعد اعلان اتكلترة وفرنسة الحرب على المانية في “ أيلول »عقدت 
الوزارة اجتماعا دام ةك ساعات لبحث الموققف الذي بحب اتخاذه 
تحاه الماننة ٠‏ 


وكان نوري السعيد بريد اعلان الحرب عليها » ولكن رستم 
حيدر » وطه الهاشثمي » ومحمود صحي الدفتري » وقبلهم جميعاء رئيس 
الوزراء السابق رشيد عالي الكيلاني الذي اشترك في الاجتماع أيضاء 
عارضوا هذا الطلب ٠‏ وكانوا بدعون الى حياد العراق ٠‏ 

وقد اتخذ نوري السعيد قراره بقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
المانية » فعارض هذا القرار عدد من الوزراء » كما عارضه أغلب الشعب 
العراقي وقد وجه كثير من اللوم الى نوري السعيد لانه لما قطلع 
القلاقات فل كانه لامرة: لل ركم للوزولاة ادرو وعناننة لاود 
الفرصة لدراسة تتائج هذه الخطوة ٠‏ 

وقد عد الجميع قرار قطع العلاقات مع المانية خطأ كبيرا ٠‏ ولهذا 
هوجم نوري السعيد بقوة في مجلسي الاعيان والنواب » كما كان 
تسليم الرعايا الالمان الى البريطانيين محل اتتقاد شديد ٠‏ 

ووصل المفتي أمين الحسيني الى بفداد في ٠١‏ تشرين الاول 
وهو فقام فيها بدور مهم بعد نشوب الحرب ٠‏ 

كان الانكليز قد عينوا أمين الحسيني مفتيا للقدس في سنة 
9 »ع وكان المندوب السامي البريطاني في فلسطين « السر هربرت 
عيدو تل 1 ربوا بر قن اراد كبعديية عي لضي ان كيني اله 
جانبه هذه العقلية الجوالة التي لا يقر لها قرار ٠‏ وقد تعاون المفتي مع 


|١152‏ سا 


الاتكليز حتى سنة :١959‏ ولكنه كان معارضا قويا للمطالب الصهيونية 
في فلسطين وللهجرة اليهودية أليها » وأصبح بنتيجة سياسة الاتكلبز 
الودية نحو اليهود معارضا لهم » وألف لمواجهة الوكالة اليمودية ب 
« اللجنة التنفيذية العربية » التي كافحت الانكليز ومن ييدهم من 
العرب » بوسائل الارهاب ٠‏ وبعد أن حل الاتكليز هذه اللجنة في 
١0م‏ التجا الى المسجد الافصى في القدس » وهناك كان على 
اتصال بالقنصل العام الالماني في القدس ‏ عن طريق بعض الوبطاء . 
ولا عله شويع النتسيي الذا لع :و متروع «لنينة ول 4م بده 
“9 ارسل معتمده « موسى العلمىي » الى سويسرة للعمل على 
التأثير في الحكومات الصديقة » شارحا مساوىء هذه الخطة ٠‏ أراد 
مو سى العلمي أن يوم برنين أيضا » فلم توافق وزارة الخارجيه 
( الالمانية ) ٠‏ وغادر المفتى المسجد الاقصى متنكرا الى يافا » ومنها 
ذهب في قارب شرا عي الى لبنان ٠‏ ويبدو أن الاتكليز كانوا على علم 
بهربه ولكنهم لم يمنعوه » بل تركوه يذهب لانه كان مصدر متاعب 
«ازعاج لهم في القدس ٠‏ 

أبلغني وزير الخارجية العراقية على جودت في ه أيلول بقرار 
الحكومة العراقية بقطع العلاقات مع ألمانية » وأعطاني مهلة قدرها أربع 
وعشرون ساعة للمغادرة ٠‏ وأضاف أننى بحب أن أسافر عن طريق 
سورية » وبذلك أصبح الطريق الى السعودية أو ايران مغلقا بوجمي 
وأكد لي الممثل المرنسي « لاكيليه » حين كلمته بالتلفون أنني سأعامل 
في سورية » التي نحتلها فردسة » بما يتناسب ومركزي ٠‏ 


00. | ل 


عودني الى برلين وعملي فيها 

في بوم ١‏ أبلول و*و١‏ غادرت مع أعضاء السفارة الى بيروت ء 
وقامت الشرطة العراقية بحراستى في الارض العراقية » والدرك 
الفرنسي في سورية ٠‏ وقضينا ليلة في القلعة الصحراوية في ( الرطبة ) » 
وهناك اتصل بي نوري السعيد بتلفون المخفر وحياني وتمنى لي رحلة 
سعيدة ٠‏ وف بيروت انزلنا في الفندق الالمانى « متروبول » وكان مغلقا 
فأعيد لنا فتحه » وكان مديره سوسربا 50 هناك بومين » حتى 
آتى خبر بأن القائم بالاعمال العراقي في برلين موسى الشابندر قد بلغ 
الحدود السويسرية مع موظفيه ٠‏ وق فندق متروبول لم أكن أستطيع 
أن أستقبل الزوار ٠‏ وكان الاستثناء الوحيد هو القنصل العراقي العام 
تحسين قدري الذي كان صديقا قديما لى » فقد زارنى وتمنى لى رحلة 
عند ةنو وا نموا الل الخ درن كان شر ااانه .هناك مناه 
الماخرة القائم بالاعمال الالماني فِ القاهرة « فون هافتن » ومعه أعضاء 
القنصلية الالمانية في الاسكندرية وبور سعيد ٠‏ وكذلك جاء ال ىالباخرة 
خمسون الانيا مدنيا كانوا في مصر ء 

ولا كنت على سطح الباخرة في صبيحة ابحارنا » لاحظت أن 
السفينة تنجه الى الشمال وليس الى الشمال الغربي باتجاه «فينيسيا» » 
وأخبرني ربان الباخرة حين سأآلته انه تلقى أمرا من مكتب شر كتهيقضي 
بذهابه أولا الى « لارناكا » في قبرص ليآخذ الالمان الموجودين هناكء 
فاحتججت على ذلك وأبديت له أن لارناكا ميناء اتكليزي » واذا ما 
دخلت الباخرة هذا الميناء فمن المحتمل ان يلقي الاتكليز القبض على 
كل الالمان الذين لا يحملون جوازات سفر دبلوماسية » وفي الوقت 


ل أةأ|١‏ - 


نفسه أبرقت رسالة لاسلكية الى مكتب شركة البواخر في فيئيسيا ٠‏ 
وف اليوم التالي لاحظت أن الباخرة »وأنا على سطحها أيضا + قد غيرت 
اتجاهها » واستدارت نحو الشمال الغربى» فسألت الربان هل تلقفى 
انجاهها » واستدارت نحو الشمال ري ه فسألت الربان هل تلقى 
أدائر كديةة د اكه ا نقاناة4 لوو لوقن أن بت تحاف لبقي 
لئلا بوقع الالمان بيد الانكليز ٠‏ ولما وصلت برلين » اقترحت منحالربان 
وساما » فمنحه ٠‏ ومن فينيسيا سافرنا بالقطار وبالسيارات الى برلين ٠‏ 

وقيل لي في وزارة الخارجية » جوابا عن استفساري, عن سبب 
استدعائي من المحل الذي اتفقنا على انتقالي اليه » انهم لم بجدوا واحة 
( حافر ) على الخارطة » وكانوا بخشون أن تكون في اقليم الكويت ؛ 
فطلبوا عودتي تفاديا لتعريضي للخطر ٠‏ 

اغتيال رستم حيدر 

في ١8‏ تشرين الثاني سنة 144٠‏ صعقت حين سمعت في الاذاعة 
( وأنا في برلين ) أن رستم حيدر » وزير المالية » وصديقى لسنوات 
طويلة » قد قتل في مكتبه الرسمي ٠‏ وقد أعلن أنه استقبل مفوض 
الغرطة السااق :وحن شوو عرفيق هب يوكان عالق لعل لها 
وجاءه يطلب التوظف في وزارة المالية ٠‏ ولا رفض رستم طلبه » أطلق 
عليه حسين فوزي نوفيق » في نوبة من اليأس والغضب » طلقات من 
مسدسه ٠‏ ومات رستم بعد آربعة أيام متأثرا بحراحه 20 ٠‏ 


: 55 دون طه الهاشمي في مذكراته ليوم "؟ تشرين الثاني‎ )١( 

« مات اليوم رستم متاثرا بجراحه ©» فحزنت كثيرا على موته » . 

« كان الزميل الوحيد الذي يفهمني وساعدني على العمل المضني. 
وكنت ائتمنه في خططي ومشروعاتي والاقي منه تشجيعا وترحيبا . 
للسب#يم 


؟:ه| ل 


وذهبت الدعنية البريطانية بطبيعه الحال » الى القول ان القاتل 
كان من متربدي آلمانية وأعداء بريطانية ٠‏ ورأى « فون ريبنتروب » 
وزير الخارجية أن من الصروري مقابلة هذه الاشاعة الكاذبة » فطلب 
الي في م كانون الثاني ٠ؤيهةا‏ أن أقوم باعداد سان صحفي يقول ان 
البريطانيين هم الذين قتلوا رستم بسبب موقفه الودي من المانية٠‏ 
ولكنني جلبت انتباهه ‏ ومعي الدكتور « ملخرز » المستشار في القسم 
الشرقي لوزارة الخارجية ‏ الى الحفقة الاتية وهي وجود خلافات 
في وجهات النظر بين رسستم حيدر ونوري السعيد ‏ اللذينكانا 
متعاونين دائما في السايق ‏ وان سبب هذه الخلافات هو موقنهما من 
آلمانية ٠‏ فنوري السعيد لم يكن ليكتفي بقطع العلاقات مع المانيةء 
وانما كان يسعى لاعلان الحرب عليها ٠‏ في حين كان رستم 
حيدر يعمل للحفاظ على حياد العراق ٠‏ على أن هذه الاختلافات لا 
بسكن أن تكون بالنسبة الى الاتكليز سببا كافيا للقضاء على رستم 
حيدر » لانه لم ترك شكا في أن العراق يجب أن يتعاون مع بريطانية 
ما دامت أسباب الاتصال المباشر بينه وبين المانية مفقودة ٠‏ وان صدور 
بيان ألماني يقول بأن الاستخبارات البريطانية هي التي دبرت مقتل رستم 
حيدر سيزعزع الثقة في صدق المعلومات التي تذيعها المانية ٠‏ 


ولا شك بان الوزارة خسرت بموت رستم خسارة لا تعوض . وسابعفى 
وحيدا في الحقل السياسي ©» بين ساسة بلعبون على الحبل » واخرين 
طماعون 8 وخسر البلاط في الوقت نفسه صديقا حميما للاسره الهاشمية 
وأمينا ووفيا لها » فكان بر شد الملوك والامراء الن الخطة الر شيدة. رحمه 
الله رحمة واسعة . » 
(طه الهاشمي » المذكرات 2» ص 366 ) 
(الترجم) 


ل لاه 


ولكن « فون ريبتتئروب » لم بر بأسا في ذلك » وكرر طلبه بأن 
اعد الميان الصحفي بالشكل الذي ارناه ؛ قصدر البيان يقول : 

« ان ظروف الاغتيال بحيط بها الغموض » ولكن هناك اعتقادا 
أن رستم حيدر » كصديق لالمانية » حافظ على حياد العراق تجاهها . 
وان الانكنيز قضوا عليه لانه كان مصدر ازعاج ومتاعب لهم 27 ٠‏ » 


)١(‏ انظر ”: دبغوري ء ص ه١١‏ »© وكان هذا ابضا هو الرأي الذي 
سهان جاح حير "انظر + مخدوري )من ١.‏ ) ل 
يشر المؤلف هنا الى ما رواه 0 صالح جحما 4)اكد 
ال ل ا ا كر 
من مؤبدي المحور الذبن ن افوا من نفوذه في تقوية التعاون بين العراق 
وبريطانية . 
وهنالك رواية اخرى عن صالح جبر ‏ ذكرها عبد الرزاق الحسني 
قريبة في فحواها مما رواه خدورى »© جاء فيها: « .. والذي فهمناه 
من السسيد صالح حبر أنهكانيعتقد ان رستم حيدر ذهب ضحية اؤامره 
دبرها خصوم نوري » لاضعاف وزارته » او ان الالمان هم الذين ديروا 
الجريمة للغرض نفسه » ١‏ تاريخ الوزارات العراقية » ج ه » ص ١١8‏ »© 
م0155 : 
ويروي خدوري أيضا ان « غروبا » قال له : انه اإبدى لوزارة 
الخارحية الالمانية ان رستم حيدر كان صديقا عظيما لالمانية » ومعجبا 
بمتلر © وانه نعتقد بانه قتل بتحرنض: من البريطانيين ©» ولكن. وزارة 
الخارجية لم تعر رأبه هذا اهتماما جديا » لانها كانت تعد رستم حيدر 
مؤيدا للسياسة البريطانية ( خدوري » ص ١0.‏ ) . وبلاحظ ان غروبا لم 
بذكر في كتابه ما رواه عنه خدوري » بل ان هذه الرواية تناقض ما 
ذكره غروبا من معارضته لفكرة ريبنتروب باصدار بيان بتهم الانكليز بمقتل 
رسكم حجبدنر . 
أما صلاح الدين الصباغ ف مذكراته فيتهم نوري السعيد وعبد 
0 حيدر « بسسبب اطلاعه على تفاصيل مقتل غازي » 
( فرسان العروبة في العراقف ‏ مكان الطبع لم يذكر ب 1181 ) 
وأما طه الهاشمي فقد دون في مذكراته ليوم /ا؟ مارس ( اذار ) 
ما بأتي : 
حم 


- ١628 ب‎ 


ايفادي الى بغداد في مايس ١٠64١‏ 
حين أعلنت اذاعة لندن في ؟ مابس بدء القتال في « الحبانية » 
( بالعراق ) اقترحت على وزير الخارجية ارسالي الى بغداد على الفورء 
فقال الوزير « فون ريبنتروب » علينا أن تنريث في الامر » ونننظضر 
مزيدا من المعلومات ٠‏ ولكنه لم يلبث أن استدعاني ثانية بعد ساعة 
واحدة » على أثر ورود برقية من « كرول » القائم بالاعمال في أنقرة » 


حيدر ٠‏ قال بأنه لم يبلغ حكم الاعدام الى المجرم الا قبل الشنئق فهتف 
بحياة هتلر وقال : « ليسمط نوري الذي علمه بالانحراف » . وكنتاشثك 
في ساوك نوري تجاه المجرم . ونان اتصاله به ليلا بدون رقيب © ثم 
لجرا الس الى المترا ف يقن خرري تور سن حوفية ا لما ليان 
قد أنكر قبل ا ل ا ا 
للعراق وانه لم يلب طلبه والح . 

شد الى للك سي ون ار قالع م7 
وأن بحضر سعيد بحيى تنفيذ الاعدام الحكم »© كأنما كان برغب في تنفيذ 
ا ا 
اخباره بتنفيذ الحكم فيه الى قبيل تنفيذ الشنق . 

وأذكر اني قلت لنوري بوما اني ارتاب من علاقة الرتل الخامس في 
حادثة الأعال ومن الحائر أن .غملاء الآلمان: حضوا :القاتل على“ الاغتيال 
العو ا الصيمة ولصتا ول قر ان الراك كان في 
المانيا . فلما سمع نوري هذا الخين ارتاح له 8 وكادت تحدث فتنةطائفية 
وشاع ان الحكومة تساهلت: في التحقيق »:وابذلت: الهيئة نهيئة اخرى. . 
وعلى كل حال أن اجتماع نوري بالقائل قد أغر ضير التحفيق.. ولولاة 
لكان من الجائن أن صل التحقى الى تبحة ويظهر المدرض ( ص 161) 

ويرى خدوري أنه نظرا لتعدد وجهات النظر حول الدوافع العقائدية 
المحتملة لمقتل رستم حيدر » فانها ‏ فيما يظهر ‏ لم تساهم في مقتله 
بصورة مباشرة » لان رستم حيدر لم تعرف له آراء متطر فة في السسياسة 
الخارجية . ولذلك فهو يرى أن مقتل رستم حيدر يجب أن يعزى الى 
تفاقم الحزازات الطائفية » وان بقي سيبه المباشر غامضا . وان القاتل 


قد كون متأثرا بمبادىء معينة ؛ ولكن الاسباب الاصلية التى دفعته 


الى ارتكات: الحر دمة كانت شخصية فيما سقو . لاهن 81ت 6189 
( المترجم ) 


ب ©6ه6[ سه 


تؤيد أن الاصطدام المسلح فد بدأ في العراق فعلا » وأن العراق يطلب 
ارسالى بغداد حالا ٠‏ وقال السيد ريبتتروب ان بامكانى الآن أن أطير 
الى عداد وروعاة ودين الطلديي ا انا وض اط قفار 
المفوضية الدكتور هانس ‏ أولريخ غرانو ؛ الذي كان سكرتيرا 
للمفوضية بين سنتي ١95‏ و9*4١‏ ؛ وسكرتير القنصلية اريخ 
هورنبركر » الذي شغل الوظيفة نمسها بين سنتي لاوا ووموا ء 
والسيد وه غ٠‏ ستيفن موظفا صحفيأ ومترجما » وكان في المفوضية في 
نغداد بين سنتي 5و١‏ وةم19 : ثم البروفسور الدكتور آدم 
فالكنشتاين » الاخصائي في الدراسات السومرية » الذي كان عضوا في 
البعثة الاركيولوجية في الوركاء مرارا ٠‏ وطلبت الى جانب هؤلاء 
سكرتيرين ومترجمين» اثنين من الالمان الفلسطينيين من وحدة الخدمات 
الخاصة في القيادة العليا لنقوات المسلحة(.0.15.77) التي مقرهابرادنبورغ 
واثنين من عمال اللاسلكي ٠‏ 
تكلمون العربية ٠‏ وكان الاستاذ فالكنشتاين نائب عريف في فيلق 
المخابرة في بوتلاند » فاستدعي منها » وحضر لمقابلتي في وزارةالخارجية 
سباح ه مايس ٠‏ 

وكان رصيد وزارة الخارجية من العملات الاجنبية قليلا » ولذلك 
جهزتني بعشرين الف باون استرليني ذهبا » وكان ذلك بطبيعة الحال . 
حملا ثقيلا بين أمتعتي 4" 


)١(‏ وثائق وزارة الخارحية الالمانية .0 .8 ,2 علق10 .5 .56 .لآ 


اا لكك 


ولما درسنا موضوع ارسال الاسلحة الى حكومة العراق » و كيفية 
تدبير ذلك » لفت السفير الالمانى في باريس « آبيتز » أنظارنا الى 
الاسلحة المحجوزة في سورية وفق انفاقية وقف اطلاق النار » واقترح 
شراء هذه الاسلحة من الفرنسيين وارمالها الى العراق ٠‏ وفكرنا في خير 
من كنتكن انقادة الى خسووية لفاوقتة العنوال فد .وو 407 المندون 
السامى الفرنسي » في شراء الاسلحة المحجوزة وارسالها الى العراق ؛ 
فاتققنا علق آن. الذكوى :رد راهن 6 #«سبتعيان: السفارة الالمائنسة فق 
باريس » يستطيع تآدية هذه المهمة على ما برام ٠‏ 

وقبل أن أطير الى بغداد قابلت الجنرال « يودل » في برلين » 
واقترحت عليه أن برسل حنرال الجو « فيلمى  »‏ الذي كان خلال 
تغرف الثالمنة الأولى قائوا اللردة العوية زا وك تيدان مقاءت 
مستشارا عسكريا نلحكومة العراقية » ورئيسا للوحدات الالمانية التي 
متركل الي الفراق #فرانق على الاتراح .من بعيق اذا +او ديه 
أندى أن استحصال موافقة « الفوهرر » عليه سيكون أسهل اذا 
أرسلت الاقتراح من بغداد بعد الاتفاق عليه مع الحكومة العراقية ٠‏ 

بان سود بنرك رونو يمقن: الموظ نالوق مزلا 
(111 86) خصصا بى من سرب طائرات الفوهرر » فذهبنا أولا الى 
١‏ فوجيا » في جنوب ايطالية ٠‏ 


)١(‏ الجنرال )0 ماري دنتز  »‏ المندوب السامي والقائد العام الفرنسي 
الم ع لوت لع 


سئة ه55١‏ . 
( المترجم ) 


با للاآهة| - 


ومما بدل على قلة ثقة السيد ريبنتروب بهذه العملية كلها هو 
انني لم أزود بأوراق اعتماد الى الشريف شرف الذى كان قد نصب 
رصيا على العرش ف بغداد ٠‏ وكانت تعليماتي أن أعنى أكثر من أي 
ثيء بدراسة الظروف في المطقة نفسها » وأقدم تقريرا عن الوضع ٠‏ 
أما أوراق اعتمادي لدى الشريف شرف » فكانت سترسل فيما بعد ؛ 
حين تحتل القوات العراقية الحبانية ٠‏ 

وف +7 مابس ؛ خاطبنى فون ريبنتروب بالتلفون وأنا في«فوجيا». 
وقال أت بحن ان دهن الى بتداء وعدي عاتب كيت رم ضيه 
تضليل الانكليز : ماقترحت اسم « هراتنز كيركه » ٠‏ 


3-2 07 


+ مايس + فكتب السيد « كرول © تقريرا أبدى فيه أن الوضع 
الس ري انو الراك امدانى نر كزو لك الكتوية اقزاقة أرسبيال 
طائرات مقاتلة » وأسلحة خفيفة مضادة للطائرات » ومدافع مضادة 
للدبابات ٠‏ 

ان الطائرتين اللتين وضعتا تحت تصرفي لم يكن قد أجرى عليهما 
فحص دقيق : فتعطلتا كلتاهما في « فوجيا » » فالاولى كان جهاز 
الفارية لها صو را عر اشرق توفت فا و البوطل برضن انمه 
فارسلت الينا طائرة احتياطية وصلت الى « فوجيا » بعد ست وثلائين 
ساعة ٠‏ وحدث تأخير آخر » فقد طلب الي الدكتور « راهن » » وأنا 
في « رودوس » في مساء م/ه مايس ؛ أن أتنظره فيها ٠‏ ثم طلب بعد 
وصوله أن أغير منهاج سفري » وهو الطيران المباشر الى الموصل عبر 
وو ونقات ا منمة و مكلك 3ه ف تقاوافية السادة اشر تي ا 


ل بههة|!ا - 


أمر شراء الاسلحة ٠‏ 

وكذلك ضاع اليوم التاسع بأجمعه في رودوس » لان الدكتور 
راهن غير ألوان طائرته » فطلاها بالالوان الفرنسية للتعمية 
( الكوموفلاج ) ٠‏ ولكن هذا العمل كان من جهة أخرى مفيدا جدا , 
اذ لم ,يكن من الموكد ان تستطيع الطائرات الالمانية المرور في سورية 
دون صعوبات ٠ 2١١7‏ وهكذا بلغنا حلب في مساء 4ه مايس على طائرتين 
مختلفتين » « راهن » ومساعده الفرنسى « جيرار » ف احداهما » وأنا 
ف الاخرى ٠‏ واتفقنا ان نول هو آولا بطائوتة ذات الالوان الفرنسية 
والتي تحمل الاشارات الوطنية الفرنسية » وأن تبقى الطائرتان 
الالمانيتان الاخربان في الحو » فاذا استقبل « راهن » استقبالا حسنا » 
نزلنا نحن على أثره ٠‏ وكان استقبال « راهن » مقبولا » فنزانا نحن 
أنضا ٠‏ 

وكان قائدا الطيارتين الالمانيتين من طراز (556111) مرتدبين 
القيافة الالمانية الرسمية » وقد رغبا دخول المدينة ومشاهدة قلعة حلب» 
فلم أسمح بذلك » اذ لا بد أن يكون في حلب كثير من الحواسيس 
الاتكليز الذين سيخبرونهم فورا بظهور ضباط ألمان في حلب ٠‏ فامتثل 
القائدان أمري على مضض ٠»‏ وكانا مستاءين منه ٠‏ وفيما كنا » أنا 
رراهن » تتفاوض في موضوع شراء الاسلحة » أخذ القائدان الى ثكنة 
في المطار لتناول العشاء ٠‏ ولا تآخرا في العودة كثيرا ذهبت البهماء 
فوجدت الثشكنة ملأى بالضياط والجنود الفرنسيين » وهم في حالة 
هياج » يلوحون بقيضاتهم » وكان بعضهم بصيح : « هذه فضيحة ! ٠»‏ 

١ه؟ راهن » ص‎ )١( 


كمةآات 


ركان مساعداي في غرفة داخل الشكنة » فلما دخلت عليهما قالا انهما 
"صبحا محاصرين : فطلبت اليهما أن يتبعاني » فاجتزنا الغرفة من بين 
الفرقكين لاسو نس امعتفاء فق العراة د ويالت الك الطنيا د ل 
بوضح لي ما حدث » فقال ان الامر كله حدث لضباطي فحأة » وانهم 
يجب أن يعوادوا أنفسهم هذا ٠‏ ثم دعانا ‏ الدكتمور راهن ومسيو 
جيرار وأنا ‏ الى العشاء » واستأتفنا بعد ذلك مفاوضاتنا » وكذلك 
تزودنا بالبنزين لطائراتنا ؛ ولكئنا فضلنا أن نقضي الليل ف طائراتنا ٠‏ 

وفي صباح ١٠١‏ مايس واصلت طيراني الى الموصل» وهنا طرأ+هيضا 
تأخير جديد غير مرغوب فيه » فقد كان هنالك انذار بوقوع غارة 
جوية على أثر ما علم من توجه بعض الطائرات الاتكليزية الى الموصلء 
فلما شوهدنا في سماء المطأر توهم من هم هناك أتنا بريطانيون ؛ 
فأطلقوا علينا بنادقهم : فأصيبت كلتا الطائرتين ٠‏ وتعطل جهاز التبريد 
في طائرتي وانسكب الماء منه » ولكن لم بحرح أحد من جماعتي ٠‏ وقد 
أصلحت الطائرتان هناك حالا » وكان علينا أن نواصل سفرنا الى بغداد 
بالسيارة ٠‏ 

ان محاولتي في 'خفاء هوبتي كانت مخفقة ٠‏ فانني حين خرجت 
من الطائرة في المطار : عرفني العمال » فاستقبلوني بضجيج ٠‏ ولما 
أدخلنا طائراتنا في الاوكار ظهرت الطائرات الاتكليزية المتوقعة وألقت 
عض القنايل ٠‏ 

وسدو ان القيادة البريطانية انطلت عليها خدعة الاسم المستعان: : 
فهنالك اشارة الى « كيركه » ممثل وزارة الخارجية الالمانية في بغداد , 


داءاآا ب 


ف كتاب « بليفان » « تاريخ الحرب العالمية الثانية » 2١‏ » ولكن أخبار 
رصولي الى الموصل بلغت السفارة البريطانية في بغداد » بالرغم من أنها 
كانت محاصرة . 9) 

خاطبت رئيس الوزراء الكيلاني بالتلفون من الموصل » فرحب 
بي ؛ وطلب قدومي الى بغداد بأسرع ما يمكن ٠‏ وكان استقبالي 
واستقبال مساعدي” في الموصل وديا للغاية » ولما غادر ناها بالسيارات » 
اصطف الشعب على أرصفة الشوارع وشرفات البيوت وسطوحها » 
وصققو 1 لنا + 

وفٍ عبورنا « الزاب الاكير » رفض عامل العبكارة أن يتقاضى منا 
أجورا » بل آلح علينا أن نشرب الشاي معه ٠‏ وفي كركوك أقام متصرف 
اللواء» فائئق شاكر» تكريما لنا دعوة عشاء حضرها قائمد منطقة كركوكء 

حين أبلغ رشيد عالي الحكومة الالمانية في ؟ مايس بنشوب 
المعارك بين القوات العراقية والبريطانية طالبا المساعدة » قرر آدولف 
هتلر أن القتال في العراق يجب أن يسند بسرعة » وباللجوء الى جميع 
الطرق والوسائل الممكنة ٠‏ وعقدت القيادة العليا للقوات المسلحة في 
برلين اجتماعا في ١‏ مايس للضباط الكبار وموظفى وزارة الخارجية 
تقرر فيه مضاعفة جهود المانية ونشاطها في الشرق الاوسط ٠‏ وصرح 
الجنرال « وارليمونت » في نهابة هذا الاجتماع ان القيام بفعاليات 
مرئطة وإموفقة و الفوات تك أن منقق كتنا سن القوزاتة: فى السبيال 
العربى العام ٠‏ 


١91 ج ؟ ص‎ )١( 
١١5 (؟) فريا ستارك » ص‎ 


- ١1١ لب‎ 


وتحقيقا لذلك على نحو مباشر وفوري » كانت القوة الجوية 
الالمانية تستطيع ان تخصص سربا من طائرات المسرشمدت المحاربة ‏ 
القاصفة (316110) وسربا آخر من قاصفات هاينكل (86111) 
وقد وصل هذان السربان الى الموصل ف ١٠١‏ عن وشنا غارتهما 
الاولى على الحمانية في ٠١‏ مابس ٠‏ 

وف بغداد استقبلني رشيد عالي وأعضاء وزارته في صباح ١١‏ 
مايس بحرارة » ونزلت في دار رشيد عالى ٠‏ وقد وجدت حالة رئيس 
الوزراء النسيية وتجر ناته هابلة بجدا2< 


مقتل الميجر فون بلومبرك 

وصل الى الموصل بوم ١١‏ مايس الميجر « اكسل فون بلومبرك » 
الذي أرسيلية العادة العليا 'للقوات المبلحة خابط الاو اط + كلصي 
منها بالتلفون ٠‏ 

ومما يدل على اهتمام رشيد عالي في هذا الوقت بالظهور بمظهر 
المتمتع بتأبيد القوة الجوية الالمانية » لأغراض الدعاية والاعتبار » أنه 
أيقظني من نومي في ليلة وصول بلومبرك » وقال لي : ان بلومبرك 
وصل الى الموصل مع طائرتين » فهل لي أن أكلمه بالتلفون » وأطلب 
البه أن بحضر الى بغداد مع كلتا الطائرتين » وليس بواحدة فقط » لأن 
وقع ذلك على الشعب في بغداد سيكون كبر ؟ فكلمت الميجر بلومبرك؛ 
فأجاب أن ذلك سيكون مستحيلا » لأسباب فنية ‏ لأن سرعة الطائرتين 
ليست واحدة » وان احداهما ‏ وهى طائرة نقل من طراز (52 نال) 
أبطأ من الاخرى   )86111(‏ 

وبالرغم من تحديري اياه ‏ وقد بنيته على معلومات استقيتها 


ل 1١15‏ سس 


الله 


من قائد القوة الجوبة محمود سلمان ‏ من المجىء الى بغداد في 
الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي » بل قبل تلك الساعة 
أو بعدها ؛ لأن الطائرات الاتكليزية تكون في تلك الساعة فوق بغداد 
دائما » فان المبجر فون بلومبرك كان فوق بغداد في الساعة السابعة 
والنصف من صباح اليوم التالي » فقتل حالا في معركة جوية بين 
المقاتلات البريطانية والعراقية » بطلقة اصابته في رأسه ٠‏ وقد طارت 
ثلاث طائرات مقاتلة عراقية ‏ بأمر من القا مد محمود سلمان ‏ لحراسة 
طائرته ٠210‏ 

وقد فحصت الطائرة بعد نزولها مباشرة » وذكرت في تقريري انه 
كان يشاهد في القسم الاعلى من مكان القيادة أثر طلقة نزلت ف اتحاه 
عمودي من الأعلى الى المحل الذي أصابت فيه رأس الميجر فون 
بلومبرك ٠‏ وقد وردت هذه الحقيقة نفسها في تقرير عراقي رسمي ٠‏ أما 
ما ذكره بعض الكتاب الاتكليز من أن المبحر فون بلومبرك قتل بطلقة 
من بنادق عشائر عراقية غير مسئؤولة”" ؛ أو بندقية أطلقت من الارض» 
فانه غير صحيح 7 ٠‏ ولم يكن صحيحا أيضا ما جاء في بيان الكابتن 
« داريز  »‏ وهو قاد احدى طائرتى (111 116) اللتين طرت بهما 
الى الموصل ‏ . أن المبحر فون بلوميرك أسقطته طلقات المدافع العراقية 


)١١‏ وثائق وزارة الخارحية الالمانية ,3 عطق1 .5 .)8 .10 ألم 

(؟) ريجاردز » ص ١5؟‏ 

(9؟) بكلى ص 77 »© اوتكرينك ص 55854 » سومرست دي شيرص 87١”‏ © 
بليئر ص 110 »© فريا ستارك ص ١.6‏ »© تشرشل ص 76؟ ‏ أما فون 
بان ( ص 289 ) والدكتور راهن »© فقد نقلا المعلومات الانكليزية المفلوطة 
أنضا . 


7 رذدا تت 


المضادة للطائرات ٠ ©2١(‏ 
ودفن الميجر فون بلومبرك باحتفال مهيب في ؟١‏ مايس في مقبرة 
القنلى الالمان في بغداد » حيث يقوم نصب البارون فون درغواتز » 
وحضر الدفن أعضاء الحكومة العراقية » والقادة الكبار الذين كانوا 
في بغداد » والممثلان الايطالى واليابانى » والحالية الالمانية في بغداد ٠‏ 
وحيّت الجثمان ثلة من ال الختمر اقل . وأثنينا ‏ رئيس الوزراء 
الكيلانيو نا في كلمتين ألقيناهما طأوهو اهن الرجل الذى هوى7". 
أدى موت بلومبرك الى قطع الاتصال المباشر بين القوة الجوية 
الالمانية وبيني » وكانت لذلك مساوىء كبيرة ؛ اذ لم بتحقق أي تعاون 
( تكتيكى ) بين قيادة القوة الجوية الالمانية والقوات المسلحة العراقيةء 


احداث العراق في مايس ١94١‏ 

عقدت عشية وصولي الى بغداد اجتماعا مع قامد بغداد الجنرال 
صلاح الدين الصباغ 9© » فشرح لي الوضع العسكري » مستعينا 
بخارطة » وشرح المعارك التي دارت بين يومى ” وه مايس »© وأسفرت 
عن خسائر تكبدها الحيش العراقى ٠‏ وكانت هذه الخسائر كبيرة بحيث 
اضطرت القوات العراقية يسبيها أن تنسحب الى الفلوجة وتفقد معظم 
مدافعها ٠‏ وكانت القوات العراقية الآن مرابطة قرب الرمادى » وقرب 
جسر الفلوجة # حيث تحتل الجسر وكذلك في شمال البصرة ٠‏ 
وكان هجوم الدبابات الاتكليزية على الفلوجة مستحيلا » لأن المنطقة 


)1 7 51 ,3 1584 .10.51.85 .ألم 
)5 .0 81 3 علع10 .5 .10.5 عام 
(9) كان صلاح الدين الصباغ « عفيدا » ( المترجم ) 


- 1١15 ب‎ 


التى في الجهة الغربية من الحسر تغمرها مياه الفيضان ٠‏ أما اذا حاول 
الانكليز أن يتقدموا في الطريق الآتي من البصرة » فانهم سيغرقون تلك 
المنطقة أيضا » لمنع وصولهم ٠‏ ولكن الجيش العراقي لا يتمكن من 
احتلال الحبانية من غير مساعدة المدافع المضادة للدبابات والمضادة 
للطائرات ٠‏ أما اذا توافرت هذه المساعدة, كانه قد يستطيع القيام بذلك 
بسرعة ٠‏ وكان الجيش العراقي قد احتل عدة محطات ضخ على الارض 
العراقية » واستولى على كميات كبيرة من البنزين ٠‏ 

وكان صلاح الدين الصباغ يعتقد أن الجيش العراقى ‏ بمساعدة 
القوة الجوية الالمانية والمدافع المضادة للطائرات والدبابات ‏ يتمكن 
من تطهير بلاده من الانكليز » ومن احتلال شرق الاردن وفلسطين ٠ )١(‏ 

وكان يدافع عن قلعة ( الرطبة ) حتى ه مايس الشرطة العراقية 
والمتطوعون بشيادة الكاتن فوزي القاوقجي ل وقد جاء هدا الرجل 
الى فلسطين بدعوة من المفتى الاكبر أمين الحسيني » وهناك تسنم 
القيادة العسكرية للثوار العرب الفلسطينيين في حر بهم ضد الا نكليز» و بعد 
اتفاق وقف اطلاق النار في فلسطين ( في أواخر سنة ١5‏ ) جاء الى 
العراق » ووضع في معسكر بريطاني في كركوك ٠‏ فلما نشب القتال 
بين القوات العراقية والبريطانية » عرض خدماته على الحكومة العراقية» 
وأبدى استعداده لقطع الطريق على الاتكليز من شرق الاردن الى 
الحبانية » مستعينا بمفرزهة من المنطوعين ٠‏ وكان الممتى الاكبر ضصد 
قبول عرضه هذا » ولكن رشيد عالي وافق عليه » وأنشئت ممرزة 


)010 81.2 ,علة؟1 ,11 .تفط .كلق 


ا له 


آلية صحراوية وضعت تحت امرته ٠‏ وبهذه القوة دافم فوزي القاوقجي 
عن الرطبة في .ه مايس ٠‏ فلما هاجمها الاتكليز فياليوم التالي مرة أخرى 
بالدبابات والطائرات » دافع القاوقجيى في البداية من التلال القانمة 
في شمال الرطبة » ثم انسحب الى الشمال ٠‏ 

وف ؟١‏ مايس في أثناء مناقشة مع رشيد عالى والمفتي ورئيس 
أركان الجيش أمين زكي والجنرال صلاح الدين الصباغ » عرضت 
اقتراحي باستقدام جنرال الجو « فيلمي » مستشارا عسكريا للحكومة 
العراقية » فأبدى صلاح الدين الصباغ أن المانيا تريد أن تعإمل العراق 
كما كانت تعاملها بريطانية ٠‏ فأجبت ان وضع الحجنرال « فيلمي » 
سيكون مختلفا جدا عن وضع رئيس البعثة العسكرية البريطانية في 
العراق » فهو سيبقى في بزته الالمانية » ويتقاضى راتبه من الحكومة 
الالمانية » وستكون تحت قيادته القوات الالمانية التى في العراق فقطا ٠‏ 
فأيد الجنرال صلاح الدين الصباغ أن زم قل مون ات 
فعلا » وأنه في تلك الحالة يوافق على قدومه ٠.‏ وأضاف الممتى ان 
الع لحاوظ لنرية رضم عسي تاه سس لعانة نا فلستق يحلذل 
الحرب العالمية الاولى » ولذلك فانه نويد استقدامه ٠‏ ثم طلب رشيد 
عالي مني أن أبلغ وزارة الخارجية الالمانية طلس الحكومة العراقية 
الخاص بارسال الجنرال فيلمي الى العراق » وأضاف أنه يقترح ان 
توضع تحت قيادته جميع الوحدات الالمانية في العراق ٠‏ 

وأخبرني رشيد عالي في ١١‏ مايس أن تركية عرضت وساصطتها بين 
العراق وبريطانية » وأن شروط بريطانية هى : 

١‏ - وقف العمليات الحرسة العراقني 06 ايان القوات 
العراقيةء٠‏ 


1١11‏ سمس 


٠‏ الموافقة على انشاء قواعد عسكرية بريطانية في العراق 
لحماية مرور القوات البريطانية الى الاردن ٠‏ 

+ الاعتراف بر شبد عالى رئيسا للوزراء ٠‏ 

وأضاف رشيد عالي ان الحكومة العراقية أرسلت وزير الدفاع 


هذه القضية وأن تؤدي محاولات تركية لاجراء مباحثات بين العراق 
وبريطانية الى تدخل نركي ٠‏ وقال رشيد عالي ان الحكومة العراقية 
قررت رفض الاقتراح التركي مبدئيا 2١7‏ » ولكنها ترغب في استطلاع 
رأي ألمانية في موقف تركية © . وقد بددت ألمانية مخاوف العراق 
هذه » فأجيبت الحكومة العراقية بأن رأى الحكومة الالمانية هو ان 
تركية لا ترغب في الدخول في تعقيدات عسكرية © , 


وبعد ظهر بوم ؟١‏ مايس » طرت الى الموصل مرة أخرى ؛ لان 


)١(‏ ذكر السيد علي جودت في مذكراته ( ص 558 165 ) انه علم من 
عبد القادر صالح : الذي كان موظفا في وزارة الخارحية »© « انه كان قد 
حضر الجلسسية الوزارية التي نوقشت فيها وساطة الحكومة التركية 
لتخفيف حدة التوتر بين العراق وبريطانيا » وعندما طلب وزير العدلية 
رئيس الوزراء كان ميالا لقبول الوساطة والشروط التي عرضتها الحكومة 
التركية » كما أن بقية أعضاء الوزارة وافقوا عليها لما ظهر فيها منانصاف 
الوساطة بعد الموافقة عليها » ثم عاد يندد بالوساطة ويئنعتها بالخيانة » 
ويقول ( هذه خيانة با رشيد ! ) ويفهم من هذا أيضا أن الضابط المذكور 
كان حاضرا جلسة مجلس الوزراء ! ( المترجم ) 

)0 81 ,15816 ,84231.11 .ألم 

09 60 .81 ,1221 ,11 كالشظ ام 


ب لاا ب 


الدكتور « راهن » الذي كان في طريقه مع قاطرتي الاسلحة الأولبين » 
طلب منى أن أقابله على الحدود العراقية ٠‏ وقد سافرنا من هناك الى 
الرملن ا لغوا زه هاضرت 1 انشع هد السك لك الل قا تمصو 
اتفاقية قرض بمبلغ ر” مليون مارك » أمدها ثلاث منونات يديك 
قيمة الاسلحة التي جلبها الدكتور « راهن » ٠‏ 0 

وبناء على اقتراح « راهن » أبلغت رشيد عالي طلبا بارسال 
كميات من الطعام الى حلب كتسديد جزئي لثمن الاسلحة ٠‏ فأرسل 
رشيد عالي أمرا الى الموصل بارسال كميات من الحنطة والرز والسكر 
والزيت الى سورية بالقاطرتين الراجعتين ٠‏ 0 

وف ١4‏ مايس » طلبت من رشيد عالي أن يفتح أنابيب النفط التي 
تمتد الى طرابلس » فوافق على هذا الطلب ٠‏ وعاد وزير الدفاع ناجي 
شوكت من أنقرة » وقدم نقريرا أكد فيه سلامة موقف تركية من العراق 
وكان معحبا بمشاعر تركية وحسن نيتها نحو العراق وقال ان تركية 
متأكدة من أن العراق لا بحارب الا دفاعا عن حقوقه وردا على اعتداء 
كش ااء 

وأخبرني رشيد عالي في ١4‏ مايس أيضا أن الحكومة العراقية 
تواجه صعوبات مالية » لعجزها عن تسديد ما بيترتب عليها » وان مديري 
البنوك البريطانية في بغداد لما طاروا الى الحبانية أخذوا معهم جميع 


)١(‏ أخبر رشيد عالي الكيلاني المبعوث الابطالي في بغداد كزانتو في 
8 مابس 115١‏ أن الاسلحة التي أرسلتها لجنة وقف القتال في سورية 
كانت عديمة الفائدة ©» ولو ارسلت بدلها عشر دبابات وسيارات مصفحة 
لكانت أكثر نفعا . .260659 .81 ,3 علهم1 .85.17 .86 .10 على 


هاا - 


النقود المودعة في بنوكهم ٠‏ ولذلك فلا بد من طبع عملة ورقية جديدة 
حالا » والافضل ان يكون محل الطبع برلين ٠‏ ولكن العملة الجديدة 
لن تكون مقبولة من الشعب العراقى الا عندما يكون لها غظاء من 
الذهب + ؤدزسنا كمية العملة الورقية التى يبحب طبعها + :وكمية الذعب 
التي يجب ان توضع غطاء لها » فكانت التتيجة التي توصلنا البها أن 
هناك حاجة الى مليوني باون استرليني ٠‏ فأبلغت السيد فون ريبتتروب 
طلب رشيد عالي بوضع مليوني باون استرليني ذهب تحت تصرف 
الحكومة العراقية » فجاءنى الجواب بعد 8 ساعة بالموافقة على الطلب» 
وبأن أول طائرة محملة بالذهب سترسل من برلين بطريق أثينا خلال أيام 
قلائل ٠‏ وقد وصلت طائرة الذهب الى أثينا فعلا » ولكنها توقفت هناك 
يسبب تدهور الوضع في العراق ٠‏ 

وف ١١‏ مايس أبلغ المستر « ورمان  »‏ وكيل وزارة الخارجية 
الالمانية # مستشار المفوضية الايطالية « زامبوني » أنني تسلمست 
ليون شارك" «التكورق قمع اتجر فى اذغ بها السكومة المراقة 01١٠‏ 

وف 1١‏ مايس » عقد اجتماع برئاسة رشيد عالي لبحث الوضع 
العسكري ؛ اشترك فيه كبار الضباط وضبياط الارتباط الايطالي 
نيس داذا» واضا من واسممو» #و كه جاهرا أقاءاويذا الوضم 
حرجا ودقيقا بسبب احتلال الانكليز للرطبة قبل ست وثلاثين ساعة » 
وكون الانكليز الآن في وضع يهددون فيه فرع أنابيبٍ النفط في 
د حديثة » ويستطيعون التقدم الى معسكر الحبانية » بل حتى بغداد , 
وأنهم قادرون على ارسال مزيد من القوات » وذلك من البصرة وعن 


)1 نا ا ا ا 


- ا١ا6‎ 


طريق الزبير والبصرة » لدعم القوات التي في الاردن وفلسطين ومصر ٠‏ 
وأن الجيش العراقي لم ببق قادرا على صد الهحمات البريطانية » او 
عرقلتها عرقلة مجدية » لان القوة الجوية العراقية لم يكد يبقى منهما 
شىء » وان كل تأخير في ارسال الطائرات لقصف الرطبة والحبانية 
ومنطقة البصرة سيسهل للاتكليز تنفيذ خططهم )!١ ٠‏ 

وقد أدى تدخل القوات الالمانية الى رفع معنويات الحكومة 
والجيش والشعب ٠‏ ولا ظهرت الطائرات الالمانية تجمع الشعب في 
الشوارع وعلى سطوح المنازل مصفقين » وكان الطيارون الآمان الديين 
نزلوا اضطراريا بعرفون ب ( آلاني ! ) وكان الناس يرحبون بهم 
ا ان 

وبعد الغارة الاولى التي شنت على المعسكر البريطاني فالحبانية 
طلب الى رميس أركان الجيش أمين زكي أن أسآل قيادة القوة الجوية 
الالكية ف الوسل كل معام أن مف لخر قرت (اللجرة ) توت 
بحيرة الحبانية ٠‏ وكان معروفا ان الانكليز احتلوا قلعة الصحراء فى 
الرطبة بقوات استقدموها من الاردن ٠‏ وقد أبدى أمين كي ان 
الانكليز قد يستعملون هذا الجسر في سيرهم الى معسكر الحبانية ٠‏ 
ولكن قيادة القوة الجوية الالمانية أجابت أن هذا الجسر الصغير قرب 
الحبانية ( المجرة ) لا يمكن تدميره الا بواسطة قاصفات ( الشتوكا ) 
التي تستطيع النزول الى ارتفاع قليل ‏ وان طائرات ( الشتوكا) 
الالمانية لا توجد في الموصل ٠‏ وي هذه الحالة لم يكن في الامكان 
قصف هذا الجسر الا بالقوات البربة «وقد مرت على هذا الحسر فعلا 


)0 .8 .81 ,1 عل128 .8 .86 يأعلة 
0 81.7 ,1281 ,11 ,58404 اام 


ند 1397 حت 


قوات المعونة البربطانية التي جاءت الى معسكر الحبانية في 18 مايس 
بقيادة البربغادير كنكستون ٠+‏ وكانت هذه الوحدة من قوات المعونة 
حين حاولت نطويق الرمادى » قد توقفت عن السير في ١١‏ مايس يسبب 
منطقة الاهوار التى كانت غرقى ؛ فعبرت هذا الجسر الصغير ووصلت 
الى الحبائية ٠‏ وكانت هذه الوحدة قد ألفت بناء على الحاح تشرشل » 
وقد طلب من الجنرال ويفل أن يبذل كل جهد ممكن لقمع الشورة في 
العراق قبل وصول الالمان )١( ٠‏ 

كان الطيارون الالمان قد اتخذوا مقرهم في الموصل » حيث كان 
عليهم أن يطيروا منها الى الحبانية في ساعتين ٠‏ وقد قلل ذلك من 
تأثيرهم كثيرا ٠‏ 

ووصل الى كركوك سرب محارب ايطالى بعد وصول الطائرات 
الالمانية الى الموصل » وكان عليها ان تقطع الى الحبائية مسافة أقصر ء 

وكان البنزين العراقي ‏ وفي كركوك حوالي مليون ليتر منه ‏ 
لا يمكن استعماله في الطائرات مباشرة ٠‏ وكانت لو الجويةالبريطانية 
تحصل على البنزين من الخارج أيضا ( بواسطة شركة تفط بورما ) ٠‏ 

وقد تمكن كيمياوي ألماني في القوة الجوية من تحويل كميات 
صغيرة من بنزين كركوك الى كيفية يمكن استعمالها بها في الطيارات 
الالمانية ٠‏ ولكن بنزين الطائرات بصورة عامة كان لا بد ان بجلب من 
رودس » او اليونان » بطائرات النقل 

وفي حدود ١4‏ مايس » وصلت الى رشيد عالي معلومات ‏ من 


)0:0 ةع عط .2 ١701.‏ ,177 77707712 8600014 116 ,االطء" باط .177.0 
.2 رع طقللاتف 


ب الا١ا‏ ل 


أحد الوكلاء في الاردن ‏ ان الاتكليز أسسوا هناك وحدة دبابات أكبر 
لامداد الحبانية » وقد أبلغت هذه المعلومات الى الكولونيل « بونك » 
في الموصل بطلب من رشيد عالي » لمهاجمة تلك الوحدة ٠‏ وقد لبى 
هذا الطلب وهوجمت هذه الوحدة مرتين » وقد سبب هذا الهجوم 
خسائر في سرب الطائرات في الموصل ؛ ولكنه لم يستطع ان يعرقل 
وصول الوحدات الى الحيانية ٠‏ 
وبادر رشيد عالي بارسال وزير المالية ناجي السويدي الى الرياض 

ليطلب مساعدة الملك « ابن السعود » بموحب المعاهدة العراقية ‏ 
السعوقية الوقة اق نسان يفة :6ه + .وكآن السو مدي مزودا 
بتعليمات ليطلب اليه اثارة العشائر الاردنية على الاتكليز ٠‏ وقد أجاب 
ابن السعود » بطريقة ودية جدا : انه سيحافظ على حياده » ولا يمكن 
ان يصدر عنه ما يسيء الى العراق » وأنه يقدر موقف العراق فيالدفاع 
عن استقلاله ٠‏ () 

وقد أخبرنى ناجى السويدى سرا ‏ بعد عودته الى بغداد في ١6‏ 
امي ان ان الود قال له اضافة الى ما تقدم : انه مستعد للتأثير 
في العشائر الاردنية ضد الاتكليز ٠‏ 9) 

وأخبرنى رشيد عالى في ١8‏ مايس ان الممثل العراقى في أنقفرة 
بعث بتقرير يفيد أن وزير الخارجية التركية اخبره ان الحكومة التركية 
ابلغت الحكومة البريطانية برفضها طلبها التوسط لتسوية اللزاع 
البريطاني العراقي » لان وضع القوات البريطانية في البصرة يدل على 
أن الحكومة البريطانية لا تضمر نيات ودية تجاه العراق ٠‏ وقال رشيد 


1١‏ ( ,3 كلة:آ .5 .)8 .[1 .أكلةف 
لق ( ,3 علوء1 .5 .56 .لا عام 


ب 95( سس 


عالى : ان الحكومة العراقية ازاء ذلك تعتير ان المحاولةالتركية للتوسط 
قد اتتهت الان . 00 

أما تشرشل ؛ فيقول علىالعكس من ذلك ان وزارة الحرب 
البريطانية ورؤساء الاركان رفضوا قبول الحل التركي 3 

وف ١68‏ مايس »؛ سافر ضابط الاستخبارات الالمانى الكاتحن 
كولهاوس » وضابط الارتباط الايطالي « الميجر دادا » بالسيارة معا 
الى الفلوجة حيث تأكدا ان البلدة مصونة جيدا من أي هجوم بريطاني 
من الغرب » بسبب اغراق المنطقة الكائنة غرب نهر الفرات ٠‏ على ان 
الانكليز هجموا على الفلوجة في اليوم التالي من الشمال بعد ان عبروا 
الفرات في موضع بالقرب من « سن الذبان » على جسور مؤقتة 
أقاموها على قوارب » ثم احتلوا الفلوجة وجسرها الذي لم يكن قد 
نسف ء وتزعزعت معنويات القوات العراقية التي تدافع عن الفلوجة 
لافتقارها الى المدافع المضادة للطائرات وانعدام الملاجىيء ضد 
الغارات ٠.‏ 5 

وقد عنفت رئيس أركان الحيش امين زكي لعدم نسف جسر 
الفلوجة الذى كان مقررا نسفه ٠‏ وبعد مناقشة حامية ابدى استعداده 
لحاولة احتتلال الفلوجة من جدبد ٠‏ وكانت هذه المحاولة ناجحة في 
البداية » فأعبد احتلال البلدة » ولكن البريطانيين استعادوها ثانية 
بهجوم مضاد ٠‏ وكان جسر الفلوجة لم ينسف أيضا » وقد حطمتقتنبلة 
ألقنها طائرة بريطانية سيارة أحمال ( لوري ) عراقية كانت محملة بقطن 


4 51 ,3 علق[ .5 5١.‏ .]1 .أعاف 


١ 
591  ؟96 (؟) تشرشل »؛ المرجع اللسابق »؛ ص‎ 
الث‎ 86 8. 1221, 81.60. ( 


- رود 5ك 


البارود لنسف الحسر )١( ٠‏ 

ووجه رشيد عالى الى زعماء العشائر نداء طلب اليهم فيه دعم 
الجيش العراقي » فلباه بضعة الاف شخص » معظمهم من الشيعة من 
منطقة الفرات الاوسط ٠‏ وكانت القيادة سد وزير الاقتصاد الفعمال 
بونس السبعاوي » فاشترك رجال العشائر في القتال في أماكن متفرقة » 
ولكن نشاطهم قد تحدد فيما بعد » ولا بد ان يكون ذلك بطلب من 
قيادة الجحيش العراقى بسبب اختلافات في وجات النظر » ولخشية قادة 
الجيش ان يطالب رؤساء العشائر لقاء مساعداتهم تفوذا أكبر للشينيهة 
على الحكومة ٠‏ وفي بعضي المناطق السورية القريبة من الحدود العراقية 
كدير الزور مثلا # تجمع بضعة مئات من المتنطوعين السوريين 
للذهاب لمساعدة العراقبين » كما جاء من فلسطين بضعة عشرات من 
أتباع المفتي ٠‏ 

وقصفت الطائرات الالمانية في يومى ١١‏ و٠؟‏ مايس معسكر 
القوة الجوية البريطانية في الحبانية » وكانت الاضرار التي سببتها أكثر 
مما فعلته القوة الحجوية العراقية كلها ("©؟ ٠‏ وواصلت الطائرات الالمانية 
غاراتها في الايام التالية عدة مرات ٠»‏ كما انها حلقت فوق الحبانية سبع 
مرات للاستطلاع » ولكنهم فقدوا في هذه العمليات خمس قاصفات 
واحدى عشرة طائرة محاربة » فلم يبق في امكانهم ان يسخروا اكثشر 
من طائرتين الى ست طائرات فقط » على حين كان الانكليز برسلون في 
غاراتهم عشرين طائرة ٠‏ وهكذا استنفدت قوات كلا السربين الالمانيين» 


"١١ ريجاردز ص‎ )١( 
؟؟١ (؟) ربيجاردز ص‎ 


ب 1975 ب 


ولم تأت طائرات غيرها لتعوض عنها ٠‏ 

ولما احتلت القوات الانكليزية الفلوجة في 9 مايس » لم تعرقل 
الطائرات الالمانية هحومها 2١(‏ » وكذلك عند احتلال الفلوجة للمرة 
الثانية ف “> مايس » ففى هذه المرة ألقت الطائرات الالمانية بعهض 
القنايل المتفرقة فقط ٠‏ ْ 

وكان بحد من عمل الطائرات الالمانية وفعاليتها انعدام اجهمزة 
« مصفاة الرمل » فيها ٠‏ وقد قال لى الكولونيل « يونك »© القائد 
الالماني للقوة الجوية الالمانية بصورة ودية انه لن يسمح بطيران 
الطائرات الالمانية قبل تجهيزها بتلك المصافى ٠‏ 

توجه الاتكليز في م؟ مايس من الفلوجة الى بغداد في وحدتين » 
ولم تشاهد هنالك ابة طائرة المانية ٠‏ أما القوة الجوية العراقية » فلم 
تكن لديها غير ست طائرات قاصفة ‏ محاربة قابلة للاستعمال ٠وكانت‏ 
لديها ايضا اثنتا عشر طائرة امريكية قاصفة ‏ محاربة ( دوغلاس ب 
نورثورب ) » ولكنها لم تكن صالحة للاستعمال لان الامريكيين لم 
بجهزوا هذهالطائرات بالرشاشات ولا بالمعداتاللازمة لربط المدافع بها 
(©08151086 ننناة)) ‏ _ وربما كان ذلك بابعاز من الاتكليز ٠‏ 

ودب اليأس الى نفوس بعض اعضاء حكومة رشيد عالى بعد ان 
اختل الاتكليز الفلوجة نهائيا فغادروا بغداد + قسافر وزير الدفاع ناجي 
شوكت مرة أخرى الى استنابول » وذهب وزير الخارجية موس 
الشابندر ووزيران آخران الى طهران بححة المفاوضة ٠‏ 

وف ليلة م؟/9؟ مايس » قامت القوات العراقية يسندها عدد من 

)١(‏ ريجاردز ص ؟21؟ 


كك 


رجال العشائر بكسر السداد الغربية قرب « التاجي » » وأغرقوا 
المنطقة التي تنقدم فيها الدبابات الاتكليزية القادمة الى بغداد من 
الشمال ٠‏ وقد غرزت بعض الدبابات الاتكليزية في الاوحال وأسر من 
كان فيها من جنود وسواق » فتعرقل بذلك تقدم هذه الوحدة ٠‏ 

وسارت وحدة اتكليزية ثانية من الفلوجة الى بغداد » وواجهت 
أيضا بعض الصعوبات » لان المنطقة كانت قد أغرقت أيضا » والحسر 
القائم على أحد الانهار الصغيرة قد نسف ٠‏ ولكن هذه الوحدة تمكنت 
من اصلاح الجسر والوصول ف .# مايس الى الجسر الحديلاهبالقرب 
من بغداد » وكان هذا الجسر لم ينسف ٠‏ والمياه التي عرقلت تقدم 
الوحدات الاتكليزية لمتكن مياهفيضانات الربيع»كما ذكر الاتكليز217. 

ان الدكتور « راهن » الذي كانت مهمته شراء الاسلحة من 
الفرنسيين في سورية وارسالها الى العراق » كانت تعليماته تقضي 
بالعودة الى باريس بعد انتهاء مهمته » فاقترح على وزارة الخارجية ان 
يستبقى كضابط ارتباط للجنرال الفرنسي دانتز » وأيدت هذا الاقتراح 
بحرارة » فقبلته وزارة الخارجية » ومنح الدكتور « راهن » لقب وزير 
مفوض ؛ بقصد اعطائه مركزا أهم لدى الجنرال داتتز ٠‏ 


أما فيما يتعلق نسف الحسر الحديد في غرب بغداد ؛ وجسرىي 
ال تان راغبة في ذلك : ولم 

وفى ٠‏ مايس : أصدر الفوهرر امرا بواسطة القيادة العليا 
)١(‏ سومرست دي شير ص "م 


كت 1171 نس 


للقوات المسلحة في برلين أعلن فيه : « ان حركة التحرر العربية هي 
حليفتا الطيعنة على اتكخرة فى اشيرق الأوبيظة اجنام الثورة اف 
العراق له أهمية خاصة » وثورة كهذه ستمتد آثارها الى ما وراء حدود 
العراق » وتدعم القوى المعادية لاتكلترة في الشرق الاوسط » وتعرقل 
خطوط المواصلات البريطانية ؛ وتقيد كلا من القوات الاتكليزية ومجال 
الملاحة الاتكليزية على حساب ميادين الحرب الاخرى ٠‏ ولهذا السبب 
قررت توسيع عمليات التقدم في الشرق الاوسط عن طريق مساندة 
العراق وارسال بعثة عسكرية اليه لهذا القصد » وتقديم المساعدة 
بواسطة القوة الحوية الالمانية وبتحهيز العراق بالاسلحة» » وبين الامر 
ان واجبات البعثة العسكرية ستكون ابداء النصح والمعونة للجيسش 
التزاقى+:وآت رثن البيثة تيكون حترال الخو «افيلى 6 الذي 
00 تحت قيادته جميع القوات الالمانية في العراق 0 كانت 
الفكرة الاساسية للدعاية الالمانية في الشرق الاوسط قد ركزت على أن 
«اتتصار المحور بحقق لبلاد الشرقالاوسط التحرر من النير الانكليزي» 
ركفل لفايحن تقرين المصي قا محى الدرية تهون الى الجبهة 
المعادية لبريطانية » ٠‏ 

وكانت الحكومة العراقية مسرورة بهذا الامر التوجيهي من 
الفوهرر الذي تضمن ارسال بعثة عسكرية » ولا سيما تعبين الجنرال 
فيلمي رئيسا لها . لان اسم فيلمي كان معروفا في البلاد العربية من 
الحرب العالمية الاولى ؛ وتحدث عنه المفتي بكثير من الاحترام ٠‏ 

ان السبب في تآخر صدور هذا الامر ( من 5 مابس حيث بدآت 
الثورة في العراق حتى 5 منه ) يمكن رده الى تحفظ القيادة العليا 


17 ب 


للقوات الالمانية المسلحة » انتظارا منها لنتيجة محاولتها في كربت وتطور 
الموقف في العراق » 

ان الآمال الكبيرة التى عبر عنها هذا الامر في صياغته كانت مهمة؛ 
اذ كان « رومل 4 ف ذلك الوقك قن تقدم نتن حدود ممين #:والحيزة 
الالمانية والايطالية على البلقان قد تكللت بالنجاح » ثم توجت تلك 
الاتتصارات بالتغلب على القوات البريطانية في جزيرة كريت ٠‏ 

ولكن أمر الفوهرر هذا كان قد نشر بعد احتلال القوات 
البريطانية للفلوجة نهائيا ء وقد وصل الجنرال فيلمي الى أثينا في .> 
مايس والى حلب في اول حزيران » أي بعد انتهاء العمليات الحاسمة » 
كما أن الكولونيل يونك لم يكن في الموصل خلال الايام العصيبة التي 
كان الاتكليز يتقدمون خلالها الى بغداد » فقد طار الى أثينا لبجلب 
« مصافي الرمل » وطيارات جديدة ٠‏ 


وف الساعة السابعة من صباح *؟ مابس » كلمني رئيس مقر 
القيادة الجوية في الموصل بالتلفون » وهو « كابتن » احتياط » فأعرب 
عن استغرابه » لاننى لا أزال في بغداد » وأخبرنى أن الطيارين الالمان 
سخادروق امسن ان بعلت خلال بناعة ا وإتسصيدفة 2 لآق لاليزا 
الاستطلاع شاهدت وحدة من الدبابات الاتكليزيةتتقدم نحو الموصل٠‏ 
فقنت لهذا السند أن هذه الرواية لأ يذ :ان تكون صادرة من 'مصتدر 
غير موثوق به » واحتححت على مغادرة الطائرات الالمانية بهذهالسرعة» 
لان ذلك سيترك أثرا مثبطا سيئا على الحكومة العراقية وقيادة الجيش 
العراقي ومعنويات القوات المقاتلة ٠‏ ولكن الكابتن لم يكن مستعدا 
لبحث الموضوع » كما ان الطائرات الالمانية قد غادرت الموصل لا تلوي 


4لا١ا‏ ب 


على شيء ٠‏ 
وبعد مغادرة الطائرات الالمانية اتصل بي ضابط الارتباط العراقي 
المعين ف قيادة القوة الالمانية في الموصل » وهو برتبة رئيس اول 
107 ا يم ا ين 
لد كن عو تصبوةة من التوزوات )التراف فعزيكهة الى رضن 


رشيد عالي والمفتي وانا ووه نغادر العراق 


في 9؟ مايس » تدارست الوضع مع رشيد عالي » فاتفقنا في الرأي 
أننا لا نستطيع المقاومة » لعدم نسف الجسور غربي بغداد وفي بغداد, 
ولظهور وحدتين بريطانيتين قرب العاصمة » وأن مركز المقاومة يجب 
أن ينتقل الى كركوك ٠‏ وكانت في ذهني الخطة التى رسمها ( بطلب من 
بكر صدقي ‏ رئيس أركان الجيش يومئذ ) الكولونيل هاينتز » من 
الأركان العامة » للدفاع عن « كروتان » ف حالة اخلاء بغداد ٠210‏ 
فقررنا أن نسافر أنا وأعضاء سفارتي الى كركوك بالسيارات » وأن 
يسافر اليها رشيد عالى الكيلانى والمفتى وبعض كار الموظفين بالقطارء 

ولا وصات :سس هاه السفارة ل ارك مخفر للشرطة أخبر ني 
ضابط الشرطة أن الانكليز عبروا دجلة واحتلوا كركوك » ونصحنى 
بعدم الذهاب اليها وتحويل اتجاهي الى ايرانث ٠‏ فأجبته انني أرى 7 
المعلومات مغلوطة » وواصلت سفرتي الى كركوك بعد أن اتخذت 
احتياطات معينة ٠‏ ولم يكن ثسة اتكليز في كركوك » فزرت سرب 
الطائرات المحاربة الايطالية » ووجدت الضباط العراقيين هناك في حالة 

. من هذا الكتاب‎ ١١5 انظر ص‎ )١( 


ب كلا١ا‏ ب 


هياج ؛ لأن الطيارين الطليان يرفضون الطيران ٠‏ 

أما متصرف كركوك فائق شاكر » الذي أقام لتكريمي دعوة فخمة 
عند وصولي في ٠١‏ مايس » فلم يشاهد له أثر ٠‏ 

وأما رشيد عالي والمفتي » فلم بصلا الى كركوك » فاستفسرت 
عنهما من بغداد تلفونيا » فأخبرت أنهما ذهبا بالقطار الى خائقين » ومنها 
اجتازا الحدود الى ايران ٠‏ وعلمت فيما بعد أن القطار الذي استقلا 
فيه الى كركوك قد أوقف في الطريق أيضا ٠‏ وقيل لهما ان الاتكليز 
نسفوا أحد الجسور القريبة من كركوك» وأن كركوك بحتلهه اللاتكليزء 
وقد صد“ق كلاهما هذه المعلومات » فسافرا الى خانقين » ودخلا ايران» 
ولم يكن الشرطة الذين حذروني من مواصلة سفري وحدهم » ولكن 
أولئك الدين أوقفوا قطار رشيد عالى أيضا » كانوا يعملون بأمر 
العناصر الصديقة لبريطانية في بغداد ٠‏ 

ولم ,يكن في كركوك ضابط عراقي كبير أستطيع أن أبحث الوضع 
معه » فواصلت سفري ومعي رفاقي » صباح اليوم التالي ( ٠‏ مايس ) 
الى الموصل ٠‏ فوجدت الطيارين الالمان قد غادروا المطار نهائيا »وتركوا 
وراءهم في بيوتهم حقائبهم المصنوعة خصيصا للبلاد الحارة » كما تركوا 
محطة بث لاسلكية » وكانت في المطار ثلاث طائرات ألمانية معطوبة 
قليلا ه فوضعت الأمتعة في سيارة خاصة وأخذتها معى الى حلب ٠‏ أما 
الطائرات » فقد أمرت باحراقها ٠‏ 

وف الموصل وجدت الجنرال قاسم مقصود » وقائد الرمادى 
السابق الكولونيل اسماعيل حقي الذي كان قد أصيب بحرح خفيف٠‏ 
وكلاهما فكر في البداية في مواصلة مقاومة الانكليز من الموصل ٠‏ ولكن 
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قاسم مقصود انصاع لأمر جاءه من بغداد بوجوب سفره اليها حالا 
للمشاركة في مفاوضات وقف اطلاق النار ٠‏ أما الكولونيل اسماعيل 
حقي » فقد أخبرني عن خطة لديه للدفاع عن الموصل مع فرقته » على 
أن بذهب الى حلي اذ أخفقت المحاولة ٠‏ ولكنه اشترط أن تعمود 
الطائرات الالمانية » بأعداد أكبر » خلال 48 ساعة ٠‏ أبلغت ريبنتروب 
هذه الشروط برقيا » فأجاب في اليوم التالي ( أي "١‏ مايس ) أن 
الطائرات ستصل خلال م4 ساعة » ولكنني لم أتمكن من الاتصال 
بالكولونيل اسماعيل حقي في اليوم التالي » كما أنه لم يظهر في المحل 
والموعد اللذين اتفقا عليهما ٠‏ وقد وصلت الطائرات التى وعد بها 
السيد فون ريبتتروب الى حلب في .بوم © مايس » وأصبحت تحت 
قيادة الجنرال فيلمي » في أول حزيران ٠‏ 

واتصل بي بدلا من اسماعيل حقي » آمر موقع الموصل ؛ الذي 
كان قد أطاع أوامر بغداد » وطلب مني بطريقة مؤدبة مغادرة الموصل» 
لأن القوات الانكليزية تنقدم نحوها ٠‏ فأبديت له استعدادي للمغادرة 
الموصل أول ما يجتاز الانكليز بيِحجى ٠‏ ولكننى حذرته » على أي حال» 
من محاولة القاء القبض علينا أو توقيفنا » لأننا مسلحون » وسندافع 
عن أنفسنا ٠‏ فأنكر وجود مثل هذه النية لديه » وقال : « ان هذا 
مستحيل لأنكم أصدقاؤنا » ٠‏ 

وأخبرني آمر الموقعم » بعد ساعة » أن الانكليز احتلوا بيجي » 
وتقدموا نحو الموصل 2١‏ ؛ فغادرت الموصل بالسيارة مع رفاقي » 


)١(‏ كان آمر موقع الموصل يومئذ المرحوم الزعيم الركن المتقاعد 
توفيق حسين »© وقد نشر فيسنة 11417 كتيبا بعنوان«غروبة في الموصل» 
روى فيه أنه وضع برقية « مصطنعة » » مفادها أن القوات البريطانية 

لسههدم 


ب اما - 


واتحهت غريا الى « تل كوجك  »‏ . وهي أول نقطة سورية ‏ وكان 
الوصول من بيحى الى الموصل بالسيارة ستغرق ثلاث ساعات 
اسار ارهن هل النةا الى رفيا السفر من الموصل الى تل 
كوجك » فكان لدي” الوقت الكافي للوصول الى تل كوجك ٠‏ 

وأذكر الآن حادثا بعد رمزا لموقف العراق الودثي نحو الالمان : 

لا كانت تل كوجك في ذلك الوقت مزدحمة باللاجئين » كان من 
المستحيل أن أجد غرفة أستطيع أن أرسل منها ‏ دون تدخل أو 
مقاطعة ‏ برقيات الى برلين + فرجعت مسافة ثلائة كيلومترائه الى 
آخر مخفر في الارض العراقية » وطلبت من آمره أن يسمح لي أن 
أسحب سلكا من برج المخفر الى سيارتي » لأتمكن من ابراق برقية 
لاسلكية الى برلين » فأجاب ‏ بعد مداولة مع رفاقه ‏ : « انك صديق 
العراق » ولك أن تفعل هنا ما تشاء ! » وهكذا تمكنت من ابراق 
يرقيتى الاخيرة من العراق ٠‏ وعلى أثر ذلك أهديت الى آمر المخمر 
مسدمئ .مغ عدف مق الاطلاقاك د اعتراقا: محله:.+ 


تنتقدم نحو الموي صل 4 وأرسلها لاطلاع 0 غروبا ) مدعيا أنه تسلمها من 
بيجي . وهو بقول أيضا انه كان باستطاعته أن يلقي القبض على الدكتور 
غروبا » وجماعته » ويرسلهم الى بغداد » ولكنه لم يفعل لأنه سيق له 
أن وعده وعدا عسكريا بالمحافظة على حياته » ولأآن الرأي العام في الملوصل 
كانهائجا يسيب الدعايات التي انتشرت عن قرب دخول الانكليز . ولذلك 
الح علي « غروبا » كثيرا بترك الموصل ومغادرة العراق ©» حقنا للدماء » 
ويظهر أن الدكتور « غروبا » لم يطلع على هذا الكتيب أو سسمع بما ذكره 
مؤلفه عن موضوع البرقية . ( انظر : الزعيم الركن المتقاعد توفيق حسين 
0 غروبة في الموصل » مطبعة الاستقلال » بغداد ©» ١9151‏ » ص 77-8 ) 
( المترجم ) 


ا م 


وف بوم » حزيران » قابلت الجنرال فيلمي في حلب ٠‏ وفي ؛ منه 
تسلمت بواسطة الدكتور راهن أمرا من وزارة الخارجية بالعودة الى 
برلين حالا » لتقديم تقربري فسافرت بالطائرة سالكا طريق أثينا ٠‏ ولا 
كنا نطير فوق قبرص أطلقت علينا المدافم المضادة للطائرات بعض 
الطلقات » ولكنها أخطأتنا ٠‏ 

وف وزارة الخارجية » ألحقت مرة أخرى بالعمل مع سكسرتير 
الدولة « كبلر » الذي كان قد عهدت اليه الشؤون الاقتصادية ٠‏ وفي 
بوم 9؟ حزيران » وصلت برقية من الجنرال فيلمي ‏ الذي كان في 
ذلك الوقت قائدا في جنوب اليونان ‏ تفيد بأن المبجر فوزي القاوقجي 
قد أصيب بحروح بليغة » وأنه سيصل بالطائرة » فطلب الي فون 
ريبنتروب أن أعنى به ٠‏ وكان فوزي القاوقجي بعد اتتماء القتال في 
العراق ذهب مع جماعته الى سورية»ووضع نفسه تحت تصرف الجنرال 
فيلمي في حلب ٠‏ وبعد استدعاء فيلمي الى المانية تعاون القاوقجي مع 
الفرنسبين » وأصيب خلال جولة استطلاعية كان يقوم بها » بحجرح 
خطير في رأسه من شظية رشاشة أطلقتهما طامرة بريطانية » فدير 
الجنرال فيلمي نقله جوا الى برلين ٠‏ وهناك استقبلته ورافقته الى 
مستشفى البروفسور « تونيس »© ف ساحة هانزا » فعالجه من غير أن 
بجري عملية له ٠‏ 


الما - 
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صورة كاريكاتورية لاسر موريس ببترسن بريشة الرسام صاروخان نشرت 
في مجلة ( روز الموسف ) سنة 4م9١‏ حيث كارى السر موريس نائبا لمندوب 
السامي ف القاهرة 


آخر صورة لاسيد رشيد عالي الككيلاني 
( ندسان ١١0‏ ) 


كرات الكونت ميا فو 


ل لل ل انقاية 
وررحا رجبّها بطا ليام زطللمة الى 


: كانون الثاني .و٠١‏ 

حدثت ف بغداد مظاهرات ضد قيامنا بالتهجير الجماعى الى ليبياء 
انهم يعتقدون أن هذه النواة من الايطالبين ستخل بالاكثرية العربية في 
حوض البحر المتوسط ٠‏ وانهم لمصيبون » فهذه هي غابتنا » ولكن 
الدوتشي أرادنى أن أطمئن وزير العراق المفوض مرة أخرى » لأنه كان 
منزعجا من الدعاية التي نالها « بالبو » 27 بمبادرته » وأمر أن تجري 
شار اسح و لمان رمس ابن باه نحطل أ موود ا ةب 
٠خ‏ مابس ١954١‏ 

أنباء سيئة من بغداد » وما هو أسواأً منها » أن طائراتنا ‏ بعد 
شهر من بدء الاصطدام ‏ لم تبدأ عملها بعد ٠‏ وهذا دليل جديد ‏ ان 
أعوزنا دليل جديد ‏ على فقدان الاستعداد في قوتنا الجوية ٠‏ 

ولكن الأمور ‏ من جهة اخرى ‏ نسير سيرا أحسن في كربت 
حيث يبدو اندحار البريطانيين وشيكا ٠‏ 
٠‏ شباط ١9.45‏ 

استقبلت الكيلاني » رئيس وزراء العراق » الذي بدأ الحركة ضد 


ا للامممخذذذمم ال 000 


() ماركتال العو اتالو بالو 6 احيد الازيفة الذن زحفوا على 
وما كان حاكماءهاما » و تائدا للتوات الابطالية البلحة فق لبا سنة 
١517‏ » وقتل في حادث طائره فوق طبرفق في حزيران سنة 115 


ب لاما - 


بريطانية » ويعمل الآن بنشاط في روما وبرلين لضمان الود للاممالعربية 
في المستقبل ٠‏ الالمان حذرون : ولا بريدون امضاء أي ميثاق معه في 
الوقت الحاضر ٠‏ وهو رجل ذو حيوية وتصميم » ونتمتع نفوذ كبير 
بين شعبه » يسبب مقامه وشخصيته ٠‏ انه يؤمن باتتصار المحور » 
ويقول : ١‏ ذقواتنا حين تصل الى نفليس » فلن يتمكن البريطانيون من 
الحيلولة دون تمرد الشعوب الخاضعة لهم ٠‏ انه يرتاب في موقف تركية؛ 
ويرى أن الشعب التركي ‏ باستثناء بعض القادة العسكريين ‏ بفضل 
البريطانيين قلبيا ؛ ويتمنى اتتصارهم ٠‏ ويحب أن أضيف ان 
(اعفنيا ك2 2306 كان بحادث « فيتيتي 2 صباح اليوم جعله يفهم أن 
ألمانية تستعد لمهاجمة تركية »وهو يعتقد أنها الطريقة الوحيدة التي 
يستطيع بها الالمان أن يصلوا الى آبار النفطء ولكن : هل هذا 5-5 
صحيح ؟ يبدو أن بسمارك يرى الامور من جانبها المظلم » وكان ذلك 
دأبه دائما » وأنه الآن سيفصح عن المزيد تدريجيا ٠‏ 

الأخبار من الجبهة الشرقية مقلقة مرة أخرى ٠‏ الروس بهاجمون 
في كل مكان » ومن المتوقع أن يتم انسحاب جديد في خطوطنا ٠‏ 

« فيدوسوني » 97" ظهر للمرة الاولى في دعوة عشاء في السفارة 
الالمانية » وكان مهندما في قميص ذي خطوط زرق وربطة حمراء 
ومنديل أحمر » ولم يكن منطلقا ٠‏ 


. الامير اوتوفون بسمارك : مستشار السسفارة الالمانية في روما‎ )١( 
4 ع ليوناردو فيتيتي , المدير العام لوزارة الخارحية الابطالية‎ 
1151 11175 والمستشار السابق في السفارة الابطالية في لندن‎ 
الس ع ا * زعيم كتائب الشيتات( المتلشيا ): في‎ 
 ا١مةكال‎ 


كرابا لم وريس سرسن 


السَميرا رطا فى فى العرق مزظ كله الى مثاكلنه! 


بلغت بغداد في منتصف آذار 'سنة ١94‏ مستقلا قطار طوروس 
السريع حتى حلب » ومنها احدى طائرات القوة الجويه البريطانية التي 
تقل القوات العسكرية ٠‏ 

وتقع السفارة في بغداد على الضفة الغربية من نهر دجلة ٠‏ وهي 
ناية مشتتة مظلمة غير مريحة » ولكنهما مع ذلك جذابة ٠‏ كانت في 
السابق مسكن أحد الباشوات الاتراك ٠‏ وتجعل منها حدائقها التى 
تقرب من نسعة أفدنة واحة مستحيبة بين الغيار والذباب والاخموافة 
التى هي الطابع المميز لمدينة الخلفاء الحديثة ٠‏ وقد كانت لدينا مشاتل 
البرتقال الخاصة بنا » وكذلك الليمون الهندي ( كريب فروت ) » وهو 
ثمر ثمين » لأن استيراد هذا النوع من الفاكهة من فلسطين كان ممنوعاء 
وكان البرتقال وافرا » من نوع برتقال اشبيلية المر ٠‏ أما استيراد برتقال 
يافا الحلو فقد كان مباحا ٠‏ وكانت الكثرة الغالبة من الاشجار في 
حدائق السفارة نخيلا تضشمّن لأحد تحار التمور بثلاثين دينارا سنوباء 
وكان هذا المبلغ ينفق في صيانة الحدائق ٠‏ 

وتزيّن القاعة الكبرى في الدار نافورة صغيرة رصفت بالقاشاني 
( الكاشي ) الازرق » في اطار يرتفع عن آرض القاعة ست بوصات أو 
ماني بوصات بنفس اللون الخادع للابصار ٠‏ وقد نالت هذه النافورة 
في احدى حفلاتنا الراقصة سمعة رديئة جدا ٠‏ فان شعشعة الاضواء على 
الماء المنموج والقاشاني الازرق » وقد تكون ممزوجة ببهحة المناسبة , 


- ا١ؤا١‎ 


جعلت منها بالرغم من الكراسي ي التي صفت حولها للتحذير ب مصيدة 
موت حقيقية للضيف الساهم الدى نكر االقاة دون اتتياه لما حوله ٠‏ 
وقد عثر بسياج النافورة في أمسية واحدة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص 
خاضوا ماءه أو سقطوا فيه وكان أحدهم ل ؤهوق دبلوماسي أمريكي 2 
النازي المحلى » الذي قمت باخراجه من العراق فيما بعد » ولكنه في 
تلك المناسية » نحا بيدي التي امتدت لتقيه العثار ٠‏ أما الضرر الذ 
أصابه » فقد أزيل باعارته زوجا جديدا من الجوارب ٠‏ 


كان الأثر الاجنبي الذي يطبع العراق اتكليزيا ‏ هنديا » على 
حين كان يسود مصر طابع البحر المتوسط » وهو فرنسي ‏ ايطالى ل 
بوناني بقدر ما هو اتكليزي أو أكثر ٠‏ وتقيم الجالية البريطانية في 
بغداد والبصرة ‏ وعددها في الاولى كبير بسبب النسية الكبيرة من 
الموظفين البربطانيين في الحكومة وخاصة في السكك الحديد » اضافة 
الى العدد الضخم من موظفي شركات النفط ‏ في مناطق خاصة محددة 
ومتميزة كل التميز » وهي أشبه بمعسكرات خاصة » تقريبا » وان لم 
تكن كذلك بالضبط ٠‏ ولهؤلاء أنديتهم وأسباب تسليتهم الخاصة 
كالكولف والكريكت والتنس والرماية والفروسية وحتى البولو ٠‏ 

والمجتمع العراقى بدائي نسبيا » بالقياس الى مصر المتنحضرة ٠‏ 
ولكن من الخطأ أن يقال ان الصلة منعدمة كل الانعدام بين الجالية 
البريطانية والسكان المحلبين ٠‏ قفي المدن يكون حجحم العنصر البريطاني 
الرسمي وحده ضمانا ضد مثل تلك الحالة غير المنتحبة :و كازبين الموظفين 
في العراق الكثيرون من الذين كانت لديهم الرغبة في رفع مستوى 


| كك 


مجتمع العراقيين والقدرة عليه ٠‏ أما في الرنف ‏ وف العراق تختلف 
العشائر الساكنة على ضفتى النهرين الكبيرين دجلة والفرات عن سكان 
المدن ‏ فان هنالك أيضا عددا من الاتكليز الذين تحملهم واجباتهم في 
مسح الأراضي ؛ والري ؛ الى أرجاء البلاد وأقاصيها # وان قل 
عددهم نسبيا منذ المعاهدة ومنح الاستقلال التام ٠‏ 

وهناك أيضا القوة الجوية الملكية » وهى بموجب المعاهدة 
مستقرة في قاعدتها العظيمة في « لياف 806 "الشف ادر من 
الفرات » مع قواعد أصغر منها في الجنوب » ولها موطىء قدم متزعزع 
ومتنازع عليه في « الموصل » ٠‏ وكذلك بعثة عسكرية معتمدة لدى 
الحيش العراقى ٠‏ 

وكان « البارومتر » السياسي في العراق معتدلا عند وصولي في 
أعقاب صعود بكر صدقي وسقوطه في السنوات التى سبقت ذلك 
وكان رئيس الوزراء جميل المدفعي معروفا بموقفه ض دنا في ثورة 
٠‏ ةا » ولكنه كان قد نضج وأصبح رجل دولة ٠‏ وقد وجدنه شوق 
غيره من السياسيين العراقيين ؛ لا أستثني منهم أحدا حتى نوري 
السعيد ٠‏ وقد ضمت وزارته بصورة خاصة نسبة لا بأس بهما من 
الشبان : أمثال ابراهيم كمال ؛ الذي كان يبشر بمستقبل باهر ٠‏ 

أما مواضع الضعف » فقد كانت تكمن في طبائع الملك الشاب 
غازي : وعدم استقرار نوري السعيد حين يكون خارج الحكم ؛ 
ونفقات البلاد المتزايدة » وخاصة في انشاء السكك الحديد ٠‏ 

كانت طبائع الملك غازي مشكلة ليس لها حل ظاهر ٠‏ وكان بحيد 
التحدث بالانكليزية ‏ فقد درس في هارو ولم تخل تصرفاته من 


١670‏ سه 


الجاذبية التى اتصف بها والده فيصل ٠‏ ولكنه كان ضعيفا ومترجرجا » 
وكات اتوزانة يح شان الى الفا ره تاف ممق الفيال افيتان 
الطائشين وحتى من بين خدمه في القصر ‏ قد جعلت السيطرة عليه 
مستحيلة » والتأثير فيه عسيرا » كما جعلت منه خطرا على الجميع » 
وخاصة على نفسه ٠‏ وكانت هوايته المعقولة الوحيدة هي الطيران ؛ 
وهو موضوع له به المام صحيح » ويلذ له التحدث فيه ٠‏ وكان يمتلك 
في مطاره الخاص على بعد أميال قليلة شمالى بغداد عدة طيارات خاصة» 
ويجيد قيادتما بنفسه ٠‏ وكان شديد الكلف بذلك على الرغم من 
التعليمات الدائمه التى تمنعه عن قيادتها ٠‏ 

وكنت أزوره ف فترات معينة للتحدث عن الشؤون العراقية 
والعالمية بصورة عامة ٠‏ وقد قمت بهذا مدة من الزمن دون تدخل من 
أحد » ولكنني في أحد الايام وجدت وكيل وزير الخارجية 2١‏ مع الملك 
دون أن بظهر منه ما بدل على نية الانسحاب ٠‏ وهكذا اتتفى الغرض 
من زيارتي » أو كاد ء وانتهزت فرصة قريبة للاعراب عن تذمري من 
القع كبجاع فك الاصير ف الوق نفسه على وزارة الخارجية 
( البربطانية ) لاعتقادي أن مقابلة رئيس الدولة شخصيا هو حق 
طبيعي يتمتع به السفير . 

على أن وزارة الخارجية لم تضللني » فان مقابة الملك ليست حقا 
طبيعيا » واذا وافق رئيس الدولة على تحديد موعد لها » فمن حق وزير 
الخارجية أن بحضرها ٠‏ ومع ذلك » فان توفيق السويدي ‏ وهو وزير 


( المترجم ) 


- ١558 ل‎ 


الخارجية الذي كان غائبا في لندن لحضور مؤتمر فلسطين خلال الفترة 
التي أقحم فيها وكيله نفسه في مقابلاتي ‏ بما جبل عليه من إدراك 
سليم» قبل بوجهة نظري قبل وصول ذلك الجواب» واستأنفت مقابلاتي 
مع الملك غازي على انفراد ٠‏ 

بالاضافة الى هذه الزيارات بذلت أقصى جهدي لاخراج الملك 
غازي من تلك الحلقة الضيقة التافهة من الاصدقاء الذين أحاط نفسه 
بهم ٠‏ وكان كثير الاحجام عن الظهور في الاماكن والمناسبات العامة , 
ولم بفعل الا في أندر الاحوال ٠‏ ولكنني اذ سمعت أنه مارس لعبة 
« التنس » زمنا » ألححت عليه مرارا أن يأتي ليلعبها في السفارة »حيث 
كانت عندي ساحتان ٠‏ وأخيرا جاء ولعب أربع لعبات أو خمسا من 
التنس المزدوج » وتناول الشاي وغادر بنفسية مرحة ٠‏ ولكن علامات 
عدم الرضى التي ارتسمت على وجوه الضباط والموظفين الصغار الدين 
رافقوه دلنني على صعوبة تكرار التجربة ٠‏ وفي الواقع تملص الملك مني 
على الدوام كلما حاولت دعوته مرة أخرى ٠‏ 

وكان دين أعضاء العائلة المالكة ‏ الى جانب ولى العهد الطفل ل 
اثنان من الذكور » أحدهما الأمير زيد » وقلما وعلديق لنداي أذ كان 
يقفي أغلب الوقت في تركية » حيث تزوج » والآخر الامير عبد الاله » 
ابن عم الملك غازي » وكازيقيم في بغداد اقامة دائمة » وان لم يكتسب 
الجنسية العراقية ‏ فيما أظن # حتى أصبح وصيا على العرش + وكان 
نحيف الجسم وف تصرفاته مظهر مجامل جذاب ٠‏ وكان ولعه الأكبر 
بسباق الخيل والرياضة ؛ وشجاعته الشخصية لا شك فيهما » وقد 
أظهرتها ب حتى قبل أحداث سنة 1١54١‏ ل السرعة التى رفض بها أن 


.ا كك 


ترهبه » وشحب » مؤامرة عسكرية في أوائل سنة .موا ٠‏ 

ولما حدثت أزمة ميونيخ في أيلول سنة ١54‏ كنت في اجازة في 
بلادي » وكنت قد شرعت في رمي صنارتي في حفافي نهر التيث حين 
صدرت التعليمات الى جميع اويا مين ا لقوق الو مراكزهم : 
واستصحبت معي في هذه المرة # بعد أن اجتزت حر صيف العراق 
الفظيع ‏ زوجي وأصغر أبنائي في الرحلة الطويلة بقطار الشرق السريع* 
وف مرورنا بايطاليا » سمعنا بالتسوية التي جلبت لي على الأقل شينا 
من الاطمئنان ؛ أو حتتى شيئا من الراحة المؤقتة ٠‏ وربما كان لتشميرلين 
ححة قوبة لو استند الى عدم استعدادنا ٠‏ ولكن فكرة « السلم في 
زماننا » جعلته على رأس الحالمين ٠‏ 

وكانت مشاغل القوة الحجوية في هذه المرة أكبر من أن تسمح 
بتخصيص طائرة تستقبلنا في حلب » فواصلنا السفر الى « تل كوجك » 
على الحدود السورية ‏ العراقية » ولمتمد السكة الحديد دونها في 
ذلك الوقت ٠‏ ومنها سافرنا الى الموصل بالسيارة حيث استقملتنا القوة 
الجوية أخيرا ٠‏ 

وبالرغم من أن جو الصيف المضطرب كان يسبيل الزوال عندما 
حللنا في بغداد » فان عاصمة العراق ليست بالضيط مكانا صحيا في أي 
وقت » وهى بصورة خاصة مضنية للقادمين حديثا ومحرجة ٠‏ فالمرض 
مزل :الل اناه رهاق أوقات عن عات لوانتن رأذك خلا ضيه 
عشاء أقمناها لاعضاء الوزارة العراقية سقطت خلالها على المائدة باصابة 
ظهر أنها ليست سوى التيفوئيد ‏ بالرغم من جميع التلقيحات ضدها ‏ 
أما زوجتني ‏ على الحهة المقابلة من المائدة ‏ فقد أصيبت بمرض 


- 1515 


مستوطن أقل خطورة » ولكنه أكثر احراجا » فاضطرت الى الانسحاب 
نهانما ٠‏ 

وبعد ذلك بثلاث سنوات - وبعد الثورة المأؤويدة للمحور في سنة 
0 ل كانت بعض الأوساط الصحفية في انكلترا حريصة أن تذهب 
الى أن خبرتي في الشؤون الشرقية لم تكن كافية لارسالي الى العراق » 
بل أن أعمالي هناك قد قوتت النفوذ الالماني ٠‏ وأشار كاتب عدم 
الشعور بالمسؤولية بصورة خاصة الى دعوة امتنعت خلالها عن الكلام 
بصورة فظة مما أثار استياء كان في محله ٠‏ ولعلها كانت تلك الدعوة ٠‏ 

تلك الاصابة بالتيفوثيد ‏ التي تركتني طريح الفراش حتى شهر 
تشرين الثاني كانت لها نتائج مصيرية ٠.‏ اذانني كنت عاجزا في 
الفراش حين تلقيت سرا رسالة خطية من نوري السعيد تشير أن ذلك 
الدماغ الذي لا يقر له قرار يدير اضطرابا ٠‏ فأرسلت جوابا التمسته 
فيه الا بحاول اعادة عنصر القوة والعنف إلى السياسة العراقية في وقت 
تحكم فيه البلاد حكما صالحا » وحيث ليست هنالك نزاعات مهمة مع 
بريطانية ؛ أكثر من ذلك النزاع الدائم » وهو قضية فلسطين ٠‏ 

ولم أتسلم جوابا عن رسالتي هذه » كما أن نوري نفسه انسحب 
الى مصر مرة أخرى »؛ غير أنه فيما ,يظهر ‏ واصل محاولاتنه من 
هناك باندفاع لا هوادة فيه ٠‏ وقد رافقت الاسابيع الاولى لشهر كانون 
الثانى شائعات متزايدة عن وجود خلاف بين بعض قواد الجيش العراقى 
ووزير الدفاع » وهو موظف شاب رقتّي مؤخرا الى مرتبة الوزراء 017. 


)١(‏ هو المرحوم صبيح نجيب 
نات 


ب /ؤا - 


وق صباح عيد الميلاد أخبرني المستر هيوستن بوزويل » مستشار 
السفارة » أنه رأى قطعات من معسكر الرشيد في مشارف بغداد ب 
قاعدتنا القديمة التي كانت تعرف باسم « الهنيدي  »‏ وهي تعبر 
دجلة لتسيطر على المطار المدني والضفة الغربية ٠‏ وما ان حل الممساء 
حتى علم أن حكومة جميل المدفعي نواجه ثورة عسكرية » وانها اذ 
عجزت عن الحصول على تأبيد الملك غازي » أو حتى توضيح موقفه » 
فقد استقالت » وأن نوري سيستدعى من مصر لتأليف الحكومة 
الحديدة ٠‏ 

ان عودة نوري الى الحكم لم تكن في حد ذاتها حادثة تثير القلق 
في لندن » فقد كان رئيس الوزراء الجديد رفيق لورنس ف السلاح » 
ومؤيدا مخلصا للعلاقات مع بريطانية ٠‏ وكان معروفا أكثر من غيره » 
بل انه كان السياسي العراقي الوحيد المعروف في لندن ‏ باستثناء 
توفيق السويدي الذي زار الكلترة مؤخرا للاشتراك في مؤتسر 
فلسطين ‏ وقد جعلته معرفته للغة الاتكليزية » وطبعه البسيط المحبوب 
وسيلة اتصال مريحة للمثل البريطاني في بغداد ٠‏ 

على أن ظهور نوري مرة أخرى كانت له جوانب عديدة » بدت 
لي مدعاة للقلق ٠‏ وأولها أن عودته الى الحكم أعادت الجيش العراقي 
الى السياسة ؛ وكان من مصلحة الجميع ان يبقى بعيدا عنها ٠‏ وثانيها أن 
روحية الاتنقام والتعطش للدماء » وكوامن الاحقاد والضعائن التي 
أوجدتها فترة بكر صدقيى » وخاصة مقتل جعفر » والتى حاولت جميل 
المدفعي نهدئتها موقن بن النحاح » كانت ستثار 555 على أشدهاء 
وثالثا كانقد امتزج بطبع نوري مؤخرا ‏ مع كثير من المزايا التي تستوجب 


ل خمؤةا - 


الاعجاب ‏ شيء من عدم الاستقرار كنت أعرفه أنا فقط ٠‏ وكان ذلك 
في حد ذاته مبعثا لعدم الاطمثنان ٠‏ 

وانني لأستشهد فيما بتعلق بأولى هذه النقاط » بعودة طه 
الهاشمي » شقيق يسين الى الحكم مع نوري » حيث قدر له » وهو 
وزير الدفاعءأن يكون النحم الهادي للجيش العراقي للسنتين التاليتين» 
وطه رجل أحمق أشبه بالثور » لم تمتد بصيرته الى أكثر من اعجاب 
كلي بقوة المانية العسكرية » والى التشوق للاسلحة الالمانية ٠‏ وقد كان» 
وهو في بغداد » الطرف الثانى لمؤامرة نوري ٠‏ وكان قبل ذلك » وهو 
رئيس لجمعيّة الذفاع عن 'فلسطين + مبعث شطب كين دا آثير في 
بعداد على بريطانية ,سبب قضية فلسطين ٠‏ 

وقد ألححت على اقالته من هذا المنصب الاخير»و نجحت ف ذلك٠‏ 

ان مؤامرة صغيرة في الحيش موجهة ضد الامير عبد الاله 20 
الوصي الحالي على عرش العراق ‏ جعلت نوري بعد تسنمه ركاسة 
الوزارة ببضعة أسابيع يسدد ضربة الى أحد خصومه القدماء ٠‏ ققد 
أقحم حكمت سليمان ‏ وهو رئيس وزراء سابق ‏ في القضية بأوهى 
الأدلة » وحكم عليه بالاعدام فعلا ٠‏ وبعد نقاش طويل استحصلت من 
نوري عهدا بعدم تنفيذ الحكم » ولكنني لست متأكدا حتى هذا اليوم 


) المعروف أن الجهات الرسمية التي أعلنت عن وحود هذه 
الؤامرة وصفتها انها كانت موجهة ضد املك غازي > لا عبد الاله » الذي 
ملك غازى وتتضيب. صل الآله يمكانة ١ ٠.‏ انظر مثلا ل : السسيد عبد 
الرزاق الحسى + نارت الوزاراتة العرافيحة © عم »هن 7 سد + 
صيدا » سنة ١15955‏ ) 
لحري 


١99‏ سس 


الى أي حد كان نوري مترددا في قبول هذا التدخل من جانبي ٠‏ 

وف الاشهر الثلاثة التي بقبت لي من مدة خدمتي في العراق 
زودني نوري باستمرار بمادة غزيرة للتفكيرءاذ كانيطلع علينا بمشروع 
عد آخراء وأذكر أن أحد تلك المشروعات كان تحهيز قوة عراقية 
خاصة ترسل حملة الى مصر في حالة وقوع الحرب ٠‏ وقد مانت هذه 
الفكرة لتهافتها ٠‏ وآخر ؛ أكثر خطورة » هو قبول عرض من الحكومة 
الالمانية . قدم بواسطة احدى المؤسسات الالمانية ‏ لتزويد المال 
والتجهيزات اللازمة لانشاء كلية صناعية فنية في بغداد ٠‏ واعتقد أن 
نوري نفسه كانت تخامره بعض الشكوك من أمر هذا العرض » ولكن 
عددا من زملانه » ومنهم ناجي شواكت بصورة خاصة » كانوا مؤيدين 
له ٠‏ وف الأخير ضمنت رفضه ٠‏ ولكنني زيادة في التاكد ‏ لجأت 
الى سخاء اللورد « كادمان » وشركة النفط والى تعاونهما لتقديم عرض 
ممائل من مصادر بريطانية » وقد تم قبول هذا العرض ٠‏ 

كانت أزمة ميونيخ قد جعلتنا أكثر ادراكا لخطر النفوذ الالماني ٠‏ 
وف تلك الفترة تقريبا تلقيت # بناء على توصية صريحة متباهية من 
وزير المانيا المموض الدكتور غروبا ‏ زيارة من الفون هنتنك » وهو 
شخصية جذابة ولكنها خطرة » وهو « وازموس » 2(7 الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ ولكنه مع ذلك كان طائرا عابرا ٠‏ ومن بين الضيوف الالمان 
الدين هم أكثر دواماءضمن تأ بعاد الاثنيناللذين ظهرا لي أكثرهم خطراء 


)١(‏ من أشهر رجال الاستخبارات الالمانية في الحرب العالمية الاولى» 
وكان له دور كبير في قضية سكة حديد برلين ‏ بغداد 
( المترجم ) 


بحن حو 1ن 


وأحدهما آثاري شهير كان مديرا لمتحف بغداد لفترة من الزمن 22١‏ 
والآخر كان بدعى أنه تاجر متجول 7( + وكان قد استغل بصورة خاصة 
مجتمع كبار الضباط في الجيش العراقي ٠‏ 

أما في حالة غروبا وزوجته فقد كنت مغلول اليدين » ولم يكن في 
وسعي أن أفعل أكثر من تحذير العراقيين وأفراد جاليتي » وهو تحدير 
كنت أكرره في كل مناسبة ممكنة ٠‏ وكان الدكتور غروبا وزوجه 
حريصين على أن يظهرا بريطانيين أكثر من البريطانيين أنفسهم ف كل 
نشاط تقوم به الحالية الاجنبية ٠‏ وكان جسم « الهر دو كتور » القصير 
المكتنز » بكسوته المناسبة » يطلع علينا باتنظام في اجتماعات الصيد 
التي كانت تطارد بنات آوى بدلا من الثعالب » عبر رمال الصحراء 
المحيطة ببغداد او الحبانية ٠‏ وفي الكنيسة الاتكليزية التى انشئت 
تذكارا للحرب الكبرى » كانا يجلسان في المقعد الجارر ادن 
والارغن البديع الذي في الكنيسة كان هدية من الجالية الالمانية ٠وكان‏ 
نشاط زوجة الوزير الالماني » في نظري » أكثر شرا من نشاطه هو » لانه 
كان أقل ظهورا للعيان ٠‏ ان « فراو غروبا » التي كانت نشق طريقها » 
وهى تعرج » الى بيت كل بريطاني تقريبا بانتظام » والى جانب سرير 


توه لمكو قار انار ماكر ار رويك 1111 
من هذا الكتاب ) . 
( المترجم ) 


(؟) لعله بقصد الكابتن « مورلوك » ممثل شركة « راس ميتال ‏ 

بورزيك » الذي ذهب البعض ( ومنهم مجيد خدورى » ص ١77”‏ ) الى 

أنه جاء بغداد لتدريب الضباط العراقيين على استعمال الاسلحة الالمانية» 

منتحلا تلك الصفة » بينما يؤكد غروبا أنه كان فعلا موظفا في تلك الشركة. 
اريم ) 


كد ات 


كل مريض بريطاني في بغداد » وكان اختصاصها جمع الشائعات التي 
تؤثر في الجالية البريطانية ونقلها # بعد التزويق الضروري ‏ الى 
الاوساط العراقية المناسبة التى يمكن الاساءة الى علاقاتها بالبريطانبين» 

وف مطلع سنة ١١.4‏ بدا لي أن غروبا أخذ يرفع القناع ٠‏ على 
انني أذكر مع ذلك انه فاجأني ‏ خلال زيارة توديم رسمية كنت 
أؤديها له بمناسبة نقلي الى اسبانيا ‏ حين تفضل علي بمعلومات تفيد 
آنةالبى عن المكدن أن حدق عار تعادضة فمعودة الملكا القو سيو 
وقد قلت في نفسى لا بد وان الاسبان قد تغيروا كل التغير خلال 
الحكوات التائي الاشيرة التي مضت على آخر عهدي بهم اذا أبدوا 
استعددادا للانقياد لهتلر في أمر كهذا ٠‏ 

وكنت سأجد أن كثيرا من الاسبان قد تغيروا هكذا فعلا ٠‏ 

ومن أسعد أيامي في العراق » تلك التي قضيتها ضيفا على قيادة 
الواة العوية [ انان ماريقتال: الكو كزروقى ومو كاد حرقه با ريتيال 
الجو تبسن ) في قاعدة الحبانية العظيمة ٠‏ 

ان هذه المدينة الحقيقية التى أنشأناها وسط الصحراء لقاء نفقات 
بأغلة دوف اتكام المناحدة بع البزا تقد على الشضة القرسية من 
نهر الفرات » على بعد ستين ميلا غربي بغداد ٠‏ 

ويمكن قطع المسافة بالطائرة طبعا بين عشرين دقيقة ونصف 
الساعة » بحسب نوع الطائرة ٠‏ أما الطريق المألوفة بالسيارة » فيمكن 
قطع العشرين ميلا الاولى منها من بغداد على طريق جيدة مفروشة 
بالحصى » ثم تنطلق السيارة عبر الصحراء سالكة احدى الطرق العديدة 
التي شقتها السيارات ٠‏ واذا استبعد احتمال سقوط مطر نمزير أو 


ب ؟.؟ مه 


حدوث خلل ف السيارة ‏ اذ أن أيا منهما نترك المسافر حائرا حتى 
وصول سيارة أخرى أسعد حظا ‏ فانه يمكن قطع مسافة لا بأس بها 
عبر الصحراء بسرعة ٠‏ وتستطيع سيارة جيدة أن تقطع المسافة كلها ب#ى 
عابرة على الفرات جسر <« الفلوجة » ( وهي كالحبانية كانت مسرحا 
للقنال في سنة ١44١‏ ) بزهاء خمس وسبعين دقيقة ٠‏ وليس هنالك في 
الواقع مشاهد كثيرة تفوق في غرابتها وطرافتها منظر سيارة فوردقديمة 
تكدس فيها ثمانية أو تسعة من الاعراب » اضافة الى أمتعتهم » وهي 
تقطع الصحراء القاحلة سرعة خمسين ميلا في الساعة » مثيرة وراءها 
ذبلا طويلا من الغبار المتصاعد الذي يبدو من بعيد وكأنه قافلة طويلة 

وقد غرزت بنا السيارة مرة عندما كنت أقوم بهذه الرحلة »وكانت 
سيارة فورد خفيفة ذات ثمانية سلندرات » حتى سحينا جماعهة من 
العمال كانوا يعملون في تعبيد احدى الطرق على الجهة الاخرى من 
جسر الفلوجة ٠‏ وفٍ مناسبة أخرى بينما كنت مع جورج لويد في 
طريقنا الى الحبانية لتقديم احتراماتنا للورد آثلون وزوجته ‏ حيث كانا 
يقضيان ليلة في القاعدة الجوية في عودتهما من زيارتهما لابن سعود ‏ 
واذا بسيارتنا تشب فيها النار يسبب الحرارة الصادرة عن « الانبوب 
العادم » 0" وتنتقل الى مقاعد السيارة ٠‏ قوثبنا » أنا ولوبد » كل من 
الباب المجاور له » واشتركنا مع سائقي من القوة الجوية الملكية في 
سحب مقاعد السيارة الى الخارج ٠‏ ولم تكن النار # لاحسن الحظ # 
قد امتدت » فاستطعنا ان نطفىء أغلفة المقاعد مستعينين بماء بركة 
آسنة قريبة » بين النظرات الساخرة للصبي العربي الذي لا بد منه » 


60 0 
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والذي ظهر وسط الصحراء من حيث لا نعلم ٠‏ 

والحبانية نفسها ‏ وقد تغير اسمها ابان مقامى في بغداد » وكان 
قديما « الذيان 306 أ « محل الذباب اس مداه ومسورة 
ومحروسة ٠‏ وهى قسمان : « المطار » » وأوكار القوة الجوية ومساكن 
متتسبيها ٠‏ « والمعسكر العربي » الذي يحتويعلى مشاكنالمستخدمين 
المحلبين وعواثلهم » وكذلك مساكن الجيش الكبير من العمال 
المستخدمين هناك ما دامت عسليات البناء ٠‏ ان فترة البناء كانت فترة 
رخاء فوق أحلام الطامعين ؛ بالنسبة الى قبائل الفرات الاوسطالمجاورة» 
والدليم بصورة خاصة ( وهي العشيرة التي ظهر منها في شخص 
« الجوكي » منفي نظير « غوردون ريحاردز » في نادي سباق بغداد ) 
الى حد أن العرب هناك اضطروا ان يلتمسوا العزاء في الاسطورة التى 
تقول ان الفرات سيغير محراه » ونترك المعسكر الي عن الف 
الشرقية ٠‏ ولما كان المعسكر بحب ان يقوم على غرب النهر بسوجب 
المعاهدة » فان أعمال البناء ستيدأ كلها محددا ٠‏ 

وعلى أي حال » فقد تجدر بنا الاشارة الى أن هذه الاسطورة 
ليست بعيدة التحقيق كما يبدو » لأن الفيضانات السنوية على الفرات» 
كما هى على دجلة : لا تؤدي الى أضرار زراعية فقط » ولكنها كثيرا 
5007 السدود التى تحفظ مجرى النهر ٠‏ ولما كانت هذه السدود 
كما هي الحالة الآن ‏ مرهونة بما ترئيه الحكومة العراقية من صيانة, 
فان سلامة المعسكر نفسه كانت مهددة أكثر من مرة ٠‏ 


(1) كان الاسم : « سن الذبان » 
( المترجم ) 


5.4 سا 


وعلى غير بعيد من المعسكر » تقع بحيرة « الحبانية » التي كانت 
تنزل فيها الطائرات المائية للخطوط الجوية الامبراطورية ٠‏ والبحيرة 
كذلك مركز النشاط المائمي للقوة الجوية البريطانية الذي يبلغ أوجه في 
سباق زوارق سنوي » ذلك النشاط الذي يبعث الحياة ويبدد رتابتها 
وسط الصحراء ٠‏ والى جاب ذلك بيوجد الصيد وركوب الخيل وكرة 
القدم بنوعيها » والكردكت والكولف ( الرملي ) وأحواض السباحة ٠‏ 
وف حالة المرض يستطيع أعضاء القوة الجوية البريطانية الاعتماد على 
قاعات العمليات وردهات المستشفى » وهى جميعا عصربة » وفيها أجهزة 
لتكييف الهواء في أشهر القيظ ٠‏ ْ 

ولما تغيرت الحكومة في كانون الاول سنة ١94‏ كانت حالة العراق 
المالية قد أصبحت تدعو الى القلق ٠‏ وكانت تخمينات الميزانية السئوية 
للبلاد في حدود خمسة ملابين باون استرليني او ستة ملابين ٠‏ وكان 
نصف هذا المبلغ او :٠‏ بالمائة منه يغطى من العوائد الناجمة عن حقول 
النفط التى حوالي كركوك » والتي تستغلها المجموعة الدولية : «شركة 
النفط العراقية » ٠‏ وقليل من الحكومات كانت تتمتع بمثل هذا الوضع 
المالى الحسن نسميا : ولكن ما أنفق على انشاء السكك الحديد فيسنة 
55 ب ١94‏ ؛ ولا سيما اكمالالخطمن حدود سورية في :ل كوجك 
في الشمال ومنها الى بغداد » فرض على موارد الدولة أعباء ثقيلة ٠‏ ولم 
يكن في وسع المستشار المالي البريطاني « مستر هوك » ولا في وسعي 
أن نبقى ساكتين تجاه هذا ٠‏ ان مجيء حكومة نوري خفف هذا من 
جهة واحدة ؛ لأن نوري وضع في وزارة المالية رسي حيون ا وموين 
أكثر الساسة الذين رأيتهم في العراق كفاية واستقامة ٠‏ وكان رستم 


0 اك 


حيدر » وهو سوري المولد » من النفر الأوائل المتآمرين على الاتراك 
ممن كانوا بحيطون بفيصل في الحرب العالمية الاولى ٠‏ وكان تاريخه 
السياسى في العراق منذ ذلك الوقت عبارة عن هبوط وصعود متعاقبين» 
سين عورا اذى ضر مدله مله الشورق: ولا شك أن هذا التحيز 
نفسه هو الذي أسقطه بعد سنة أو قرابة السنة قتيلا برصاصة المغتال ٠‏ 

كان رستم حيدر مصمما » ومصمما على حق » أن بحد من 
النفقات المتزايدة ٠‏ ولكنه أيضا كان بميل الى القاء المسؤولية على 
عاتق الموظفين البريطانيين المعنيين ٠‏ وقد أثر في نوري في هذا الشأن ٠‏ 
وكان بين هؤلاء المستر هوك يقارب نهاية العقد الذي عين بموجبه جميع 
الموظفين البربطانيين في الحكومة العراقية منذ المعاهدة ٠‏ ولكن السر 
جون وارد الذي تبقت من مدته سنتان او ثلاث سلوات » والذي 
أضيفت الى وظيفته الاصلية « مدير الموانىء والانارة » وظيفة المدير 
العام للسكك الحديد الفراقة ني كان لقتال أغدرة العمل » ولم 
يكن الاستغناء عنه بسيرا ٠‏ وليس هنالك اتكليزي كان له دور أكبر 
من السر جون ف تكوين العراق الحديث ٠‏ وقد أنشأ خلال خدمته 
في ميناء البصرة وفي شط العرب بصورة خاصة » اضافة الى منحزاته 
الاخرى » مطارا مدنيا من الطراز الاول في البصرة افتتحه الملك غازي 
في ربيع سنة ١9+‏ + ولكن عيوب وارد كانت تكمن في مزاياه ٠‏ فقد 
كان وهو ممتليء نشاطا » لا يضن بنفسه ولا بالآخرين ‏ بعيدا 
عن السخاء مع الذين يعملون في امرته ٠‏ وفي الامور المالية كان أميل 
الى المضي قدما بغض النظر عن الكلفة : تاركا لغيره تسديد الحساب ٠‏ 

وف أمور التخمينات لم أعرف من يصعب حمله على مواجهة 


-_ِ كم الللتلتت 


الواقع مثله ٠‏ وأذكر » كمثال على تفاؤله الذي لا يعالج » كيف انطلق 
الى مكتبي ذات صباح ‏ في عنفوان الخلاف » وحين كان مصيره معلقا 
بخيط واه وهو بحمل مخططا لمحطة قطار جديدة لمدنة بغداد » 
تكلف مالا بعلمه الا الله ٠‏ وقد نصحته أنه مهما أراد أن فعل ٠‏ الا 
يعرض الآمر على نوري ٠‏ 

ولكن ذلك هو ما قام به بالضبط ٠‏ 

وهكذا كا زأن كرست الايام الاخيرة ‏ بل الساعات الاخيرة # 
من خدمتي في بغداد لانقاذ رجلين : انقاذ حكمت سليمان » وانقاذ 
جون وارد ٠‏ وفٍ حالة وارد استطعت في النهاية أن أحمل نوري على 
الموافقة على أن يرسل اليه رسالة » كنت قد أعددت مسودتها » تبدي 
باختصار أن الحكومة العراقية قد علمت آسفة أنهقرر تحديد مدة معينة 
لخدمته في العراق » وفي هذه الحالة وجدت تفسها مضطرة ان تطلب 
البه وقف ما تبقتى من هذه المدة على عمله الرئيسي في ادارة الميناء 
واعماره ٠‏ 

وهكذا اتنقلت ادارة السكك الى أبد أخرى ٠‏ 

ان عدم شعور الملك غازي التام بالمسؤولية قد ازداد بمجيء 
الحكم الجديد » ولا سيما أن محطة اذاعته الخاصة في القصر » والتي 
كانت مبعثا للقلق منذ مدة طويلة » قد أصبحت لهحتها ضارة بصورة 
متزايدة » وخاصة تجاه شيخ الكويت » جار العراق الملاصق في رأس 
الخليج » والحاكم الذي كانت صلته وثيقة بالحكومة البريطانية ٠‏ ان 
الاتجاه الذي اتخذته الاذاعات هو أن الشيخ حاكم اقطاعي مستبد من 
طراز بال » وأن حكمه المتأخر مناقض لنظام الحكم المستنير القائم في 


لا 0-7 


العراق ٠‏ ومفاد ذلك ان الكورت ستكون في وضع أفضل اذا اندمحت 
في جارتها الشمالية ٠‏ 

كان لا بد لمرسلات القصر ان تغلق » ولكن أي حكومة من 
الحكومات العراقية المتعاقبة التي تعاملت معها لم تكن مستعدة للقيام 
بذلك » زاعمة أنه سيجعل من الملك ضحية مبدأ : على أن نوري مع 
ذلك اتخذ خطوة واحدة مفيدة حين وافق على فرض رقابة على 
المراسلات الخاصة المعنونة الى القصر ٠‏ وكان الممروف أن هذه 
المراسلات تضمنت رسائل من المعجبين تداعب غرور الملك وتستفزه » 
وكان من شأن ذلك زيادة عدم اتزانه وتقوية اللهجة الاستفزازرنة 
للاذاعات التى كان يشرف عليها شخصيا ٠‏ 

وكلما أثرت أمر هذه الاذاعات مع الملك أعرب عن الأسف »ووعد 
بالاصلاح » وتأتي فترة هدوء قصيرة » ثم تبدأ بعدها حملة الدعاية مرة 
أخرى ٠‏ وأخيرا ساهمت هذه في ثورة مبتسرة قامت في الكويت »2 
أزهقت فيها أرواح عدة أشخاص كان منهم الممثل الرئيسي للعراق ٠‏ 
وقد أرعب ذلك الملك غازي » وخف هذا الازعاج خلال أسابيعي القليلة 
الاخيرة ٠‏ وكانت الطريقة التي اقترحها الملك غازي لاصلاح الموقف 
أنموذجا لداء الشعور بالعظمة الذي كان فيه » وهي أن يقوم شيخ 
الكويت بزيارة بغداد » حيث قد يمكن التوفيق وتسوية الموقف.وبذلك 
بظهر الشيخ في دور التابع له والمعتمد عليه ولم بعر هذا الاقتراح 
أي تشجيع ٠‏ 

ان عودة نوري الى الحكم كان من شأنها جلب تأثير شرير سيء 
آخر الى الزمرة الفاسدة في القصر ٠‏ فان رشيد عالي الكيلاني ؛ 


لا/.؟ -_- 


ذا الصيت السيء ‏ وهو محام وسياسي من بغداد قاد فيما بعد حركة 
سنة ١44١‏ المؤيدة للمحور ‏ كان متقاعدا عن العمل خلال سنة ١984‏ 
فجعله نوري رئيسا للديوان الملكي » أي بمثابة السكرتير الخاص 
للملك غازي ٠‏ واننى اذ كنت أعرف سمعة رشيد عالى الثى لا بحسد 
عليها » حتى بين مواطنيه » في الدسائس وعدم النزاهة + لم آتآخر في 
معاتبة نوري على هذا التعبين الجديد ٠‏ وقد أجاب نوري أنه يريد 
وضع رشيد عالي تحت بصره » وان البديل الوحيد لتعيينه في البلاط 
هو اعطاؤه كرسيا وزاريا » وسألني : هل أفضل ذلك الحل ؟ 

انني لم أفضل ذلك ٠‏ ولكن وضع البلاط كان من السوء بحيث 
لا يمكن اساءته أكثر » وربما كان قصد نوري أن تبلغ الامور درجة من 
السوء تحتم التدخل البريطاني ٠‏ ولكن المشكلة أن جميع الحلول التي 
بدت له او لي كانت تحمل صعوبات توازي في خطورتها ‏ تقريبا ان 
لم يكن بالضبط ‏ الحالة القائمة . 

وقد أصبح من الواضح أن الملك غازي يجب أن يسيطر عليه أو 
بخلع ٠‏ وقد لمحت الى هذا كله في زيارة نوديع قمت بها للامير عبد 
الاله ؛ الوصي الحالي ٠‏ ان الحل لو كنت أعلم ‏ كان سيآأتي بعد 
شهر واحد فقط ٠‏ وقد كنت جالسا في فندق « كوندستابل » في 
« بورغوس © حين أخبرني صحفي اتكليزي ان الملك غازي كان في 
سيارة السباق التي 5006 فيه لاليادة » وانه اصطدم بعمود برق 
وفتل ٠‏ حياة برثى لها انتهت بصورة برثى لها ٠‏ 

وحاولت الدعابة الالمانية ان تحمكلنا مسؤولية قتله ٠‏ وكانت بغداد 
في اضطراب لعدة أيام ٠‏ وقتل الغوغاء في الموصل القنصل البريطاني 


5.9 مس 


فيها ٠‏ وقد كنت أرقب هذه التطورات بقلق زاده أنتي كنت قد تركت 
زوجي وولدي في بغداد لتديير دار السفارة باتنظار وصول خلفي » 
وكذلك لتوفير المحل الوحيد الممكن لنزول اللورد آثلون وزوجه في 
بعداد » بطر بقهما الى ايرانث لحضور الزفاف الملكي ٠‏ 


د 6 


رد لور ى السَعير 
عل تزحكرَا تي سين 

٠‏ أما ما أورده المؤلف من الامور النى تنعلق بشخصي » فاننىي 
امن المتقائق الثالنة + لمان عله بد (الضيضة + ْ 

انني كنت قد غادرت العراق في أواخر تشرين الاول سنة 5و١‏ 2 
نم عدت اليه في تشرين الاول سنة ٠ ١5*42‏ 

وكان فخامة السيد جميل المدفعى حينئذ رئيسا للوزارة » ففاتحنى 
في شأن انضمامى الى الوفد العراقى الذي كان من المقرر أن اتير 
الى لندن برئاسة فخامة السيد توفيق السويدي ‏ وزير الخارجية 
حينئذ # لحضور مؤتمر الطاولة المستديرة بشآن فلسطين ٠‏ 

وقد وافقت على الانضمام الى الوفد » وتوجهت الى مصر في 
أواخر تشرين الاول سنة م*#و١‏ » استعدادا لحضور الم تمر الدي تقرر 
ان #عقده وقوه الذول الترية في مص لتوسيد. خطلتها قبن تقرها :الى 
لندن ٠‏ وبعد أن بقيت في مصر بضعة أسابيع » وردتني برقية من فخامة 
السويدي بواسطة المفوضية العراقية في القاهرة » يخبرني فيها بأنه قد 
تقرر صرف التطرعن ادراى فى الوفدء ويان فى امكان الفودة الى 
العراق » فعد تالى بعداد 01 1 

وف أواخر الشهر المذكور تكتل بعض ضباط الجيش » وراجعوا 
صاحب الحلالة المغفور له الملك غازي » مطالبين بتبديل الحكومة , 
فاستدعاني جلالته في اليوم الثاني بحضور سمو الامير زيد والامير 
حسين الناصر : وعهد الي تأليف وزارة جديدة ٠‏ وقد سألت جلالته : 


جح ابه 


هل ان أمر جلالته صادر تمشيا مع رغبة الضباط » أم عن رغبة من 
جلالته ؟ فأجابني بأن فخامة المدفعي قد استقال من منصبه » وأن جلالته 
برغب في قيامي بتأليف الوزارة الجديدة بشرط أن لا يشترك فيها رشيد 
عالي الذي كان حينئذ خارج بغداد 29 ٠‏ 

فصدعت بأمر جلالته وألفت الوزارة » وكان من ضمن أعضائها : 
السادة ناجي شوكت » والمرحوم رستم حيدر » وطه الهاشمي » وصالح 
جبر » وعمر نظمي » ومحمود صبحي الدفتري ٠‏ 

وبالنظر الى ضرورة سفري الى لندن لحضور مؤتمر الطاوله 
المستديرة » بادرت الى مغادرة العراق بعد تأليف الوزارة ببضعة أيام » 
وبينما كنت في لندن احطت علما بتعبين السيد رشيد عالي في منصب 


)١(‏ يروي صلاح الدين الصباغ في 3 محادثة تلفونية له مع 
املك غازي على اثر استقالة جميل الدذ 
نووى بمده + وان اوافئ على اسيباة الوزارة لاي رك 
باستثناء نوري . 
صلاح الدين الضباع - لكن نوري هو الطلوب با سبدي بمد ان 
الصباغ « فرسيان العروبة ق. العراق © 1465 »> ض 0 ) 
وذكر الصباغ فيموضع آخر ان الجيش أراد أنيؤلف طه الهاشمي 
الوزارة »؛ الآ انه رفض »؛ واصر على ان بطلب الى نوري السعيد تأليفها ) 
وقول رو ا ل 
في مذكراته ما بأتي : ١‏ .. أخبرني حسين ل ا ال 
بالتلفون في ساعة مار بان الوزارة قد استقالت © وأن البلاطك بطلب 
منه أن بذكر اسم الشخص الذي بتقلد رئاسة الوزارة . فقلت : أمتنئع 
عن ذكر الشخص » وآأترك ذلك لشخص الملك . وكان نوري حاضرأ بسمع 
المخابرة . » ( طه الهاشمي » المذكرات» بيروت» )1١551/‏ ص "5؟ ولمة؟) 
( المترجم ) 


0١#‏ ب 


رئاسة الديوان الملكي ٠‏ 

وف أواخر شباط تسلمت من بغداد برقية رمزية يطلب فيها مني 
العودة الى بغداد بالنظر الى اكتشاف مؤامرة » حاول القيام بها بعض 
ضباط الجيش٠‏ وقد ظل خبر المؤؤامرة مكتوما بين المغفور له الملك غازي 
وسمو الامير عبد الاله والسيد طه الهاشمي وزير الدفاع حينئذ الى 
تاريخ عودتو ني الى بغداد في أوائل مارت .وسره١‏ (20) 

اف الف لكان كان قد شن قينا ليمتريته :فى الفراق مشر 
الى بغداد في اواسط مارت ١988‏ » وبالنظر الى تواريخ تعيبي عن 
العراق التي بسطتها فيما تقدم يظهر جليا انه لم تكن أمامي فرصة كافية 
للتعرف والاتصال ببيترسون وكل ما اتخطره عنه هو انني تعرفت به في 
خلال الفترة التي ألفت فيها الوزارة » ولم تطل اقامته ببفداد بعد 
عودتى اليها من لندن » لأن حكومته نقلته الى منصب السفارة في 
اباد حي ل يليك "الا بضمة اكمر يسول إلى ملتسن انث .» 

واننى لا أزال أذكر أننى تساءلت حينئذ عن الاسباب التى 
استوجبت نقل سفير من سفارة الى أخرى بمثل هذه السرعة خلافا 
للتقاليد المعروفة عن وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ 

ثانيا # ان من شأن الحقائق التالية أن تنير بعض النقاط التي 


)1( دون طه الهاشمي في مذكراته في يوم 51 شباط 8 ما بأتي: 
« وردت برقية من لندن تخبر بأن نوري سافر من لندن دواسطة 
القارب الطيار الى العراق 4 مع أن الحكومة طلبت اليه أن لا 
متسحل ال + قد تديه فلصطىن في الزتقر ٠‏ ونظهر 
انه غير قراره باصرار من الانكليز » ٠.‏ (المرجع السابق ص١‏ .؟) 

( المترجم ) 


5١7‏ ل 


بحثها المؤلف وتصحيحها : 

١‏ - ان ما أورده المولف عنى كان مستندا الى الانطباعات التي 
نلقاها عن بعض الاشخاص الذين اتصل بهم في خلال مدة اقامته 
القصيرة في العراق » وليس عن اتصاله بي اتصالا كافيا » لأن فترات 
قصيرة كالفترات التي اتصل بي بيترسون في خلالها لا تكفي عادة 
لتكوين رأي صحيح حول طبيعة الاشخاص واعمالهم ٠‏ 

؟ ل انني لم احدث المؤلف حول تعيين رشيد عالي لرئاسة 
الديوان الملكي » لأننى كنت في لندن عند تعيينه في المنصب المذكور ٠‏ 

لو كنت أهدف الى تغبير الحكومة بالأسلوب الذي زعمه 
المؤلف » لما احتحت الى استشارته في الامر » وهو يعترف بأن التغيير 
جرى خلافا لمشورته ٠‏ وفضلا عن ذلك فآن موافقتي على الانضمام 
الى الوفد المؤلف برئاسة توفيق السويدي للسفر الى لندن وميادرتي 
الى السفر الى مصر واتنظاره فيها ينفيان ادعاء الموّلف بوجود مثل 
هذا الهدف ٠‏ 

ل انني اجزم حزما قاطعا أنه لم تجر أية مراسلة خصوصية 
بيني وبين المؤلف في أي موضوع طيلة مدة وجوده في منصبه في 
العراق ٠‏ 

ه الما أوقف فخامة السيد حكمت سليمان قابلني صديقي 
المرحوم خالد سليمان وحادثني في شأنه » وفارقني وهو مطمئن على 
أخيه » وقد اخبرت زملائي بهذه المحادثة في حينها » لذلك فانه لا صحة 


ب 5١58‏ ب 


البتة لما ادعاه المؤلف أو نسبه لنفسه في هذه القضية ٠‏ < 

ان ان تأسيئن مدرسة صناعة كان قد بلغنى من فخامة توقيق 
السويدي حينما كان وزيرا للخارجية في الوزارة المدفعية » وذلك في 
خريف سنة ١94‏ وهي تلخص بأن هر غروبا الوزير الالماني المفموض 
كان متدفعا وراء فكرة أشيتن امدرسة صناعية في بشداد تمدها 
الحكومة الالمانية بالاساتذة وبعض الآلات والعدد على نفقتها » وكان 
الغرض الكامن وراء تحقيق هذه الفكرة جعل المدرسة نواة لمؤسسة 
تخريبية لحساب الالمان ٠‏ 

ولما عدت من لندن بعد اتتهاء مؤتمر الطاولة المستديرة » وضعت 
ملف قضية هذه المدرسة على الرفءولم يرفعه احد منمكانه بعد ذلك٠‏ 

وبعد ايراد هذه الحقائق لا يسعنى الا أن أميل الى الاعتقاد 
أن مرض التيفوئيد هو الذي أربك آراء المؤلف » وأفقدها تلك القيمة 
التي كنا نرجو أن تكون لها ليتيسر للقراء العراقيين ان ينتفعوا بما يمكن 
الاتتفاع به منها ٠‏ 


)١(‏ يروي عبد الرزاق الحسني ان السيد حكمت سليمان اكد له 
ان الحكومة البريطانية هي التي حالت دون اعدامه ©» وذلك ان المستر 
لويد » رئيس جمعية التمور العراقية » كان في لندن بالاجازة » فاوعزت 
حكومته اليه أن ببرق الى نوري السعيد »© بأن اصدقاءه من الانكليز لا 
برتاحون الى اعدام حكمت (٠.‏ جه ص .7) 

ارم 


| ا هط١؟‏ مه 


الم أتسرع في الاجابة على ما كثبه عني السير موريس بيترسون 
السفير البريطاني الأسبق في كتابه ( على جانبي الستار ) قبل أن أقرا 
كتابه ٠‏ 

يزعم المؤلف بأني كنت الطرف البغدادي في المؤامرة التيتخيلهاء 
والحقيقة أنه ليس لي علم بهذه المؤامرة المزعومة » ولم أشترك بهاء 
والحادث الذي وقع في نهاية سنة 4م9١‏ أمره معلوم ٠‏ ولا بد أن 
الدين شاهدوا وقائعه من رجال السياسة والعسكربين الأحباء قد ثبتوا 
تلك الوقائم » فأجلوا نشرها الى فرصة مناسبة ٠‏ 

يذكر المولف أنه سعى كثيرا في ابعادي من رئاسة جمعية 
فلسطين » ويتبجح بأنه نجح في ذلك ٠‏ أما الواقع فأني لم أستقل من 
رئاسة تلك الجمعية الا بعد أن أصبحت وزيرا للدفاع ٠‏ ويلوح لي أنه 
حاول كيرا أن بقصينى من ركاسة الجمعية » ولعل الحادث الذي 
اذكه نينا بان يذل على قلك المقازانة وسيل كترم دقان 
نيعاي الوسل راجت نكما كنت كينا الحبعية #وطللب: الي 
أذ اتوسطل ف :رسال مداهدا الرر اعطق عقلك له إن لمعيه 
لا تبعث المجاهدين الى فلسطين » لأن مهمتها جمع المال للمنكو بين من 
أهل فلسطين ٠‏ ولا لم يقتنع بهذا الجواب » أتى الى مركز الخمعية في 
يوم اجتماع هيئتها الادارية » وكرر الطلب ٠‏ فأجيب بما قلت له قبلا ٠‏ 
وبعد بضعة أيام » راجعني مرة ثانية » والتمس مني أنْ أتوسط ف تعيينه 


ل 511 سس 


موظفا » وادعى بأنه متخرج من مدرسة الصنائع ٠‏ فقلت له : ان وزارة 
الدفاع نشرت في الجرائد حاجتها الى متخرجي مدارس الصنائع » 
فليراجعها ٠‏ فذهب ٠‏ ثم عاد » وطلب مني مالا » فنهرته على ذلك ٠و‏ بعد 
مدة من الزمن علمت من رجل مسؤول أن الشاب المذكور اتصل برئيس 
المرافقين وأسرته بأنني حرضته على اغتيال شخصية عظيمة» وأني وعدته 
بالمال ٠‏ نقل رئيس المرافقين الخبر د المسؤولون» 
وتداولوا في الأمر » فلم يصدقوه » وتأكدوا م: منى أن المخبر مفتر كاذن ٠‏ 
وطلب رئيس الوزراء من وزير الداخلية اعادة ذلك الممتري الى بلده , 
وفك اتقنيع كشاييدة ذا العا اللذكون له رديه كلانه الستم لظن 
ضساط القوة الجوية ٠‏ 

لقد حاولت عبثا أن أعرف الجهة التي دبرت ضدي هذه المؤامرة 
الحمقاء » وأعلم الواسطة التي استخدمت الشاب في مطعم الضباط ٠‏ 
ولا أريد أن أربط هذه الحادثة بما كتبه عني المؤلف » ولكن الذين 
يسيئون الظن برجال الاستخبارات البريطانية قد يجدون صلة بين ما 
كنبه وبين هذه الحادثة وتلك النشرة البذيئة التي نشرت عني عقب 
احتلال الحيش البريطاني للعراق سنة ١94١‏ + ورفض السلطات 
البريطانية في تركية منحي سمة المرور من سورية للعودة الى العراق في 
سئوات الحرب ٠‏ 

ويذكر المأؤلف أني كنت من أشد المحرضين على اثارة الشغب ضد 
بريطانية بمناسبة قضية فلسطين + فأقول : اذا كان السعي لأن تبقى 
فلسطي:: عريية » والوقوف دون مساعدة السلطات البريطانية الفلسطينية 
للصهيونيين في تمليكهم الارض وتسليحهم وفسح المجال لهم لتحكيم 


ب 5١97‏ ب 


مستعمراتهم وتأسيس المعامل لصنع السلاح والعتاد » أقول : اذا كان 
ذلك السعي يسمى شغبا » فأني أتقبل مسؤولية هذا الشغب ٠‏ وكم 
كنت أود ان بساهم جميع رجال السياسة في اثارة ذلك الشغب في سبيل 
انقاذ فلسطين قبل أنتنزل اميركة الى المبدان وتتبنىالقضية الصهيونية٠‏ 

أما الكلمات النابية التي وصفني بها » فآترك أمزها الى أصدقائه 
البريطانيين الذين اتصلوا بي وعرفوني عن كثب ٠‏ والحقيقة أني لم 
اجتمع بمؤلف الكتاب » ولم بجر بيني وبينه أي حديث ٠‏ 

وأخيرا أكرر ما قاله الشاعر : 

واذا أتنك مذمتى من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل 
1/4 


( لواء الاستقلال 1501/1/١١‏ ) 


حا #7 عد 


وكات والرارغولمات 


السَغْرا لامرى و العبراق مزط كا الى م 00 


العراق في سنة 4همو١‏ 


اتسم ربيع سنة هب ١‏ فٍِ العراق بفيضانات مفجعة » وموقف 
سياسي غير مستقر + وقد امتدت آثار ذلك الى الصيف » حين عاد 
نوري الى الحكم » وقد أثر كلا هذين العاملين في سير حكومته ٠‏ 
فالفيضانات التي كانت من أسوأ ما حدث في تاريخ العراق » سببت 
أضرارا قدرت بثلاثين مليون دينار ( زهاء 4م مليون دولار ) » وكانت 
قيد « بوصات » من اغراق بغداد ٠‏ والوضع السياسي كان قلقا حتى 
تعاقبت على العراق بين نهابة نيسان وأوائل آب ثلاث وزارات ٠‏ 
وأجبرت الفيضانات نوري أن يقدم موضوع السيطرة على الفيضان 
على غيره في منهاج الاعمار ٠‏ وحملته الحالة السياسية الصعبة على 
فرض سلسلة من تدابير الأمن بما نتصف به من صرامة ٠‏ 

وعندما حل شهر نيسان ‏ بعدانتعرضت البلاد لهدذه المزات 
الاقتصادية والسياسية ‏ كان فاضل الجمالي ذو الثقافة الغربية رئيسا 
للوزراء ٠‏ 

وكانت احدى القضايا الملحة التى تواجه حكومة الجمالى ههى 
اسعاف منكو بي الفيضان ومساعدتهم وق هذه الحالة المحرجة اسع 
الجمالى هدفا لاتنقادات قوبة في البرلمان » وهجمات بمثل هذه القوة 
بق السافة + بسبب الطريقة التى كان بعالج بها مشكلة الفيضان ٠‏ 


ب !59 ب 


ولا تسلم الجمالي الحكم كان يظن انه نتمتع بتأبيد نوري » ولكنه 
حين تعر“ض لهذه الهجمات » من عناصر قومية ويسارية » ولم بر 
أتباع نوري من أعضاء حزب الاتحاد الدستوري » للدفاع عنه في 
البرلمان » فحمل سكوتهم الجمالي على تقديم استقالته '» » فقبلما 
القصر ء واتحه الى نوري كعادته طوال ربع قرن من الزمان كما بدا أن 
الموقف يتطلب عملا حاسما » فوافق نوري على القيام بمحاولة لتأليف 
وزارة » ولكنه أراد أن يدخل الجمالي فيها ٠‏ وقد أخبرني أصدقاء لي 
كانوا قريبين من المسرح السياسي في ذلك الوقت »ان نوري كان 
يرمي بذلك الى الحصول على تأبيد الجماعة الملتفة حول الجمالي من 
دلوي الات ل "التكررة اتن ها مشا زقة وافنية الوك سناع حير + 


)١(‏ رد الدكتور فاضل الجمالي على بعض القضايا التي تخصه من 
مذكرات غولمان في مقال نشره في مجلة (ص«تنحده'1) الفصلية التي تصدرها 
باللغة الانكليزية جمعية خريجي الجامعة الامريكية في بيروت ٠‏ فأبدى في 
صدد هذه القضية أن استقالته لم تكن بسبب الانتقادات الموجهة الى 
وزان ته حو ل معالكتها مشكلة الفيفنان © وقال : ان الوزارة كانت تتمتع 
بالتأبيد التام في هذا المجال » وانما هو استقال لاختلافه معنوري السعيد 
ف : )1) سن قابون بتفييد الاحزاب والصحافة ©؛ وسحب الحنسية 
العراقية عن العناصر « الهدامة » . (؟) رغبته في تشريع قوانين للاصلاح 
الزراعي والمعونة الاجتماعية» ورفض نوري الموافقة عليها. (؟) أما السسبب 
المساشر للاستقالة » فكان ‏ على قوله اختلافه مع نوري في سياسته 
الخاصة بالاتحاد مع سورية » لانه بمساعدة صالح جبر تماون على 
اسقاط حكم أذيب الشيشكلي في سورية ©» وكانت الخطوة التالية هي 
اتخاذ الخطوات الدستوربة نحو الاتحاد © وكان تنفيف تلك السياسة 
يتطلب بعض النفقفات التي كان لا بد من استصدار فوانين بها » ولكن 
تورى غارض فى ذلك ه ولا كانت الاغلبية في المجلس الى جانب نوري ؛ 
كرر الجمالي الاستقالة (جتتنسيه"1) المحلد م 4 خرر يف سئة ١95518‏ © 
ص ١5 ١١‏ وقد نثشرت الترجمة العربية لهذا الرد في كتاب الجمالي 
« ذكربات وعبر » »© بيروت ©» ١15668‏ ©» ص 25755 ) 


599 لب 


وحزبه « حزب الامة » » والعناصر اليسارية المتفرقة ء وربما كان 
هنالك أيضا بعض الضغط على نوري من القصر لايجاد مكان للجمالي» 
يان العسالى كان متنا فى بولى المهد: عبد ازآلةالذ كان يوقله انعيانا 
بمهمات ذات طابع شخصي ا 

وأراد نوري أن يشرك الجمالي في وزارته لأسباب دينية أيضا ٠‏ 
فقد اعتاد رؤساء الوزارات في العراق أن تمثل في وزاراتهم الطائفتان 
الاسلاميتان السنية والشيعية ٠‏ وكان الجمالي » وهو شيعي محترم 
ذو خبرة ف الشؤون العامة» يفى بأغراض نوري في هذا الشأن ٠‏ ولكن 
الجمالي لم يكن في مزاج يمكنه من تلبية الطلب مباشرة » بعد تخلي 
رجال نوري عنه في البرلمان » فرفض عرض نوري مظهرا روحا 
استقلاليا ٠‏ 

ولا بد أن رفض الجمالي كان مفاجأة لنوري الذي ساعده كثيرا 
في حياته العامة ٠‏ والواقع أن الجمالي ‏ في مناسبات سابقة » وأخرى 
كانت ستأتي فيما بعد أظهر استعداده لتلبية رغيات نوري ( ولا 
بسكن أن يقال مثل هذا في جميع من مهد لهم نوري السبيل الى الحياة 
العامة » فان معظمهم » عندما رسخ كيانهم » سرعان ما تناسوا ما 


6 بقول الحمالي ان هذه المعلومات ليست صحيحة على الاطلاق » 
وانه لا يعلم من آين حاء غولمان بها ( مجلة « فورم ») العدد السالف الذكر 
س1 ١‏ «اعلل 1( مرج ) بذكر شخصيا أنه لما كان ملحقا بالسفارة 
العراقية في لندن سنة ١1117‏ جاءها الجمالي موفدا من عبد الآله ليبحث 
عن مدرسة ملائمة للملك فيصل الثاني © كما أنه بذكر انه أوقد الى 
احدى الدول العربية بمهمة خاصة »© فيل في حينه انها تتعلق بزواج 
الملك فيصل . ولعل المهمات ذات الطابع الشخصي التي يشير اليها الولف 
هي أمثال هذه . 

( المترجم ) 


-90؟؟ سلس 


بدينون به لنوري » وسلكوا طريقهم المستقل ) ٠‏ 

ولكن موقف نوري الحقيقي من الجمالي » وتقييمه له » فيما 
أظن » قد كشف عنهما في ملحوظات أبداها لي عقب اختياره رئيس] 
للوفد العراقي الى مؤؤتمر باندونت في نيسان سنة ٠ ١900‏ بدأ نوري 
بشرح للحافز الذي حمل اليزيديين على عبادة الشيطان ‏ وهم طائفة 
دينية صغيرة تعيش في منطقة الموصل من شمال العراق ‏ فقال : ان 
اليزيديين «عترفون بأن الله هو الرب الأعلى » ولكن ارادة الله مهددة 
من الشيطان بصورة مستمرة ٠‏ ولا كان الله رمزا للخير » فلا ضرورة 
لمصانعته ٠‏ ولكن الشيطان » وهو متحفز دائما للشر » يحب أن 
يسترضى ٠‏ ومن هنا نشأت عبادة اليزيديين للشيطان ٠‏ وأسر لي نوري 
بدهاء ومكر أن الحمالى هو « شيطانه الصغير » » وقد وجد من 
الي أن سكرشة مزق لكقر فعيينه اينات مكلف - 

ولم بواصل نوري محاولته لتأليف الوزارة بعد أن رفض الجمالي 
عرضه ٠‏ وظن بعض المراقبين أن نوري شعر بأن ولي العمد لم يكن 
جادا حقا حين طل اليه تأليف حكومة في ذلك الوقت ٠‏ ومهما يكن من 
شيء فقد قرر أن نتريث ٠‏ والظاهر أنه كان مقتنعا أن الأمور ستزداد 
اضطرابا عند غيابه عن دفة الحكم » وأنه لن يمضي وقت طويل حتى 
يستدعيه القصر مرة أخرى ٠‏ ولكي يقطع صلته بالموقف السياسي » آم” 
لندن بحجة اجراء فحص طبي » وزيارة حفيديه ٠‏ 

فاتحه القصر عند ذلك الى أرشد العمري » وهو مستقل كان في 
تلك الفترة بعيش في استانبول » وله في الحياة العامة تاريخ طويل 
( تضمن ركاسة الوزارة من ١‏ حزيران ١945‏ حتى ١4‏ تشرين الثاني 


3-0-7 


5 » وهي شهور كان العراق يغالب خلالها آثار الحرب » ونال سمعة 
تشابه سمعة نوري بأنه رجل فعال ) فوافق أن يتكون ركئيسا 
للوزارة » ولكن على أساس موقت » ولمدة محدودة تكفي فقط لاجراء 
اتنخابات جديدة ٠‏ فباشر منصبه في 90؟ نيسان ١5501‏ »© وعين بوم ه 
حزيران موعدا للاتنخابات » مع وعد بأنها ستكون حرة ٠‏ 

وكان الأثر المباشر للاعلان عن اجراء اتنخابات حرة هو أنها 
شجعت كثيرا من المستقلين على ترشيح أنفسهم » وخاض المعركة 
الانتخاببة حزب الاستقلال ( وهو الحزب القومي ) الذي يشل 
جماعات قوية من القوميين المناهضين للغرب » وحزب الأمة الذي يمثل 
الخناعات الخدلة:ذات: المتول«القرية >> اليك نمية ونلقة د لهة من 
الوطنبين الديمقراطبين ومن حزب الاستقلال ومن المستقلين اليساريين 
المتفرقين » وكان هناك +5 مرشحا لمقاعد مجلس النواب التي يبلغ 
عددها ه7١‏ مقعدا ٠‏ 

وقد وصف لي بعض شهود العيان ال معارك الاتتخابية التي سبقت 
توا حوور ان #3فالعو السثائه ال كن تاداع كمينا كاذ خالينا من 
الضبط » وكان من أكثر الانتخابات حيوية في تاريخ العراق » فكانت 
الاجتماعات السياسية تعقد في جميع أنحاء البلاد ٠‏ وقد انقلب بعضها 
الى مظاهرات ضد الحكومة بلغت من العنف أن اضطرت الشرطة 
الى التدخل لحماية الأرواح والأموال » ورفعت ف كل مكان لافتات 
تقطع مختلف وعود الخلاص » والسيارات المجهزة بمكبرات الصوت 
تجوب شوارع المدينة مشيدة بمزايا المنتقذين المرشحين ؛ وأسوار 
حدائق البيوت الخاصة نقشت عليها شعارات ويد مرشحي الجبهة 


ه585 د 


الوطنية » وتشجب الغرب وتدعو الى الحياد ٠‏ ولما حل يوم الاتتخاب 
كان الجو مكهربا الى حد استوجب ارسال الشرطة الى جميع مراكز 
التصويت ٠‏ ووجد عند احصاء الاصوات أن الحبهة الوطنية التى ألفت 
هذرنا حفاع. على اميد ونا كان بعك سكاف القمين :وا لقناقده 
المحافظة عامة ٠‏ وبدا أرشد العمري وقد أفلتت الأمور من بده ٠27‏ 

ويبدو في الوهلة الاولى أن ١5‏ مقعدا ف هيأة عددها ١١٠‏ هو 
عدد تافه لا يدعو الى الانزعاج ٠‏ ولكن هذه الجماعة الصغيرة كانت 
لديها الوسائل لاثارة كثير من الصعوبات والمشكلات » وكان لمخاوف 
العنصر المحافظ ما يسوغها ٠‏ فهى كوحدة متآازرة حسنة الانضباط » 
تستطيع أن تعرقل عمل البرلمان ٠‏ وبوجود مثل هذا المنبر تحت تصرفها 
تستطيع أن توصل صوتها الى الجماعات اليسارية » وكذلك الى 
الأفراد الساخطين ف البلاد كلها ٠‏ ولقد كانت هذه فرصة تنشدها 
الأقلية الصغيرة المصممة منذ زمن طويل ٠‏ 

وعقد البرلمان الجديد جلسته الافتتاحية القصيرة في أواخر 
حزيران » ثم أجل حتى دورة الخريف ٠‏ ولا كانت الاتتخابات الحرة 
قد أجريت » فلم يبق لأرشد العمري الا أن يستقيل » وهكذا فمل في 
© تموز ء فتعين على القصر أن ببحث عن رئيس للوزراء ٠‏ 

أظهرت استشارات القصر أنه ليس بين الذين سمكن ترشيحهم من 

© كان نواب الجبهة الوطنية : كامل الجادرجي » حسسين جميل‎ )١( 
محمد مهدي كبة © فائق السامراثي » خدورى خدورى »2 عبد الجبار‎ 


الجومرد »© ذئون أبوب »© محمد حديد » صديرق شنشل »© مسعود محمد») 
جعفر البدر . 
( المترجم ) 


ا 


كان متحمسا لتأليف الوزارة في هذا الجو السياسي المكهرب ٠‏ وكان 
الدور الذي تستطيع الجبهة الوطنية أن تقوم به مبعث قلق خاص ٠‏ 
ولما جوبه القصر بهذا الوضع ‏ كما قدر نوري بمكر ‏ اتجه اليه 
مرة أخرى ٠‏ وكان لا يزال في لندن » فتولى ولى العهد الأمير عبد 
الآله الانصال به ء ولم تكن العلاقات بين الائنين على وام » فان اعتداد 
نوري برأبه » واصرار عبد الاله على أن تكون له كلمة في كل قرار على 
شيء من الأهمية » لم يؤديا الى علاقات سهلة » وقد زاد ما حدث الآن 
ف تأزم العلاقات بينهما ٠‏ 

حاول عبد الآله أن يتصل بنوري تلفونيا فلم بحظ بجواب » فلجاً 
الى وساطة الأمير زيد » عم أبي الملك فيصل الثاني وسفير العراق في 
لندن » فلم يحصل هذا على جواب من نوري » ولكنه تمكن من اقناعه 
أن يقابل عبد الآله في باريس » ويبحث معه العرض ٠‏ فلما اجتمعاء 
وافق نوري على تأليف الوزارة ولكن بشروط معينة » فكان على 
القصر أ نيوافق على حل البرلمان الذي اتتخب حديثا » وعلى اجراء 
اتنخابات جديدة ٠‏ وكان بجحب كذلك حل الأحزاب السياسية »واطلاق 
بد نوري ف الغاء اجازات الصحف ٠‏ ولم يعد نوري الى بغداد لتأليف 
الوزارة الا بعد قبول هذه الشروط ٠‏ 

وتحرك نوري باندفاعه المعهود » فوجه الى الملك في 4 آب كتابا 
يطلب فيه حل البرلمان واجراء اتتخابات جديدة ٠‏ وعلل ذلك بأنه يريد 
تأبيدا شعبيا لمنهاجه ٠‏ وحل جميع الاحزاب السياسية » وأعلن حل 
حزبه « الاتحاد الدستوري » مشيرا الى أن كل من يجد في نفسه القدرة 
على تمثيل بلاده يستطيع ان يتنافس الآن على أسس متكافئة ٠‏ وسحب 


ب 5597 ب 


اجازات الصحف ٠‏ وحذر الشعب في تصريح علني أدلى به موجه 
بصورة واضحة الى الشيوعيين والفئات التى ترولف الجبهة الوطنية ‏ 
من أولئك الذين يخدمون « المصالح الأجنبية» في الوقت الذي يتكلمون 
فيه عن الديمقراطية والسلام ٠‏ 

وقد أصبح معنى هذا التحذير الخفيف واضحا في شهر أيلول : 
وقبل اجراء الانتخابات باثنى عشر بوما ٠‏ فنشرت الحكومة في ذلك 
البوم تمديلات آجرتها على قاثون العقوناث #وهت بها سلطاتها تتحاد 
الشيوعيين وغيرهم من اليساردين ٠‏ ووضع أنصار السلام والشبيبة 
الديمقراطية في فئة واحدة مع النشاط الشيوعي » وعدا غير قانونبين ٠‏ 
ومنح مجلس الوزراء سلطة اسقاط الحنسية العراقية عن أي عراقي 
تثبت عليه تهمة الشيوعية » أو أي نشاط متصل به » وتفيه ٠‏ كما منح 
مجلس الوزراء أيضا سلطة تعطيل أبة جمعية ‏ مهنية أو عمالية ‏ 
بصورة موقتة أو دائمة اذا عد نشاطها مخلا بالنظام العام ٠‏ 

ان هذه الاجراءات ‏ الى جانب سمعة نوري الراسخة كرجل 
قوي لا يترد في اللجوء الى الوسائل الصارمة اذا وجدها ضرورية # 
كان لها أثرها في تشبيط عزيمة المعارضة » وتمهيد السبيل لاتتصار نوري 
الساحق في الانتخابات ٠‏ 

اجردت الاتتخابات في ؟١‏ أيلول » وكانت المعركة التى سبقتها 
تتاف مدركة شويران متافضة واعضنية + بوكان كل قن هسافنا فى 
الظاهر » والاجتماعات العامة لا تعقد الا باجازة » وكان سل الطلبات 
برفض ٠‏ ولم تكتب على الجدران الا شعارات قليلة جدا ٠‏ وف الأيام 
الأخيرة للمعركة الاتتخابية التي جرت في حزيران » كان هنالك ضغط 


-  1ع8-‎ 


سافر غير قليل من الموظفين الاداريين المحلبين علىالمرشحين غير المرغوب 
فيهم » لحملهم على الانسحاب ٠‏ أما في أيلول » فلم ,يظهر من ذلك الا 
القليل » لأن الضغط كان يجري في الخفاء ٠‏ وف يوم الاتتخابات لم 
تستدع قوات اضافية من الشرطة» وجرى التصويت بهدوء ٠‏ 

وف صباح يوم الاتنخابات كان ١١١‏ من المرشحين يدون 
منافسين » فلم بجر التصويت الا في عشرة مناطق اتنخابية في بغداد 
والبصرة والسليمانية » حيث تنافس 5» مرشحا على المقاعد التسعة عشر 
الباقية ٠‏ ومعظم الفائزين في الاتنخابات كانوا من الاعضاء السابقين في 
حزب نوري المنحل : حزب الاتحاد الدستوري ٠‏ ويضاف الى هذه 
الكتلة عدد من المستقلين من مؤيدي نوري ٠‏ واتنخب ثمانية من 
المرشحين الذين كانوا ينتمون الى « حزب الأمة » واثنان من حزب 
الاستقلال » ومرشح واحد من الجبهة الشعبية الموحدة » وقد اشتركوا 
في الاتنخابات مستقلين ٠‏ ومن هنا لم تكن المعارضة لتستطيع أن تجند 
أكثر من اثنى عشر نائيا ٠‏ ولما كان هذا المجلس قد استمر ثلاث سنوات 
شيا » وى نفو اكنانعازت. قبالات عر السافلة فق يول السابة 
الخارجية والتنمية الاقتصادية » فمن المفيد معالجة تكوينه بمزيد من 
التفصيل ٠‏ 

فمن الناحية العنصرية كان المجلس يتألف من ١١5‏ عربيا » و4١‏ 
كرديا ٠‏ ومن الزاوية الطائفية كان فيه 7 سنيا وه شيعيا » وستة 
مسيحيين ٠‏ وكان هه من النواب أعضاء في المجلس السابق » أو الرابع 
عشر ٠‏ ولجميع الاعضاء ‏ ما عدا ١١5‏ منهم ‏ خبرة برلمانية سابقة ٠‏ 
وكان عدد الملاكينالمعروفين # منغير شيوخ العشائر # تسعة واربعين» 


5661 سه 


وفيه *4 من رؤساء العشائر » وثمانية عشر تاجرا ٠‏ وكانت الطبقة 
المهنية ممثلة بثلاثة وعشرين محاميا # خمسة منهم حكام سابقون ب 
وثلاثة أطباء ٠‏ ونوري لم تكن له أغلبية ساحقة حسب » ولكن جماعته 
كان لها نصيب جيد من التمثيل ٠‏ وكان في امكانه أن يعمل الكثير 
للعراق في الداخل والخارج ٠‏ 

وعند وصولي الى بغداد في تشرين الأول » كانت المعارضة 
منكمشة » وكان لنوري البرلمان الذي يلاثم مزاجه : ومنهاجه بدا 
نكشف ٠‏ وفي الميدان الداخلى كان أحد أهدافه العاجلة اكمال أعمال 
الفطار ةطق لكان سم يتا الاعمار ٠‏ وفي المجال الخارجي كان 
مصمما على تقوية موقف العراق لمواجهة أي عدوان محتمل ٠‏ وف كلا 
هذين الحقلين كان من حسن حظى أننى كنت قادرا على الاتصال به متى 
شئت » باستمرار ٠‏ وقد عات هذه الثالة جيدا اتفافيه التعاونالفنى» 
والتفافع "الخاصءبالمعونة/العستكرية برق لديا +«وكان الفعق مكهريا > 
ولكنه كان محفّزا » ومظاهر النشاط في كل مكان ٠‏ 

لقاني مع نوري السعيد 

بعد أن قدمت أوراق اعتمادي في 7 تشرين الثاني ١904‏ بحسب 
الموعد المقرر » اتنظرت أن يهبىء لي رئيس التشريفات زيارتي الاولى 
لنوري ٠‏ ولكن نوري لم يحفل بالمراسيم » فقد طلب أن براني على 
الفور بعد عودته من الشمال » على أن أكون وحدي ٠.‏ وقدأكد 
تأكيدا خاصا على أن بقتصر الحديث علينا ‏ نحن الاثنين ‏ فقط ٠‏ 
وكان اللقاء سيتم في داره ٠‏ 

وفٍ بدابة علاقتنا وجدته بفضل القيام بأعماله في داره » حيث 


ل ل 


يكون بمنجى من المقاطعة ٠‏ وكان في السنين الاخيرة من حياته يعمل 
وحده ؛ ويضع ثقنه في أشخاص قليلين » ويستشير تفرا من خاصته ٠‏ 
وكان كتوما » ولم يكن يحب أن يراقب عن كثب ٠‏ ولم يستعمل 
الوثائق في مباحثاته قط » ولم يبد أنه يسجل محادثاته ٠‏ ولم تكن له 
هيأة من الموظفين » ولم يكن حوله الا عدد من الخدم ٠‏ ولم يبحتج الى 
الرجوع الى السجلات والوثائق » ولا الى « سكرتارية » لانجاز ما 
يريده » وكان يعتمد اعتمادا كبيرا على ذاكرته العجيبة ٠‏ 

وقد وجدت التعامل مع نوري في داره مرضيا جدا ٠‏ وقلما كان 
رئيسا للوزراء فقط » اذ كان في معظم الأوقات وكيلا لوزير الدفاع 
ووزيرا للخارجية ٠‏ واذا ما غادر بيته صباحا وعبر دجلة الى قلب بغداد 
كان مضطرا الى التنقل بين مختلف الوزارات » وأصبح من الصعب 
تثبيت المواعيد معه ٠‏ ولذلك كنت أحاولدائما أن أراه فهداره صباحاء 

وهناك كان بلا انقطاع ‏ منتظرا على الشرفة للترحيب 
بزواره ٠‏ وكان دقيقا في مواعيده » كما كان ننوقع الدقة من زوارهء 
وكان قليل الصير أيضا » وحين بحدد موعدا لمقايلة » فهو مستعد له 
قبل دقائق » حاضر الذهن » متأهب » مفعم نشاطا ٠‏ وكذلك كان 
ينتظرني على باب داره حين زرته زيارتي الآولى ٠‏ 

وكان صغير الجسم نسبيا » ولكنه كان أكثر امتلاء من تصاويره 
التي رأيتها » والتي صورت يوم كان في الخدمة العسكرية الفعلية ٠‏ 
وكان وجهه أخاذا ودودا ومبتسما » وعليه خطوط من آثار حياة شاقة 
حافلة بالمشكلات » وعيناه غامقتان متنيهتان دامما وذكيتان +٠٠‏ وكان 
محدثا ذا حيوية » ترافق حديثه طقطقة مستمرة من مسبحته «الكهرب»» 
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وهي مسبحة الصلاة للمسلمين المتدينين » ويستعملها العهرب بصورة 
عليه ف أثناء الحددث ٠‏ وفيما كان يتكلم ونتداول حبات مسبحته 
بانشغال » كان لا ينسى أن يمد من وقت لآخر علبة صفح صغيرة من 
الحلويات الملونة كانت على مكتبه دائما ٠‏ وفي تناقض صارخ مع 
مسبحة الزيئة والحلوبات الملونة » كان هنالك غير بعيد من متناول 
بده وعادة في محل باد للعيان # مسدس في غلاف جلدي » يذكر 
بالخطر الدائم على حياته ٠‏ 

وهنالك ظاهرة جسيمة أخرى تستحق الذكر » وهي صمم نوري٠‏ 
فلما قابلته للمرة الاولى » لم يكن ذلك ملحوظا » لأنه لم يبد أنه يلقى 
أية صعوبة في تنبع ما يقال ٠‏ ولكنه خلال السنوات الاخيرة من علاقتنا 
كان يستعمل سماعة في بعض الاحيان ٠‏ وف ذلك الوقت بالضبط 
أتتحت احدى الشركات الامربكية سماعة كانت من أصغر ما أنتج من 
سماعات وأقواها ٠‏ فقرر أصدقاء نوري في السفارة أن بهدوا اليه 
واحدة منها » وكان على أن أقوم بتقديمها ٠‏ وكنت في البداية مترددا 
في المشروع » فلعله يستاء من هذه الهدية مفسرا التفاتننا كاشارة خفيفة 
الى أنه ربما كانت تفوته بعض الامور الدقيقة التي أحاول ابلاغه اباها » 
ولكن ترددي لم يطل » فقد كان نوري متفهما » وقد آقنعت نفسي أنه 
سيتقبل الهدية بنفس الروح التي قدمت بها ٠‏ وكذلك فعل ٠‏ فكان 
ممتنا لحسن تفكير أصدقائه » بعيدا عن ابداء أي استياء ٠‏ وبحماسة 
الطفل الذي يتلقى لعبة جديدة » بدأ يجرب هذه الآلة الدقيقة الانيقة 
أمامي ٠‏ 


ولم يكن من السهل قط التاكد من مدى صممه » حتى أنه كان 
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نوري السعيد مع السفير الامركي في انقره « وارن » 


سئة لإام9١ا‏ 


اهم -. 


يبدو وكانه يستفيد من ذلك أحيانا ٠‏ اذ لم تكن أيامه متشابهة »وكانت 
الا قليلا ٠‏ وكانت هتالك تلك الاوقات التى لا تتلاقى فيها الاذهان 
نتاتا .٠‏ 


مةابلة الملك وولي العهيد #تمعين 


وكانت الحكومة السورية والجيش السوري شغلين شاغلين 
لحكومة العراق ٠‏ وتقع سورية في منطقة أنابيب البترول الرئيسية » 
فمي حبل الوريد بالنسبة الى العراق ٠‏ وحكومة سورية معادية تصبح 
تهديدا مستمرا لعمل الانابيب بصورة طبيعية ٠‏ وخلال الفترة العصيبة 
في سنة ه50١‏ كانت للدعاية السورية نكهة دعاية القاهرة » فزاد هذا 
في قلق نوري. وحكومته ٠‏ 

وكانت الاردن أيضا مصدر قلق للقصر ولنوري خلال الشهور 
الدقيقة الاولى من سنة هه4١‏ » وكان الملك حسين ‏ لسوء الحظ ب 
خارج البلاد معظم هذه المدة. » وكان نوري مرتابا جدا من وزير 
خارجية الاردن ». وكان يؤكد أنه يقيض من السعودبين ٠‏ وف ا 
شباط وبعد أن توقف الملك حسين ف بغداد وقتا قصيرا أخبرنى ولى 
العهد عبد الآله أنه هو والملكه يفهمان الآن لاذا شكا الملك حسين من 
عدم اخبارهبالتطورات التي أدتالى اتخاذ قرار العراق وتركية للدخول 
في حلف دفاعى ٠‏ وقال عبد الآله : ان المعلومات التى اعطيت الى ممثلى 
الاردن في فداة وأنقرة عن المداولات التركية - العراقية لم ل 
الى حسين ٠‏ 


3 حر كت 


ولكن الملك وولى العهد ٠‏ تلقيا تشجيعا من لبنان وسورية خلال 
الايام التي كانا فيها قلقين جدا بشأن الاردن ٠‏ ففي ٠١‏ شاط » دعيت 
الى القصر ؛ فاستقبلنى الملك وولى العهد » وأرادا اطلاعى على رسالة 
بعث بها الرئيس و القن عند التاميز ظ وطق شاادار فى مقابلة 
جرت بين الأتاسي » رئيس سورية » وعبد الجليل الراوي وزير العراق 
المموض في دمشق ٠‏ 

وقد سبق لى أن قابلت الملك وولى العهد كلا على اتفراد » ولكن 
هذه هي المرة الاولى التي أقا بلهما دي معت د كاذ حاضرا أيضا 
رئيس الديوان الملكي 2١‏ ليترجم لي رسالة شمعون » وتقرير عبد 
الجليل الراوي عن المقابلة ٠‏ 

وكان موقف الملك الشاب خلال المقابلة هادا ووقورا ووديا ٠‏ أما 
ولى العهد فانه وان كان وديا أيضا ء الا انه كان أميل الى الجفاف ٠‏ 
وموقفه من ابن اخته الملك لم يكن موقف عدم الاكتراث » ولكنني مع 
ذلك شعرت أنه كان يتعمد أن يعطي انطباعا بانهما يعملان معا » وعلى 
قدم المساواة ٠‏ وقد افتتح الملك المقابلة ببعض المجاملات » فاستفسرعن 
صحة زوجتى وصحتى ؛ وعبر عن أمله أننا سنتحمل حرارة الصيف في 
كام ل كدي أننا كلينا جربنا حر واشنطن » ضحك وقال انه 
خلال زيارته للولايات المتحدة ذهب الى واشنطن في شهر آب + وبعد 
هدا الحديث الخفيف » تسلم ولي العهد زمام الحديث » وسيكره بهيمنة 
واقتدار ٠‏ 


)١(‏ عبد الله بكر 


- ا كت 


قال انه بعلم أنني مطلع على التطورات التي نشأت بسبب اعلان 
دخول العراق وتركية في حلف دفاعي » وان لدبه وشقتين تتعلقان بهده 
التطورات » وانه بريد أن يبلغني فحواهما ٠‏ ثم ناول رئيس الديوان 
الملكي الاوراق وكلفه أن يترجمها » وبدا رئيس الديوان عصبياءوكانت 
ترجمته في البداية بطيئة ومتعثرة ٠‏ ولم بحاول ولي العهد أن يخفي تفاد 
صبره » فكان يذرع الغرفة جيئة وذهوبا » ويدخن طوال الوقت ٠وبعد‏ 
أل تبعت نين كل .مكار شنين أو كلانة + كان رفيا فى الموقف+ 
ويولع سيكارة جديدة ٠‏ وكان بحشر كلمات جديدة للاسراع بالترجمة ؛ 
فيزيد بذلك من ارتباك رئيس الديوان ٠‏ وف مرحلة من الترجمة سحب 
احدى الوثائق من حجر المترجم قائلا انها تعوقه » ووضعها على المكتب 
الذي جلس عليه الملك طوال هذا الوقت مصغيا بهدوء واتتباه ٠‏ ولا 
كان رئيس الديوان بواجه صعوبة في ابحاد كلمة من الكلمات ٠‏ كان 
يستدير طالبا العون » ليس من ولي العهد » ولكن من الملك الذي 
كان ووو تنه اكلم الاو شد عد لفت 

ولما استأذنت بالانصراف » كان التباين بين الخال وابن اخته 
واضحا مرة أخرى ٠‏ وكان عبد الآله مجاملا بعض المجاملة » ولكنه كان 
جافا في تصرفه » أما تصرف الملك » فكان رقيقا وهادثا » وفيه ود 
متعمك ٠‏ 

ازمة السويس 

في الفترة بين اجتماع مجلس حلف بغداد في طهران » والاجتماع 
الذي وليه في كراجي في حزيران سنة ١909‏ » تعرض نوري ل ومعه 
عضوية المراق ف" المكاق الأغتف ما أتمرفنا له من حملات داخل 


ا 


البلاد وخارجها ٠‏ وكانت هذه الحملات. يسبب العمليات العسكرية )١(‏ 
التي قامت بها بريطانية وفرنسة واسرائيل ضد مصر ٠‏ وقد اوشكت. 
ازمة السويس ان تقضيى على نوري ٠‏ 

بدأت اسرائيل الهجوم على مصر في 9 تشرين الاؤل + وفي 
الثلاثين منه قدمت الحكومتان. البريطانية والفرنسيّة انذارا الى كل 
من اسرائيل ومصر بوجوب ابقاء قواتهما على بعد عشرة. اميال من 
قناة السويس ٠‏ وابلغت الحكومتان ان القوات البربطانية والفرنسية 
ستحتل منطقة القناة بالقوة عند الضرورة ٠‏ وقد شرعتا في القيام بذلك» 
ولكنهما قوبلتا من المصربين بالمقاومة » وهكذا بدآت الحرب ٠‏ 

ولما زرت نوري ف اول تشرين الثانى » وجدته منهوكا منشغل 
الذهن اكثر من اي وقت ينضى :+ وقد عكر دهان لور مكو يطلع سللت 
بطبيعة العملية البريطانية ولا مداها » وقال انه كان يظن ان بريطانية 
ستقوم فقط بعملية رادعة لاسرائيل » واوضح قائلا : « كنت احسب 
ان المعتدي سيعاقب » ٠‏ وقد هزه تطور الاحداث كثيرا » وقال انه 
حائر كيف سيعالج: الشعور القوي المتزايد ضد. بريطائية * 

وف اليوم نفسه اعلنت الاحكام العرفية » ووافق عليها مجلس 
الوزراء » وتظاهر ف بغداد ضحى ذلك اليوم زهاء الف وخمسمئة 


)١(‏ بلاحظ في مذكرات «غولمان» باجمعها انه عند الاشارة ال ىالعدوان 
الثلائي على مصر لم يستعمل كلمة. « العدوان » ©» قط » وائما بسميه 
« العمليات العسكرية في السويس » او « التدابير العسكرية » او اما 
اشبه ذلك من عبارات مخففة . أما كلمة « العدوان » او حتى «الهحوم» 
فقد تحاشاهما حتى في المواضع التي بتحدث فيها عنه بصورة سلبية أو 
انتقادبة » او نقل ما افضى به اليه غيره من الناس . 

(الترجم ) 


ار كك 


طالب تأبيدا لمصر » ولكنهم فرقوا بسرعة وبصورة سلمية ٠‏ وكان 
شعور الرأي العام ضد بريطانية بعلو بسرعة ٠‏ وكان السبب هو 
الاعتقاد الشائع بان العملية البريطانية ‏ الفرنسية المشتركة كانت 
جزءا من خطة دبرت سلفا بالاتفاق مع اسرائيل للقضاء على عبد الناصر 

وبدا صغار موظفي الحكومة نتساءلون : الم يكن هذا الوقت 
مناسبا للتخلص من حكومة العراق الموالية لبريطانية ؟ اما كبار الموظفينء 
فبالرغم من انهم لم يكونوا غير مسرورين بورطة عبد الناصر » فانهم 
كانوا قلقين جدا للموقف الحرج الذي وقع فيه العراق ٠‏ وكانوا 
يشعرون ان البريطانيين قد خذلوا العالم العربي خذلانا سيئا » وان 
العراق كان ,يجبر على اتخاذ موقف معارض لبريطانية ٠‏ وكانالعراقيون 
أيضا يعلمون فعلا بتفوق اسرائيل العسكري على الاردن وسورية»ء 
وقد زاد هذا في قلقهم ٠‏ 

وفي ” نشريين الثاني » غادر نوري الى طهران » لحضور اجتماع 
الاعضاء المسلمين ف ميثاق بغداد الذي دعا اليه الرئيس الباكستاي 
اسكندر ميرزا » وولى ذلك اجتماعان عقدا في قدا مزق .يه تشيزنين 
الثاني و 14 منه + لمعالجة المشكلات التي خلقها الهجوم البريطاني على 
مص -* 

وف ٠١‏ تشرين الثاني » عقب اجتماع الاعضاء المسلمين في 
طهران » واجتماعهم الاول في بغداد » أصدرت الحكومة العراقية بيانا 
يتضمن حلا حاذقا لمواجهة الازمة » تجلت فيه سعة خيال نوري 
وشجاعته ٠‏ كان الاجراء تجاه فرنسة هو قطع العلاقات الديلوماسية 
معها ٠‏ وكان العراق ‏ تتأسد أصدقائه المسلمين ‏ . قادرا على اعلان 
استبعاد بريطانية من مذكرات ميثاق بغداد ٠‏ وقد أوضح البيان أنه 


259397 ب 


« بالنظر للظروف الراهنة » فان حضور العراق سيقتصر على الاجتماع 
بالدول الاسلامية الثلاث الاخرى ٠‏ 

وقد سبب لنا هذا البيان بعض المشكلات » فاننا لم تكن مسن 
أعضاء الميثاق » ولكننا كنا منضمين الى اللجنة الاقتصادية ٠‏ فاذا دعى 
اجتماع فاك اوور اق التخلفه قوت نهنا كان التريظ تيوق ل 
يزالون مطرودين ‏ رأنت أنه سيكون من الصواب أن أحضر بصفة 
مراقب كالعادة ٠‏ وقد أخبرت وزارة الخارجية ( الامربكية ) أنني 
أنوي القيام بذلك ٠‏ ولكن » مع ذلك ؛ اذا دعيت اللجنة الاقتصادية 
للاجتماع » فهل يجب أن نقف في صف أصدقائنا المسلمين » أم تتخلف 
رعابة لاصدقائنا القدماء البريطانيين ؟ كنت أفضل الطريقة الاولى » 
ولكن قبل أن تتمكن وزارة الخارجية من الاجابة » حل” البريطانيون 
المشكلة لنا ٠‏ فقد أخبروا وزارة الخارجية العراقية انهم سيحضرون 
اجتماعات اللجان كالعادة » كما أن الرعايا البريطانيين في سكرتارية 
الحلف استمروا في أعمالهم ٠‏ 

وبينما كان الاعضاء المسلمون في الميثاق بحتمعون في بغداد, 
استدعيت مرتين في ساعة متأخرة من الليل » للانضمام الى المجتمعين في 
قصر الزهور ٠‏ 

وكان المشتركون الكبار في الاجتماع : ولي العهد عبد الآله , 
ونوري » والجنرال رفيق عارف رئيس أركان الجيش العراقي » 
ومندرس » والسر مابكل رايت ٠‏ وقد لاحظت على مندرس خاصة 
مظهره الهادىء ٠‏ وكان نوري يبدو شاردا جدا ؛ والفريق رفيق عارف 
كان جاد المظهر عابس الوجه والسفير البريطاني مقطبا ٠‏ فاحاطني 
مندرس علما بالمحادثات التي دارت بين الاعضاء المسلمين في طهران 
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قبل مدة قصيرة ٠‏ وكان الموضوع الرئيس هناك : هل التدخل 
السوفيتي العسكري » بالنظر الى الحالة غير المستقرة » وشيك ؟ وكان 
الشعور هو أن التدخل السوفيتي احتمال لا يمكن استبعاده » وفى 
اجتماع طهران كان الاجماع على أن ميثاق بغداد لا يمكن أن يقوم على 
أسس متينة الا اذا انضمت اليه الولايات المتحدة ٠‏ وتكلم نوري بعد 
ذلك فسألني ما آخر الاخبار من واشنطن ؟ فكان جوابى اننا نعمل 
على اتوي اسطوقا فى اليك المتوميطة #روانا تراس العموزية يميت 
برسالة الى بن غوريون »؛ فاراح جوابي نوري »© وأزال التوتر مسن 
الجميع ٠‏ وبينما كان المجتمعون على وشك أن ينفضوا » علمنا أن 
الاذاعة البربطانية أذاعت ان القوات الاسرائيلية ستنسحب من الاراضى 
المصرية » فقال مندرس : « ها هي ذي تتائمج اتصال الرئيس ايزنهاور 
ببن غوربون الذى أجرى في وقته المناسب دون تآخر » ٠‏ 

وقبل أن أغادر » أخبرنى مندرس بصورة خاصة أنه كان مسرورا 
مق فخاذثات يران » لأتها ممت الحو الى عت ينيد فيه تلق اللبلاقات 
مع بريطانية ٠‏ 

وعاد مندرس الى انقرة بعد هذا الاجتماع مدة قصيرة » ولكنه 
قدم بغداد ثائية بعد نحو أسبوع ٠‏ وفي هذه المرة قدم الى بغداد 
أيضا الرئيس الباكستاني ميرزا مع رئيس الوزراء « سهروردي © » 
ووزير خارجية ايران « اردلان » ٠‏ وطلب مندرس ف بوم وصوله أن 
أزوره » وقال لي انه قد كلتم كلا” من نوري » والرئيس الباكستاني » 
ورئيس وزرائه » ووزير خارجية ايران ٠‏ انه كان يعمل على أن تستئف 
بريطانية قريبا دورها الفعتال في الميثاق » ولكن تدبير هذا لم يكن 
بسيرا » وان الاجتماع الحاسم كان سيعقد مساء ذلك اليوم. في قصر 


556 سا 


الزهور ٠‏ وف هذا الصدد وجدت من المفيد أن أذكره بالتصريح الذي 
أدلى به الرئيس ايزنهاور قبل بضعة أيام » وأوضح فيه أن الولايات 
المتحدة تريد الحفاظ على روابطها باصدقائها القدماء في الوقت الذي 
تعمل فيه » في الامم المتحدة » على ايجاد حل للمشكلات الناجمة عن 
السويس » والاجراء العسكري ضد مصر ٠‏ 
ولما عدت الى قصر الزهور » قبيل منتصف الليل » كان هناك 
نفس الجماعة الذين حضروا الاجتماع الاول تقريبا » مع اضافة 
الباكستانيين والايرانيين ٠‏ وقد تولى رئيس وزراء الباكستان 
السبهروردي أكثر الحديث » وكان مدار خطابه الطويل ‏ الذي كان 
معظمه موجها الى“ هو أن الحاجة الان هى أكثر من أي وقت مضى 
الى انضمام الولايات المتحدة عضوا كامل العطيوية وول كان فين 
وسعي الا أن أذكر المجتمعين أن حكومة الولايات المتحدة قد تعهدت 
بتدبير حل حول تنائج العمل البريطاني ‏ الفرنسي ‏ الاسرائيلي في 
نطاق الامم المتحدة ٠‏ وأقحم نورى اقتراحا بأنه قد يكون في وقته 
الآن أن تقوم سفينة أو اثنتان من الاسطول السادس للولايات المتحدة 
«يزيارة ودية » لبيروت + وأخبرني الرئيس ميرزا أن الجماعة قرروا 
أن يطلبوا الى ولي العهد عبد الآله أن يذهب الى واشنطن ليعرض 
التقسةء وقد تعققت هذه الزيازة فدلا سد ذلك بعدة شهور. + 
وفي ١؟‏ تشرين الثانى » طلب مندرس أن أقابله في السفارة التركية ء 
وقال أن الوفود المسلمة الاربعة تجد صعوبة في وضع مسؤدة بيان عن 
مذاكراتها في بغداد ٠‏ انهم كانوا يريدون أن يقولوا فيه شيئا يدعم 
موقف نوري » فهل يمكن أن يذكر شيء حول انضمامنا الى الميثاق ؟ 
كأن يقال » على الاقل » اننا دعينا .مرة أخرى الى الانضمام ؟ قلت 


عع 1 ايه 


له : ما دام انضمامنا في ذلك الوقت أو في المستقبل القريب لم يكن 
محتملا » فمن الافضل أن لا يشار الى الولابات المتحدة فيما يتعلق 
بالميثاق ٠‏ وفي اليوم التالي زارني ولي العهد ونوري في السفارة لبحث 
موضوع البيان وعلاقتنا بالميثاق ٠‏ ولم برغب نوري أن بذكر شيء من 
هذا الا اذا كنا مستعدين أن نعقب على البيان نتصريح عن انضمامنا في 
وقت قرب ٠‏ فلما قلت.ان ذلك غير ممكن » أجاب بشىء من المرارة 
انه يأمل أثنا سنتجنب على الاقل نشر أبة تصريحات أخرى من شأنها 
أن تثير آمالا كاذية ٠‏ 

كان أصدقاء نوري المسلمون قلقين ‏ وهم محقون في ذلك ل 
على مستقبله ٠‏ والهياج العام حول استقالته كان سائدا طوال تشرين 
الثانى وكانون الاول حتى في بداية السنة الحديدة ٠‏ 

وغول تشرين الثاني كانت هنالك اضطرابات خطيرة في بغداد 
والتحف والموصل » وأخرى أقل عنفا في الكوت والسماوة وكركوك , 
وف معظم الحالات أشعل جذوتها الطلاب بوحي من الدعاية الشيوعية 
والمعثية ٠‏ وكانت تشجعهم اذاعات القاهرة ودمشق المتواصلة ٠وكانت‏ 
حوادث القتل واراقة الدماء قد سسيتها بصورة رئيسية الاصطدامات 
بين الشرطة والغوغاء المسلحين ٠‏ ومع ذلك كان لا بد من استدعاء 
الجيش في الموصل والنجف لتعزيز الشرطة ٠‏ 

وقد أعلن رسميا أن عدد القتلى في هذه الاضطرابات هو خمسة 
وعشرون » وكان الاعتقاد العام بأن العدد الحقيقي أعلى من ذلك ٠‏ 

لا ظهرت أزمة السويس » كانت قد مضت على نوري في الحكم 
سنتان + وكان قد توصل الى أسلوب من السيطرة يقوم على طريقة 
ادارة الشرطة والحيش والصحافة » وكذلك السيطرة ‏ الى حد كبير ‏ 


ب 551 دب 


على الحياة السياسية في البلاد ٠‏ وكان قد خطط جيدا لمقاومة الضغط 
الغوغائي » وف بداية الاضطرابات أغلق الكليات والمدارس الثانوية 
الى أجل غير مسمى » وفرضت الاحكام العرفية بصرامة » وفرضت 
كذلك الرقابة العسكرية على الصحافة » وأجل البرلمان » والقى القبض 
على بعض المعروفين من اليساريين والقوميين المتطرفين تفز 
موقتا ,2١(‏ وساعدت صرامة نوري وشجاعتهعلى المحافظة على معنوبات 
من كان أقل ثقة منه بين أعضاء حكومته » وأن منافسيه السياسيين لم 
يكونوا راغبين في تولي مسؤوليات الحكم في أحوال غير مستقرة 
كهذه ٠‏ 

وفي خلال حديث كنت أجريه مع ولي العهد في أواخر تشرين 
الثاني » أشار الى ما يوجه الى القصر من ضغط لازاحة نوري ٠‏ وقال 
ان « تغييرا في السياسة أمر لا يمكن التفكير فيه » » فتغيير الحكومة 
لن يكون معناه الا « تغيير الوجوه » » فمن الافضل اذن « التمسك 
بنورى »6 ٠‏ 

ولما حل كانون الثانى سنة لاه.ه١‏ كان واضحا أن نوري قد اجتاز 
العاصفة ٠‏ فانه اعاد فم المخاروسن » ولكن بعد أن طرد ثلاثمائة طالب 
من دراستهم العالية » وسيقوا الى الجيش لقضاء خدمتهم العسكرية 
الاعتيادية ٠‏ وقد زاد هذا في قوة المعارضة لنوري بين طبقة المثقفين » 


)01 اعتكل بعت العاروان الثلاني كل من ل الحادرجي كن 
كما اعتقل عدد آخر من القواعد الحزبية ومن الاشخاص الذين ته 
معر و فين كثيرا. 

( المترجم ) 


ب 5895 سس 


بالرغم من أن كثيرا من المدرسين والموظفين رحبوا بعودة النشاط 
المدرسى الاعتيادى ٠‏ 

وهكذا فان نجاة نوري من الازمة الطويلة قد زادت في اعتياره 
ومكاتته » ولكنها قللت من * شعييلة *٠‏ 


خروج العراق من ميثاق بغداد 

ف بوم 1 انموزاسنة 1464 + ختنم مقر ميثاق بعداد » واحتلته 
قوات الجيش ؛ ولم يدخل البناية عضو ما من « السكرتارية » بمد 
ذلك ٠‏ ولم يعقد فيه اجتماع ما لنواب الوزراء أو أبة هيأة أخرى ذات 
صلة بالميثاق ٠‏ 

وفي مؤتمر صحفي عقد في 5١‏ تموز سئل عبد الكريم قاسم عن 
السياسة التي سيتبعها نظامه بخصوص ميثاق بغداد » فلم يجب اجابة 
مباشرة » وانما قال : « ان دول ميثاق بغداد لما تعترف بالنظام الجديد, 
فليس هذا هو الوقت أو المكان لبحث الموضوع » ٠‏ ومع ذلك أوضح 
لي شعور النظام الجديد نحو الميثاق وزير الخارجية ( عبد الجبار ) 
الجومرد خلال حديث لي معه في ؟ آبٍ ٠‏ ادعى الجومرد أن امضاء 
ميثاق بعداد بالنيابة عن العراق تم بتخويل وعلم ما لا يزيد على عشرين 
شخصا » وكان بعوزه التأديد الشعبى ؛ وان اغلبية العراقيين قد نركوا 
جاهلين بالالتزامات التي ترتبت على العراق بنوجبه + 

وصحيح أن الميثاق لم يتمتع بتأبيد شعبي واسع » وأن ملايساته 
لم توضح للرأي العام » ولذلك لم يفهمها ٠‏ ولم تنم حملة مناسبة داخل 
العراق لمقابلة حملة عبد الناصر القوية والمتواصلة من التفسيرات 
المشوهة ٠‏ وان نوري تفسه كان يلام على اخفاقه في تثقيف الرأي العام 


رح 2 


فانه لسو الحظ لم يقد”ر أهمية العلاقات العامة ٠‏ 

وقد كان الجومرد مصيبا في قوله انالميثاق لم بحظ بتأبيد الشعب 
العراقي » ولكنه كان مخطنا حين أكد انه وقع بتخويل وعلم حفنة من 
العراقيين » وان الالتزامات التي ترتبت على العراق بقيت خافية على 
الفرافيو رت وغل القن بين دلاك فان نوري » بتصريحاته العديدة 
وخطبه في البرلمان التي ظهرت في الصحف بعد ذلك » جعل جميع الامور 
الاساسية التى تتعلق بالمفاوضات التى أدت الى امضاء الميثاق » 
والتزامات العراق بموجبه » أمام أنظار الجميع : 

ولكن آراء الوزير الجومرد كانت معتدلة بالقياس الى آراء 
صديق شنشل » وزير الاعلام في وزارة قاسم الاولى ٠‏ فقد كان شنشل 
برى أن الميثاق ليس الا آداة يفرض بها الغرب سيطرته على شؤرون 
العراق من غير التفات الى رغيات الشعب ٠‏ والواقع ان الولاايات 
المتحدة وبريطانية ‏ كما كان شنشل يلح" في القول - كاتنا قد اتفقتا 
مع نوري على أنه » لقاء عضوية العراق في ميثاق بغداد » كان قد سمح 
لنوري أن يستمر في « هيمنته الفاسدة » على البلاد ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الآراء» فليس من الغريب أن يسحب عبد الكريم 
قاسم العراق من الميثاق ٠‏ ولكن » لاذا انتظر حتى مارت سنة .وه.و١‏ 
قبل أن يقوم بذلك بصورة رسمية ؟ لعله كان مشغولا بدعم سيطرته 
على البلاد » ولم يكن لديه الوقت لامر آخر ٠‏ وقد كان على التاكيد 
مشغولا بتلك المشكلة » ولكنني واثق أنه بالرغم من هذا لم يغبالميثاق 
عن بصره ٠‏ وأعتقد أنه لمجرد كونه قلقا على مدى سيطرته على البلاد 
في الاشهر الاولى » رأى شيئا من الفائدة في البقاء بعيدا في البداية » 
وعدم قطم صلته نهائياء ولعله شعر أن هذه الصلة المستمرة بالميئاق 


544 سس 


والدول الاعضاء فيه » مهما كانت. واهية » كانت فيها مزية « وقائية » 
مفيدة للعراق في علاقاته بالعالم. الخارجي » في وقت سيطر فيه هذا القدر 
من عدم الاطمئنان في الداخل 5, 
الانتتقادات 

واجه نوري السعيد المشكلات الدقيقة في تلك الفترة بشجاعة 
ونشاط ٠‏ وكانت المشكلات متنوعة ٠‏ وقد عولج بعضها بحلول سريعة 
وعادية ٠‏ وكان في امكانه قبل موته أن يشير الى عدد من المنحزات 
المفيدة في مختلف الميادين ٠‏ ومع ذلك كانت الاتنقادات الموجهة اليه 
شديدة ومتواصلة حتى النهاية » وفيما بأتي أمثلة نموذجية منهاءصادرة 
لاعس ات نه اتسينا دون السار» كان من ان القرياة 
بدور منفرد » وعن جماعة من المتحررين واليساريين الذين غاليا ما 
عملوا متقاربين » وعن مصدر أكثر محافظة » وهو المنافس الاوللنوري 
في آيامه الاخيرة » وانتقاد صادر عن مراقب غير سياسي وغير مرتبط 
بأية جمة ٠‏ 1 

كان حزب كامل الجادرجي ‏ الحزب الوطني الديمقراطي ب 
الذي انضم الى الحبهة الوطنية في اتنخابات حزيران سنة 4ه.و١‏ » قد 
عطله نوري في آب سنة ١504‏ » وكذلك عطل حريدته ‏ الواسعة 
الاتتشار ‏ « صوت الاهالي » ٠‏ وف تنشرين الاول التالي ( ١554‏ ) 
قد”م كامل الجادرجي طلبا باعادة تأسيس حزبه » ولكن طلبه رفض ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت كان هو وحزبه مكمومين بصورة مؤثرة ٠‏ وبينما 
أبقي هو تحت رقابة الشرطة » ترك في البداية حرا ليمارس حرفته في 


556 مه 


المحاماة ٠ »١‏ وخلال السنوات التى كان يعيش فيها معتزلا العممل 
السياسي اتصلنا شعن براك نوق كزردوه اشير نا وراوة الداكلية جتنا 
نيتنا في اجراء مقابلة معه ‏ تفاديا لابة مشكلة قد تظهر في اللحظة 
الاخيرة ‏ فلم تبد الوزارة اعتراضا ٠‏ 

وقام بأولى هذه الزيارات أحد الموظفين في السفارة صيف سنة 
ه96 ٠‏ ومن المناسب أن نقول كلمة عن ميول الجادرجى السياسية 
قبل أن نروي ملاحظاته ١ ٠‏ 

ان الجادرجى » الذي ينتمى الى احدى الأسر العراقية الغنية 
ل 0 آراثه السياسية ٠‏ وقد 
ا ا ا 
وقد صداقه في قوله كثير من العراقيين » ولكن هؤلاء العراقيين 
أنفسهم كانوا يشعرون أنه مكن الحزب الشيوعي الممنوع 2 اباد 
يعمل في السر » من استغلاله ٠‏ 

وكانت ملاحظاته تتناول مسدانا واسعا » وهده أهم الامور البارزة 
فيها : 

١‏ حذار الامريكيين الا يخدعوا ‏ كما حدث في السابق ل 
بالوعود المحردة فٍِ قضية الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي » وأنه 
كثيرا ما سمع وعود نوري السابقة من هذا النوع ٠‏ 

؟ ل ان العراق » بالرغم من دخله الكبير من النفط » لا يزال 
بلدا بعمه الفقر ٠‏ 


)1غ( لم بمارس كامل الجادرجي المحاماة وان كان متخرحا ف كلية 


الحقوق 
( المترجم ) 
ات 


“ل ان صغار المزارعين لا يزالون مستغلين » أولا من الشيوخ» 
ثم من الحكومة تفسها » بما ألقت على كواهلهم من أعباء الضرائب ٠‏ 

- انه ليس شيوعيا » بل وليس ممن يعطفون على الشيوعية » 
وانما هو « اشتراكي تقدمي » » يؤومن بالاصلاح التدريجي أكثر من 
التعيير الثوري ٠‏ 

ه ا يرى كثير من العراقيين أن الاتحاد السوفتى الآن هو 
الدولة الوحيدة التي تؤيد قضية الاصلاح الاجتماعي تأسدا فعالاا ٠‏ 

أن بريطانية والولابات المتحدة اعتادتا بصورة تقليدية تأسد 
العناصر الرجعية في العراق » وانهما تلامان معا على عدم تحقق أي 
اصلاح اجتماعي فيه ٠‏ 

7 ان السفارة البريطانية » وشركة النفط العراقية ‏ 120 
قد دعمتا دائما بعض المصالح فعرقلتا بذلك الاصلاح الاجتماعي ٠‏ ان 
دور الولايات المتحدة في هذا غير مباشر » فمي تويد موقف بريطانية 

وكانت الزيارة الثانية لكامل الجادرجي في سنة 1905 » بعد أن 
مضى على وزارة نوري السعيد ثمانية عشر شهرا تقريبا » وكانت في 
داره أيضا ٠‏ وكان لا يزال تحت مراقبة الشرطة » ان لم يكن ف الاقامة 

واذ كان حزبه غير قادر على العمل » وعين الشرطة تراقبه 

باستمرار » فكان من الطبيعي جدا أن يشن الجادرجي على نوري 

السعيد هجوما عنيفا خلال هذه الزيارة « لكبته الحريات الشخصية ٠6‏ 

م اتتقل الى الشؤون الخارجية » فركتز اتنقاداته على انضمام العراق 

الى ميثاق بغداد » وادعى أن نوري بعمله هذا قد عزل العراق عن 
75417 د 


عاما » وزعم أذنوري لم يستبق في الحكم اللا تأسد بريطانية » كما 
وصف السفير البريطانى في ذلك الوقت 2(7 بأنه « كورنواليس ثان » 
( وكانت الاشارة الى السر كينهان كور نواليس السفير البريطاني 
من سنة ١441١‏ الى سنة ه946١‏ الذي أكد كثير من العراقيين أن تصرفه 
كان أشبه بتصرف مندوب سام في أيام الحكم البريطاني في العراق 
بوصفها دولة منتدبة » منه يتصرف سفير لدى دولة ذات سيادة ) 5 
ولم تفلت الولايات المتحدة من اهتمام الجادرجي » فقال انها لا تنينى 
سياسة خاصة بها » ولكن تقبل بالمحاولات البريطانية لحكم العراق 

أما الاحتجاج الجماعى الذي سبق ذكره » فكان على صورة 
نوري وزارته دمدة تزدك على السئة قليلا ٠‏ وقد وفع العريضة ثلائة 
ومحمد صدابق شنشل » وثلاثة. من الاعضا عالبارزين في الحزبالوطنى 
الديمقراطى : كامل الجادرجى » ومحمد حديد » وحسين جميل ٠‏ 
لم ينقطم بحل حزبيهما ء ويذكر في هذا السياق أن كلا من هؤلاء 
الستة قاموا » بعد موت نوري » بأدوار مهمة في نظام حكم عبد الكريم 
قاسم » في أيامه الاولى على الاقل ٠‏ 

وقد شمل الاحتجاج كل شيء تقريبا ٠‏ وكانت القضايا الرئيسية 
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بعبارات الاحتجاج نفسه ‏ هي نزعة نوري الى الحكم عن طريق 
المراسيم » واخفاقه في توفير حلول ناجعة للعلل الاقتصادية » وتشجيعه 
سياسة تعليمية تسىء الى مستقيل البلاد » وفي الشؤون الخارجية اتباعه 
سياسة عزلت العراق عن شقيقاته الدول العربية » وباعدت بينه وبينها » 
وور_طت العراق في « تكتلات عسكرية والتزامات خطيرة 0/ ك3 " 
قد”م صالح جبر » رئيس حزب الامة السابق » مذكرة الى الملك تضمنت 
اتنقادا شديدا لسياسة نورى الداخلية ٠‏ وهذه المذكرة المورخة فى 
؟ نشرين الثاني سنة ه50١‏ لم تنشر ؛ '"2 ولكنها نالت شيئا من الاتنتشار 
في دوائر بغداد السياسية ٠‏ وقد حصلنا على نسخة منها من موقفف 
سابق في حزب الامة المنحل ٠‏ وهده هى القضاءا الح أوردها صالح 
جبر : 

٠ ان حكومة نوري قامت على غير أساس دستوري‎ ١ 

؟ - أن المجلمر النيابى الحالي هو هيأة مزيفة لان جمعه تم 
بطريقة « التعيين » ٠‏ 

 «#‏ ان حل الاحزاب السياسية كان مخالفا للدستور » وكذلك 
كان ” تعطيل الصحف ٠‏ 


)١(‏ انظر نص الاحتجاج في مذكرات الاستاذ محمد مهدي كبة « في 
صميم الاحداث » »© بيروت » ١116‏ هن 5 ات 107 
الترج! 
(0) لم تنشر المذكرة وقت تقديمها » ولكنها نشرت فيما بعد في 
« تاريخ الوزارات العراقية » للاستاذ الحسني » الجزء التاسع الذي 
صدر سنة .195 » بينما نشر كتاب السفير غولمان سنة 19514 


( المترجم ) 


لب 515 ب 


 :‏ ان ما يقوم في العراق لم يكن غير « حكم دكتاتوري فردي» 

ه ‏ على الملك أن يعيد الى الشعب الحقوق الطبيعية التى ضمنها 
لهم القانون الاساسي ١ ٠‏ 

على أن أصدق ما اطلعت عليه من الانتقادات التى وجهت الى 
نوري السعيدا» لم يماد رعق النسياضيين :او المتشلين بالشسكروان الغامة 
بل جاء من امرأة عميقة الفهم ذكية » قضت معظم حياتها محجتبة ؛ ولم 
يسمح لها زوجها » وهي في منتصف العمر » بأكثر من حياة هي شبه 
عزلة ٠‏ وكانت زوجة عراقي محترم » خدم بلاده بكفاية في وظائف كبيرة 
في مختلف الميادين » وبينما كان زوجها في مهمة في الخارج بعثت الى 
زوجتي برسالة تعرب فيها عن رغبتها في مقابلتها » وان لديها ما تريد أن 
عجان طهر حت و عا ري دي ل 
يغرفها: كانه وقد أيدت أنهنا ينيع ان اننا فى جل اتكمال كه 
في السفارة » في احدى المناسبات النادرة التى اصطحبها فيها زوجها ٠‏ 
وكانت تأمل أنه عند عودته منمهمته الطويلة في الخارج أن يتبنى موقنا 
أكثر تحررا » فيكثر من اصطحابها معه » لتتمكن من التمتع بالاتصال 
الحر باولئك الذين يرافقون التطورات اليومية ٠‏ 

وقد شجتعتها زوجتي بحرارة » وبعد أيام قلائل ظهرت فالسفارة 
فدار بينهما حديث طويل ٠‏ وقد أبدت أنها تزوجت في الرابعة عسرة 
من عمرها » وفرضت عليها عزلة شديدة معظم حياتها » وانها رتت 
اسرة كبيرة » وأذعنت للدور الاء “لامي التقليدي للمرأة العربية؛ 
ولكنها لم تكن راغبة فيه قط ٠‏ وقد استطاعت عن طريق زوجها وابنائها 
أن تبقى على اطلاع على ما يجري في البلد ٠‏ وانها فكرت في الامر 
كثيرا » وشعرت برغبة لا تقاوم في التحدث الى شخص خارج حلقتها 


حت 8 أت 


العائلية ٠‏ وأضافت أنه قد يكون تطاولا من جاننها » بعد أن عاشت 
في مثل تلك العزلة ؛ أن تعلق على أحداث العالم » أو تحكم عليها ٠‏ 

وهنا قالت زوجتي : ان هناك حالات كثيرة سجلها التاريخ العربي 
لنساء عربيات تابعن القضايا العامة عن كثب : وان كن محجبات» 
ومارسن عن طريق أزواجهن ‏ نفوذا كبيرا في سير الاحداث ٠‏ 
وكأنما كان ابتعادهن عن العالم » بمشاغله الكثيرة » سيبا في شحذ 
أفهامهن ٠‏ 

وقد أزالت هذه الكلمات ترددها » فتدفقت اقتراحاتها لاصلاح 
العراق في حماسة ووضوح ٠‏ فالبلاد بها حاجة ماسة الى منهاج لتعليم 
الجماهير وتوعيتها ٠‏ وفي هذا المجال ينبغي عدم اهمال التعليم ا مهني 5 
وكان هنالك عدد من الموظفين يفيض عن الحاجة كثيرا ء وقد آن 
للشعب أن يدرك شرف العمل اليدوي ٠‏ والشرطة يجب اصلاحها » وانه 
لا جدوى في محاولة قمع الشيوعية بالقوة الغاشمة » بل يجب الاخد 
بيد الشعب الى حياة أفضل ٠‏ وان الابنية العامة الفخمة والمشروعات 
الهندسية كلها مفيدة طبعا » ولكن الضرورة العاجلة تقضي بأن يوفر 
للشعب الامن والطمأنينة » والامل في حياة أفضل ٠‏ 

وكان هنالك . كما بلاحظ ‏ تشابه في الانتقادات الموجهة الى 
نوري بغض النظر عن مصدرها » ومن بين جميع ما اطلعت عليه »وجدت 
أن تلك التي جاءت من امرأة عراقية لا تبتغي غير أذن صاغية » كانت 
أكثرها دلالة ٠‏ 


تت أ جه 


نوري السعيد واسرائيل 

ان تصريحات نوري العلنية عن اسرائيل كانت تختلف اختلافا 
شديدا عما كان يقوله بصورة خاصة ٠‏ فقد كانت تصريحاته العامة 
كتصربحات جميع القوميين العرب ‏ قاسية وغير متساهلة ٠‏ ولكنه 
في السر كان بناقش موضوع اسرائيل بهدوء » وتعةلل » واعتدال ٠‏ 
على أن تصريحاته » العامة والخاصة » كانت تظهر انشغاله الدائم 

وقد ورد ذكر الصهيونية في أول تصريح علني له بعد توليه 
الحكم في سنة ١04‏ » وقد بذكر أنه حث على زبادة التعاون بين الدول 
العربية « لصد الخطر الصهيوني » ٠‏ 

وبعد بضعة أشهر » وف أثناء اتصالاته برئيس الوزراء مندرس 
في استانبول التى أدت أخيرا الى ميثاق بغداد » كانت الصهيونية أكثر 
دا ككل الف نمه دك ان المصوفة حتت قد أن كارن و كن 
والدول العربية » وأنها في هذا لا تختلف عن الشيوعية ٠‏ ولذلك كان 
من الضروري مكافحة الدعايات الصهيونية والشيوعية على حد سواءء 

وبالرغم من أن معاهدة التعاون المتبادل بين العراق وتركية لم 
تذكر اسرائيل والصهيونية بصورة خاصة » فقد نجح نوري في معالجة 
الاثنتين بصورة غير مباشرة ٠‏ وهكذا احتفظ ‏ بحسي ظنه ‏ ثثقة 
اخوانه العرب ٠‏ ولقد أوصد الميثاق الباب دون انضمام أبة دولة لا 
تعترف بها العراق وتركية ٠‏ ولمساعدة نوري أكثر من ذلك تبودل في 
وقت التوقيع كتابان بينه وبين مندرس ٠‏ وقد أبدى نوري » في كتابه » 
أنه كان من المفهوم لدى الطرفين أن الميثاق مكنهما من التعاون على 
مقاومة الاعتداء على أي منهما » وانهما فضلا عن ذلك سيتعاونان على 

ب كاه ب 


تنفيذ مقررات الامم المتحدة بشأزفلسطين ٠‏ وأبدىمندرس أنحكومته 
توافق على ما ذكره نوري ٠‏ 

وان مثالا جيدا على كيفية تحدث نوري عن اسرائيل في العلن » 
يظهر في خطابه الى الشعب في ١١‏ كانون الثانى الاول ٠ ١905‏ ولقد 
ألقي هذا الخطاب بعد مدة قصيرة من يلت الاردن الى العراق أن 
يسحب قواته العسكرية التى ذهبت الى الاردن بطلب منه » حين كانت 
أزمة السويس على أشدها ٠‏ وقد وافق العراق ولكن نوري قال عن 
الانسحاب ما يأتى : 

اننا أضطررنا الى الاستجابة لطلب الاردن بالرغم من قناعتنا 
أن الازمة لا تنفرج » والخطر لا يزول » الا بزوال اسرائيل من 
الوجود م 62١‏ . 

ويجب أن يقال هنا ان ملاحظات نوري عن اسرائيل في السر » 
كانت عادة مبنية على أساس قبوله دوام دولة اسرائيل » ولم يكن ثمة 
أي كلام عن « ازالتها من الوحجود » ٠‏ 

وهنالك مثال آخر جدير بالذكر لتصريحات نوري العلنية عن 
اسرائيل » يتعلق بمحاولته خوض ميدان الصحافة الامربكية ٠‏ قفي 
محادثة جرت يوم 4؟ حزيران سنة لاهو١‏ أشار نوري الى مقالة كتيها 
لجلة ( لايف ) وكان قد أنجزها قبل عدة أسابيع » وأقلقه تآخر (لايف) 
في نشرها » فتساءل هل يمكن أن يكون تأخيرها مراعاة لصهاينة 
نبوبورك ؟ وكان بأمل أن تكون قد نشرت الآن » لان تآخرها أكثفر 


)١(‏ أنظر نص الخطاب في جريدة « البلاد » الصادرة في بغداد في 
١1/1‏ 
( المترجم ) 


”#ه؟ - 


من ذلك سيضعف تأثيرها ٠‏ فهل لي أن أتصل بالمستر دالاس » وأرى 
هل في الامكان تعجيل نشرها ٠‏ 

وقد لفت نظر وزارة الخارجية ( الامربكية ) الى مقال نوري وقلقه 
لعدم نشره ؛ ولا أعلم هل قامت الوزارة بأي مسعى في شأنها ٠‏ والمقال 
اذا نشر في أثناء حياة نوري فقد فاتني الاطلاع عليه ٠‏ على أن مجلة 
( لاف ) بعد مرور أكثر من سنة على اشارة نوري الى المقال » وبعد 
موته بشهر واحد تقريبا » نشرت ف عددها الصادر في م١‏ آب سئنة 
١964‏ ما عنوتنه : « الوصية الاخيرة لرئيس وزراء العراق » ٠‏ وكانت 
القطعة تشابه الى حد كبير المقال الذي حدثني عنه نوري في حزبران 
سئة لامية! ٠‏ 

تطترق نوري في « الوصية » » على قصرها » باسلوب اتتقادي ؛ 
الى أمور عديدة : الدور الذي قامت به الولابات المتحدة في أزمة 
السويس » مبداً أيزنهاور » مقررات الآمم المتحدة لسنة 7ا4هة١‏ حول 
تقسيم فلسطين » جمال عبد الناصر » نتائج التدخل الامردكي في 
الشرق الاوسط في سنة 1405 ٠‏ ويجدر بكل من يعني بالعراق في عهد 
نوري أن بقرآها ٠‏ 

وتضم « الوصية » مقطعين نموذجيين لتصريحات نوري العلنية 
ل ال ا 
0 العرب قد ملوا أيضا انان اللقر فسي مويك 

سراميل ٠‏ ويتعلق المقطع الثاني بالظلامتين المزدوجتين اللتين طالما 
ا اسرائيل والشيوعية » وهو يقول ان اسرائيل بالنسبة 
الى العرب هى أعظمهما » وأقربهما خطرا ٠‏ 


568 سد 


ولكن ملاحظات نوري التي كان يبديها لي بصورة خاصة تعطي 
صورة أصدق من تصريحاته العامة لما كان تمكر فيه حول اسرائيل ٠‏ 

ومن الطبيعي أن ذكر اسرائيل كان يرد في أحاديثنا كثيرا »مباشرة 
أحيانا » وأحيانا فيما يتعلق بغيرها من المشكلات ٠‏ وكان معظم مايقوله» 
من الكلام المعاد ٠‏ وفيما بأتتي خلاصة جامعة للملاحظات الرئيسية 
والدائمة التى أبداها لى خلال السنين ٠‏ 

ان مقررات الأمم المتنحدة لسنة مج الخاضة بتقسيم فلسطين» 
كانت نقطة الانطلاق لأمال نوري ف اقامة علاقة عملية مع اسرائيل ٠‏ 
ولما زار وزير الخارجية ( الامريكية ) بغداد سنة 0و١‏ قال له نوري 
انه بريد نسوية سلمية عن طريق المفاوضات وعلى أساس تلكّالمقررات» 
وأوضح انه لم يكن يطلب قبول المقررات حرفيا » بل قبولها أساسا 
لمفاوضات تجرى بين اسرائيل والدول العربية مياشرة : أو بواسطة 
طرف ثالث ٠‏ وكان برى أن قبول المقررات أساسا للمفاوضات » حختى 
قبل البدء بأية مباحثات » سيكون له أثر بعيد في تخفيف التوتر ٠‏ وان 
هناك مجالا للتساهل ٠‏ وكان ( نوري ) يعترف بحق اسرائيل فى 
املق الكمضة نها زفق تلك المقررات 6و قن اللطالنة نينا هو أكثر 
منها كانت غير مشروعة » وان على اسرائيل أن تكون مستعدة للمساومة 
على التخلي عن المناطق التي الاضافية الاخرى ٠‏ والى جانب تسوية 
تحتمل التساهل حول الارض » كان من الضروري وضعم شضرط 
تعلق بعودة اللاجئين ٠‏ وكان يرى أن محرد اعتراف رسمي من 
اسرائيل بحق هؤلاء« المشردين » بالعودة » لن يكون له من الناحية 
العملية أثر بذكر » ولن بحاول الاستفادة من ذلك » والعودة الى بلاده 
من بين اللاجئين الا القليل » أو لا احد ٠‏ ويحب أن بصحب هصذا 


الاعتراف الرسمى بحق اللاجئين المشروع في العودة » تعويض مادي 


566 م 


تؤديه اسراثيل عن الاضرار اللي لحقت باللاجئين » وان 
شوقف هذا على مفاوضات تجحري ماشرة » أو عن 
طريق طرف ثلث أيضا . واذا تم التوصل الى اتفاة. من 
حيث البدأ ‏ واننى أرى هذا مهما جدا ‏ تأنه ( أي نوري ) 
سيفضل رفع المقاطعة الاقتصادية ٠‏ ان وجنود دولة اسراثيل ( في 
رأبه ) حقيقة يجب أن تقبل ٠‏ واذا كانت تلك الدولة مع ذلك ستبقى» 
فان التوتر العربي ‏ الاسرائيلي يجب أن يخفف » وسينتفع كلا الطرفين 
حتما من رفع المقاطعة الاقتصادية ٠‏ ولكن بالرغم من أن اليهود والعرب 
عاشوا معا ألوف السئين » وانه لم تكن له خصومة دينية معهم » فانه 
في المسرح المحلى ٠‏ وتشترك في هذا الشيوعية والصهيونية ٠‏ فكما 
أن كل شيوعى » بصرف النظر عن مكان اقامته » كان ولاءه الاول 
موسكو » كذلك كل صهيونى ‏ اينما وجد ‏ فولاءه الاول 
لاسرائيل ٠‏ وان ذلك الاقتحام والتدخل عقنّدا الى حد كبير كلمحاولة 
في أي وقت أن يبدأ البحث عن تسوية » متخذا مقررات الام المتحدة 
لسنة ١5‏ أساها للتحري والمماحثة ٠‏ 

ولما كان نوري يسأل : لاذا لا بأخذ هو المبادرة في محاولة تحقيق 
محادثات على هذا الاساس »© كان بحيب انه لو فعل ذلك لشتع به 
حالا زعماء العرب الذين سبق أن أتهموه ببيع عروبته للعرب ٠‏ 

وقد مر'ت السنون » ونوري المعتدل بين الساسهة العهرب 


ساكثكه؟ - 


فيما يتعلق باسرائيل ‏ يعبر في السر فقط عن أفكاره الحقيقية حول 
كيفية تخفيف حدة العلاات العربية ‏ الاسرائيلية المتأزمة ووضعهما 
موضع التنفيذ » وكان الميدان قد خلا للمتطرفين » والسئون ذهبت 
هباء ٠‏ ومما يزيد ف الاسف أنه كان هنالك كثير من التشابه بين 
آراء نوري ف هذه المشكلة » وتلك التى أعرب عنها الوزير «دالاس » 
في خطابه الذي ألقاه في +١‏ آب سنة 5م4١‏ أمام مجلس العلاقات 
الخارجية ٠‏ (١؟‏ فقد ابتدأ كلاهما مفترضا أن اسرائيل وجدت لتبقى »2 
وكلاهما لم يعتقد أن مشكلتي اللاجئين والحدود غير قابلتين للحل ؛ 
وكلاهما أكد على الحاجة الى التعاون في المجال الاقتصادي بين 
المجموعتين اذا كان لهما أن ينعما بالسلم والاستقرار في السنين المقبلةء 
البريطانيون. في العراق 

لم يكن من النادر خلال أيامي في العراق سماع العراقيين يتذمرون 
من تصرف السفير البريطاني الذي كان أشبه بتصرف مندوب سام في 
عهد الاتندان » منه نتصرف سفير معتمد لدى دولة ذات سبادة ٠‏ 
وبالرغم من أنه كان يصعب على الشعب التدليل على ذلك » فان التهمة 
كانت توجه ‏ وتصدق بصورة واسعة ‏ بأن السفير كان يتدخل في 
الشؤون الداخلية بالضغط على الملك وعلى ولى العهد وعلى نوري ٠‏ 
كك كله دلاقه وروي ضضها من الاستر ام الغاح .+ 

وكان الشعور السائد في الاوساط التجارية أيضا ان البريطانيين 
يستغلون مركزهمالمنيع للحد منالمنافسة » ولترويج البضائع البريطانيةء 
وقد صدرت هذه الشكاوى عن التحار العراقيين الذين كانوا وكلاء 
للشركات الاجنبية غير البريطانية » وكذلك عن الاجاب - غير 


)١(‏ نص الخطاب في نشرة وزارة الخارحية الامر بكية غ97:260مء2) 
(صاغ116ا8 عغه86 2ه المجلد 38" ؛ مه ابلول سنة ١5١66‏ ص 778 ل .م؟ 
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البريطائيين ‏ الذين يمارسون تجارتهم في البلاد ٠‏ والحقائق هنا 
يمكن التوصل اليها بصورة أسهل مما في الميدان السياسى ٠‏ ان 
البريطانيين كانوا في البلاد منذ عهد بعيد » وكان من الطبيعمي أن 
يحاولوا الحصول على كل منفعة ممكنة مما تتبقى لهم من المركز الممتاز 
الذي كانوا يتمتعون به بصفتهم دولة منتدبة ٠‏ وبالرغم من أنامتيازا: 
قد انحسرت بموجب المعاهدة » فان السيطرة البريطانية استمرت قِ 
ميادين معينة ٠‏ وقد كان هذا صحيحا في شؤون المواصلات » قمي 
خلال الفترة التي أكتب عنها » كان لا يزال للبريطانيين صوت مسموع 
في ادارة باصات بغداد » وفي السكك الحديد العراقية » وفي ميناء 
البصرة » وف الخطوط الجوية العراقية ٠‏ وكان هنالك عدد من الرعايا 
البريطانيين المنتشرين في مختلف الوزارات بوظائف استشارية مختلفة ٠‏ 
فهل لاحد أن بشك في استغلال البريطانيين المخلصين الفرص التي تتاح 
لهم بحكم مر كزهم القوي في العراق لترويج مصالح بريطانية التجارية؟ 
هيهات ! 

وكان مما يزيد في أعباء نوري أيضا » ذلك الحرص الذي لم يكن 
خافا ف الممدان الاقتصادي 5 

وقد شهدت شخصيا هذا الحرص البريطائي للاحتفاظ بمركز 
التفوق القديم بطرق زادتني فهما للاعباء التي القتها تصرفات كهذه 
على ولاء نوري ٠‏ 

وثلاث من التجارب أوضحت هذه النزعة البريطانية » وهي رد 
الفعل البريطاني تجاه وجود كثير من الفنيين الامربكيين في البلاد 
والمحاولات البريطانية للسيطرة على احتفالات تسليم دبابات 
2 سنتوربون »© ف كانون الثاني سنة “0و١‏ » والتدخل البريطاني ‏ 


لاه - 


بعد ذلك بمدة في السنة نفسها ‏ للحيلولة دون تجديد عقد « ويسلى 
نلسن » العضو الامردكي في مجلس الاعمار ٠‏ ْ 

ان البريطانيين في العراق » وسواء أكانوا من الرسميين أم من 
المقيمين بصفتهم الخاصة » لم يكونوا مسرورين جدا ‏ اذا استعملنا 
عبارة مخففة ‏ لوجود الفنيين الامريكيين بينهم ٠‏ وكان موقفهم ب 
وهو موقف غير لطيف ولكنه مفهوم ‏ هو أن هناك تدخلا من الهواة 
في مجال بريطاني مغلق لا تصلح له غير الخبرة البريطانية ٠‏ وهذا الموقف 
المناقض لنظرة الرأي العام العراقي الى وجود الفنيين الامريكيين 
تمثله جيدا قضية « نلسن » التى سنتناولها فيما بعد ٠‏ 

وقبيل الجلسة الافتتاحية لميثاق بغداد في تشرين الثاني سنة 
ههه » صادف أن قمنا معالبريطانيين بالتفاتة ذات شأن » تقديرا لموقف 
نوري الى جانب العالم الحر » فأهدينا الى العراق عشر دبابات 
« سنتوربون 7 » » وأهدى اليهم البريطانيون اثنتين منها ٠‏ وكانت 
الدبابات العشر التي سنهديها مشتراة من البريطانيين بموجب 
مل وع ( خطع 10 ناع 510 عطاعطة 01 ) 

ولم يكد خبر هذه الدبابات يصل الى بغداد » حتى علمنا أن 
السفارة البريطانية نود أن تحعل من هذه الهدية « مظاهرة كبرى » 2 
ولكن الذي لم ندركه في وقنه هو أن المقصود بذلك كان 
جعلها « مظاهرة بريطانية » ٠‏ 

وأول ما حاولا القيام به هو الاتفاق مع البريطانيين والعراقيين 
على صيعة بياث صحفي وموعد نشره ٠‏ فاقترح البربطانون ادراج 
الصيغة الآنية في البيان : 


اأهة؟ ل 


« ان عشرا من هذه الدبابات ستزود بموجب منهاج المتنافيتات 
الامريكية » واثنتين منها هدية من الحكومة البربطانية » ٠‏ ولكي 
يفهم الرأي العام العراقي أن كل ما يأتي الى العراق بموجب 52 
المساعدات هو هدية ,2 اقترحنا وضع العبارة الآنية : 

« ان الحكومة العراقية تحصل على الدبابات الاثنتي عشرة بدون 
عوض © ٠‏ 

وقد اتفقت الجهات الثلاث كلها على هذه العبارة الاخيرة » كما 
اتفئقت هذه الجهات على صدور البيان في الاسبوع البادي في .سم 
تشرين الاول ٠‏ ولكن حدث أن وقع « تسرب »© لا تفسير له ٠‏ ففي 
بوم الاحد 54 تشرين الاول نشر البيان في صحف بغداد » وكانت 
صيفته هي الصيغة البريطائية : « ان عشرا من هذه الدبابات ستزود 
بموجب منهاج المساعدات الامريكية » واثنتين منها هدية من الحكومة 
البريطانية » ٠‏ 

ورتبت السفارة بعد ذلك للمصورين أن يلتقطوا تصاوير الدبابات 
عند انزالها » بقصد القيام بدعابة مناسية لهذه المحاولة المشتركة لمساعدة 
العراق » ولنوري بواسطة العراق ٠‏ وعند وصول الباخرة ‏ التى 
حمّلت ف احدى الموانىء البريطانية ‏ الى البصرة » كانت آلات 
التصوير في محلها تننتظر التفريغ ٠‏ وفتحت المنافذ » وبدأت الرافعات 
تعمل » وارتفعت دبابّا سنتوربون » وقد نقشت عليها بأحرف ضخمة : 
« هدية من صاحبة الجلالة » وبدأت آلات التصوير عملها ٠‏ وبمد 
تلك اللقطة بقبت آلات التصوير مستعدة تنتظر العشر الباقية » هدية 
الولايات المتحدة » لترفم وتوضع على الرصيف » فظلت تنتظر بقية 
النهار دون عمل ٠‏ ولامر ما » كانت الهدابا الامردكية مخزونة في مكان 
لانت 


عميق » ولم تشهد النور حتى اليوم التالي ٠‏ وبعد مدة طويلة من 
احاطة العراق بأجمعه علما بكرم صاحبة الجلالة ٠‏ 

ولكن ؛ كان لا بزال هنالك المزيد مما يننظر سفارتنا ٠‏ 

كان بوم + كانون الثاني سنة 96 هو اليوم المحدد لتقديم 
الدبابات الى العراقيين بصورة رسمية في معسكر الرشيد ببغداد ٠‏ 
وكنت قد اتفقت مع السفير البريطاني على تنسيق كلمتينا في الاحتفال؛ 
فظهر أن التنسيق كان يعني عند البريطانيين في بغداد شيئا يختلف كل 
الاختاوف: عنا يمدي عبن الأمويكيين ب وقبل موعد الاحتفال الرسمى 
بعنة انام مر الل تعارتنا انعد مولي الستعازة. البريطافية مور د 
نص الخطاب المقترح أن القيه في الاحتفال ٠‏ وعندئذ قررت على الفور 
أن أتوسع كثيرا في الملاحظات التى كنت أنوي ابداءها » واتتهز هذه 
المناسبة لأوضح علناً طبيعة مساعداتنا الاقتصادية ومداها . 

5 تموز واعقابه 

في صبيحة ١١‏ تموز سنة 1904 زرت نوري السعيد للتوديع » 
اذ تقرر أن يغادر بغداد في ١:‏ تموز مع الملك فيصل وولي العمد عبد 
الاله الى استانبول لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء « مندرس » 
وال اجتماع مجلس ميثاق بغداد الذي كان سيعقد في لندن في أواخر 
تموز ٠‏ ولا كان نوري سيغيب بضعة أشهر » أردت أن أبحث معه 
الوضع في لبنان وتأثيره في العراق ٠‏ 

ولما كان من المتوقع أن بأتي منعمان طلب ارسال قواتالى الآردن 
فقد وضعت قوة عراقية على الحدود العراقية ‏ الاردنية ٠‏ وكان نوري 
منشغل الذهن بلبنان » ولكن اهتمامه لم يبلغ مبلغا بجعله وجل 
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مغادرته ٠‏ وكان يرى أن التدابير التى اتخذت كانت كافية » وانها ب 
على أ سمال امي ما سطع العراق أن بتع ده نومع ذلك كان 
يزعحه أن يجهل نيات الولايات المنحدة ٠‏ 

سألت نوري عن رد الفعل الذي سيحصل في العراق اذا دخلت 
القوات العراقية الى الاردن ؛ فأجاب ان الذين يحتمل أن بثيروا الشغب 
لا يتجاوزون « بضع مئات من الطلاب والمحامين » » وأن هؤلاء تمكن 
مراقبتهم ٠‏ ولما استفسرت منه عن ولاء الجيش ‏ اكد لي أن الجيش 
سكن الاعتماد عليه في اسناد العرش والحكومة ٠‏ 

وتركت نوري » وهو مطمئن الى ضميره + وكان ,يظن أنه قام 
بكل ما في استطاعته استعدادا لمغادرته العراق وغيابه في الخارج مدة 
من الزمن ٠‏ 

وبعيد الساعة الخامسة من صباح 08-6 بعك صنيو ات 
مدافع » فخرجت الى الحديقة حيث أستطيع مشاهدة الشوارع »فكان 
السير اعتياديا » والمارة المبكرون يمضون دون أن يزعجهم أحد ٠وكان‏ 
المنظر في جوار السفارة مطمئنا حتى لقد استنتحت أن هذا الرمى همو 
جزء من مراسم التوديم الملك وحاشيته ٠‏ وعلى آثر عودتي الى الداخل 
ظهر أحد موظفي السفارة ليخبرني أن القوات تطلق النار على القصر 
الملكي وعلى دار نوري » وان جماهير الناس تتجمع في المنطقة ٠‏ ومعظم 
أهل بغداد ينامون في اشهر الصيف على سطوح الدور » وكذلك كان 
فعل هذا الموظف » ومن سطحه كان يشرف على القصر وعلى دار 
نوري ٠‏ 

وكان من حسن الحظ أن أنبه في ساعات الانقلاب المبكرة ٠‏ وقبل 
أن يتمكن بقية الموظفين من الوصول الى السفارة أصابني مقدار ثان 
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وأخير من حسن الحظ في ذلك اليوم ٠‏ ففي حوالي الساعة السادسة 
حضر الى السفارة أحد المقربين من نوري » طاليا اللحوءء وكان اطلاق 
النار في الصباح الباكر قد أثار شكوكه ٠‏ وقد صادف وصوله » لحسن 
الحظ » وقت اذاعة البيانات التى تعلن تأسيس الحمهورية العراقية ؛ 
فأخذ يترجمها لنا من العربية على الفور + ولم تحل الساعة السابسة 
صباحا الا كان النظام الجديد قد ركز نفسه » فعين مجلس للسيادة 
من محمد مهدي كبة » وخالد النقشبندي » والزعيم نجيب الرببعي » 
ليحل محل الاسرة المالكة » واعلنت أسماء اعضاء الوزارة الجديدة 
وغيرهم من كبار الموظفين » والكثيرون منهم كانوا غير معروفين حتى 
عند ضيفنا ٠‏ وأذيعت أسماء العسكريين والمدنيين البارزين الذين 
أحيلوا على التقاعد » أو اعتقلوا ٠‏ وقد احيل على التقاعد اريعون 
ضابطا من ضباط الجيش ؛ بينهم رفيق عارف رئيس أركان الجيش » 
وغازي الداغستاني معاون رئيس أركان الجيش في وقت سابق ٠و‏ كثير 
من الذين أعلنت أسماؤهم » حوكموا أمام محكمة عسكرية خاصة ٠‏ 
وقبل أن ينتهى النهار كان من الواضح أن الجماعة الصغيرة التي 
خططت للانقلاب بمنتهى الكتمان » قد نالت نحاحا مذهلا ء وفى 
الاسابيع الثالية لم تكن هنالك علائم لاية معارضة منظمة » لا مسن 
العسكربين ولا من المدنيين ٠‏ وكان واضحا منذ البداية أن النظام 
الجديد لا يمكن الاطاحة به الا بقوة خاطفة ومتفوقة من الخارج ٠‏ 
وف صبيحة ١١‏ تموز علمت أن انزالا من الاسطول السادس 
( الامربكي ) سيتم في لبنان خلال ذلك اليوم » وكنت خائفا أن تثيسر 
هذه العملية مظاهرات ضد أمريكة » وقد تحمل الجماهير على اقتحام 
السفارة ٠‏ وقد ساورتني هذه المخاوف بالرغم من أن السفارة كانت 
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محاطة بالدبابات » والقوات مخيمة قٍِ أرض السفارة « لحماتنا » ٠‏ 
وقد اتنابتني الهواجس » لان هذه القوات لم تندخل حين علتفت 
على مدخل السفارة لافتتةكبيرة معادبة لامريكة ؛وحين رسمت شعارات 
معادية لامريكة على أسوار حديقة السفارة ٠‏ وبدلا من منع أمثال 
هذه التحريضات ؛ كان حماتنا منهمكين في تفتيش كل من يدخل 
الى السفارة أو يغادرها ٠‏ 

وقد اتفق ضلفنا أن الجماهير اذا اقتحمت السفارة ووجدته فيهاء 
فان ذلك سيكون صعبا عليه وعلينا بنفس الدرحة ٠‏ وقال انه اذا وجدت 
طريقة لاخراجه من طوق القوات والدبابات العراقية الى الشارع فانه 
يعرف ابن بجد مكانا أمينا ٠‏ 

فدبرنا خطة » وتفذناها بنجاح ٠‏ فقد ألبسناه بزة سائق في 
السفارة » وأجلسناه وراء عجلة القيادة في احدى سيارات السفارة مع 
أحد موظفينا في المقعد الخلفى ٠‏ فمرت السيارة بالحرس واجتازت 
الدبابات دون أن تتحد”اها أحد » وذهب خلال الشوارع الى المحل 
الذي وجده أمينا » وهنالك نزل » وعاد موظف السفارة بالسيارة 
وحده » فلم يفطن الحرس الى عدم عودة السائق ٠‏ 
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, و سدس‎ 27 ٠ 
كرام رو عور ق‎ 
السَفيرالاميكى الول‎ 
١10 عن زيّارتَه الجِرالْعَمَبَ نورة 14 مور‎ 


لم يكن السفير الامريكي » والدمار غولمان » متحمسا للفكرة 
حين أخبر أنني أعتزم زيارة العراق بعد هذه المدة القصيرة من الانقلاب 
وانني ‏ حتى في اثناء طيراني الى بغداد ‏ كنت مقدثرا هواجس 
صديقي + وكانت القوة الجوية قد خصصت لسفرتي طائرة من 
نوع (54©) ء ولكننا لم تكد نعبر الحدود حتى أوعز المركز الجوي 
في بغداد لطائرتنا أن تعود أدراجها » وتغادر المنطقة ٠‏ وبالرغم من أن 
الطيار بعث برسالة قائلا ان بعداد سبق أن سمحت لنا بالسفرة » لم 
تنلق موافقة ٠‏ ولكننا مع ذلك قررنا أن نمضي في طريقنا » ونزلنا 
في جو حار كالبخار » حيث كانت درجة الحرارة ١١١‏ في المطار » وحيانا 
هناك سفيرنا الدمث وموظفوه وممثلو الحكومة العراقية الجديدة ٠‏ 
وحين كنا نخترق الطرق ‏ وكانت خالية » ولكنها تحت حراسة 
شديدة ‏ متوجهين الى البيت الابيض المصغر الذي .هو سفارتنا 
في بغداد » أخبرني غولان ببعض الاهوال التي مرت بالمدينة مؤخراء٠‏ 
فقد لقي كثير من الابرباء حتفهم ( وسحلتهم ) الغوغاء الذين فاقت 
قسوتهم كل تخمين » وأفلت الزمام من أيدي الضباط الذين حر“كوا 
الثورة ٠‏ وكان ثلاثة من رجال الاعمال الامريكيين الذين صادف أن 
وجدوا في بهو فندق بغداد العصري في أثناء تفتيش البناية » قد 
احتجزوا مع سائر الاجانب » وحملوا في ( لوريات ) عسكرية الى 
وزارة الدفاع ٠‏ وصادف أن انقطع المرور بسبب اكتضاض الطريق » 
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وأدرك الغوغاء السيارات » فأنزلوا المساجين العاثري الحظوظ الى 
الشارع » وقتلوا دون أن تكون باليد حيلة ٠‏ وكانت جثث الملك 
فيصل وأسرته قد قطعت اربا اربا » وقيل ان العظام « الملكية » كانت 
تباع في الاسواق كقطع تذكارية )١( ٠.‏ 

والرجل الذي دبّر هذه الثورة » الزعيم عبد الكريم قاسم » قد 
أصبح الان رئيسا للوزراء » وقد رتب لنا السفير غولمان موعدا للقيام 
بزيارة رسمية له في وزارة الدفاع حيث كان يعمل وينام في نمس الغرفة 
التي يحتلها منذ نشوب الثورة ٠‏ وكانت الوزارة تعج بالحراس القلقين» 
ولقاسم رشاشته الخاصة غير بعيدة منه ٠‏ وكان رئيس الوزراء الجديد 
نحيف الجرم » يقظا » متنبها » حذرا في كلامه » لا يلزم نفسه بشيءء 
وكان من الصعب في البداية الدخول معالرئيس الحديد في بحث 
مشكلاتنا المشستركة » ولكن ساعدنا في ذلك وزير الخارجية عبد الجبار 
الجومرد » وهو موصلي أشقر الشعر أزرق العينين ٠‏ وعلمت أن 
الجومرد » الذي لم يشترك في المؤامرة لتحطيم الملك فيصل » قد 
فوجىء بتعيينه وزيرا للخارجية سماعا من الاذاعة ٠‏ وقد أخبر ني 
قاسم أنه كان يفكر في الثورة منذ سنوات ٠‏ وهو قد دبر خطتها 
بدقة وسريه مع زهاء مئة من زملائه ضباط الجيش » فلما سنحت 
الفرصة في تموز » عند نقل بعض الوحدات العسكرية » تمكن قاسم 
والمتآمرون معه من تنفيذ الخطة بخفة واحكام ٠‏ وكانت المفاجأة تامة ٠‏ 
وكان رئيس الوزراء يسو“غ الانقلاب بأنه لم يكن من الممكن لشعب 

. لم بقع هذا الامر الذي يذكره المؤلف كشائعة بلفته‎ )١( 
) المترجم‎ ( 
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العراق الفقير أن يتخلص من نظامه الملكي الفاسد الا بهذه الطريقة غير 
الدستورية ٠‏ وكان قاسم ب كد على الطابع المحلى للثورة » ويقول انها 
دبرت لاسباب وطنية أكثر منها ابدبولوجية ‏ وهو لم يستنكر القسوة 
التي نفذت بها ٠‏ 

قلت لقاسم » منتقلا الى موضوع آخر » اننىي حضرت الى بغداد 
لاساعد حكومتي على مزيد من التفهم لسياسة حكومته التى اعترفت 
بها الولايات المتحدة فورا ٠‏ وقد صادف ان تدخلت حكومتى عسكريا 
في لبنان المجاور في وقت واحد مع الثورة في العراق ٠‏ وه ان 
المسؤولين العراقيين كانوا يشكتون في نياتنا ٠‏ قال قاسم : نعم » انه 
كان بشك » لانه يعتقد ان الامريكيين ليست نيتهم أن ,بقصروا قواتهم 
على لبنان ٠‏ وكان يجد تفسه متاكدا أن تدخلنا كان محرد مقدمة لغزو 
العراق + وقد أبدى أنه سيقاوم ذلك ٠‏ أجبته انني كنت أطير مؤخرا 
فوق جزء كبير من ارض العراق » وقد لاحظت أنهامتداد واسع لأرضين 
قاحلة ليس فيها ما بغري من الناحية العسكرية ٠‏ وذكرت قاسما أن 
لرئيس الولابات المتحدة سجلا طويلا وناجحا كضابط في الجيش ٠‏ 
وقلت ان قاسماكان عسكربا أيضا »وسألته أن يذكر سمميا معقولا واحدا 
بحمل ايزنهاور على الرغبة في ارسال قوات امريكية لغزو فيافي العراق 
المقفرة ٠‏ وقد قلت هذا مبتسما » اذ لم أرغب أن أجعل من قولي هذا 
نبلا من بلاده ٠‏ وبعد برهة ابتسم قاسم أيضا » ويظهر أن هذه الححة 
كان لها وقعها الحسن عنده » وأعرب عن رغبته في العلاقاتالطيبة مع 
الولابات المتحدة وسائر الدول الغردية ٠‏ 

وذكرت ان الدول الغربية كانت قلقة بعض القلق من وصول 
بعثة روسية كبيرة الى بغداد » يبدو انها كانت متعاونة تعاونا وثيقا مع 
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الحزب الشيوعى العراقى الذي سمح له باستئئناف نشاطه » وبحثنا 
بصراحة كبيرة تجارب البلدان التى بدأت بقبول المساعدة السوفيتية 
أفكاره ف الاصلاحات الاجتماعة والعسكرية و تحتاج لها بلاده 6 
وأكد لي أنه لم يجازف بالقيام بالثورة بقصد تسليم العراق الى الاتحاد 
السوفيتي » وأضاف أنه هو وزملاوه لم يجازفوا بحياتهم ليحعلوا 
العراق خاضعا لمصر ٠‏ وقد أعطاني قاسم انطباعا كرجل يلعب على 
الحبلين بين موسكو والقاهرة 3 لع أن حكومته ننوي تأسد 
الجمهورية العربية المنحدة في سياستها » ولكن العراق سيحترمالتزاماته 
الدولية ٠‏ وقال ان بلاده تريد زيادة كميات النفط التى تشحنها الى 
الغرب بنسبة خمسين في المئة على الاقل » وانه أخبر جمال عبد الناصر 
انه لن يكون هنالك أي تعر“ض لانابيب النفط في العراق » وكانت 
هنالك دلائل على تسلل بعض الوكلاء من مصر ٠‏ وتكلم قاسم بشراسة 
هادئة ٠‏ ولم أشك أنه كان مصمما تصميما قاطعا على صيانة استقلال 
العراق ٠‏ ولكن قاسما اغتيل بعد أقل من خمس سنئوات بيد جماعة 
من رفاقه السابقين في السلاح » بقيادة ( العقيد ) عبد السلام محمد 
عارف » وهو متحمس في اعجابه بناصر ٠‏ 
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اتاتورك » مصطفى كمال : ه46 
الاتاسي ©» هاشم : 96" 
الاثري © محمد بهجة : 516 
اثلون »© اللورد © “"ا.»" © "١.‏ 
ادوارد السابع : 9؟ 
اردشير بن بابك © 1م 


اردلان ٠:‏ 4؟؟ 
أرسلان » الامر عادل : .7( 
١‏ 


الاسكندر الاكبر : 9 

اسماعيل » محيي الدين : 9" 

©» ١.م‎ 2© ١.5 : الاصيل © ناجي‎ 
١11 

الآغا » اسماعيل حقي : 

الفونسو الثالث عشثشر : 


خم الما 
.5" 


امان الله حخان ٠‏ 49 

امين » عطا : 96 .1 

اوغليفي ل فوريسن ©» ج.اأ.د : 
يخردلا 

اولريخ » ف.ل.ر.ي : 45 

ابرنهاور » دوابت : 99" 2 567 ) 
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ابوب » ذنون ٠‏ 51" 

(ب) 


بان » فرانتز فون © ١17‏ 

باشعالم » سامي : ؟69؟ 

بالبو » الماريشال ايتالو : لاما 

البدر » جعفر : 591 

بر يكس » البروفسور ١١54 ٠‏ 

مارك >" الآمير اوتو افون: 7 2م] 

بكر » عبد الله © 6؟؟ 

بكلي » كريستوفر ١‏ 1117 

١١ ٠ بل » غرترود‎ 

١٠.5 : بلفور‎ 

بلومينك. > المندر اكسسل :فتبون : 
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بلوم » ليون : 5م 

١١1١ © بليفان‎ 

١" © بليئر‎ 

١5" ٠ بورمان‎ 

بوزويل ©» هيوستن :© ١18‏ 

بويون » فرانكلين : 8.6 


5975 ب 


بيبرشتاين »© البارون ماريك ال 
فون : عا 

بيترسن © سير موريس ١9:‏ [5») 
“ع ,2 ١١5‏ 2 لم١1‏ 7 59؟ط » 
كلما 2 5١1١52 5١١‏ 
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» هوا‎ ١٠ه‎ : ١١١ 2» ١١١ 
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الرشاش ©» سعيد : ١18‏ 
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الشيخ علي © على محمود : ١١١‏ 
الشيشكلي »© أدبب : "١15‏ 


( ص ) 


صالح »© عبد المادر : /ا"١|‏ 

الصباغ » صلاح الدين : 
5١5 © ١151-15‏ 

صدقي باشا : ك9 

©» 566 ١! 641١6 5 صدقي © بكر‎ 
© ١١١ ١٠.56 ١٠.5  ك5ال‎ 
21١15١ ١١٠.١ 2 اا‎ َْ6- 1١6 
8مؤا‎ 2 ١الق‎ » 155611١5 

صلاح الدين ( الايوبي ) 
١1‏ 

صموئيل » سرهربرت : 

صيهود ٠‏ هلا 


©» ١15 


١55 


(ع) 


عارف ©» رفيق : 798" 2 652" 
عارف »© عبد السلام محمد : 
العباس © 9 

عباوي © اسماعيل ( توحله ) : ١.”‏ 
عبد الاله: 8#" ب 55 183562 ل 
/1١؟١‏ ,2 ه٠١‏ ؛ ه25 1١55‏ ) 
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١1‏ 
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١١1 ©» ١6 

عبد القادر ٠:‏ .6 ©» 15 

عبد الناصر » جمال © 555 5979/62 
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العسكري »© جعفر : 1.6-1.5 ) 
١١١62 ١٠١4‏ »> ذخا 

عطاء الله باشا : مه 

العلمي ©» موسسى © ١6.‏ 

علي ( بن ابي طالب ) : 15 

علي باشا ( علي رضا باشا ) : م 

علي » موسى : ١١7‏ 


العمري ©» أرشد : "5 © 5918" 

١١7 © ١١5 : العمري © أمين‎ 

العمري ©» خيري : 57 

العوا ) صفوة : /ا.٠١‏ 

(غ) 

غازي » الملك : ١٠.. 2» ١مل 2) ١"‏ »6 
٠‏ © لا.! 2 6.أ ع .|| ») 
؟؟"١‏ 2 ١"‏ لظ )2 ١595‏ ) 
١19‏ »2 5ه | 2 “5 2 موا )»© 
كا 5ؤ١‏ 2 5.؟" ‏ 5.5 ) 
"1١١‏ ؟١؟‏ 

١١97 2 ١١5 : غالب »© علي‎ 

غرانو » هانس ‏ اولريخ : ١61‏ 
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غولد سمث ٠‏ 4لا 

غولمان » والدمار : 55 ا ه؟”" »© 
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(ف) 


فالكلشتاين 4 ادام ٠:‏ ذكه| 

فايتزاكر © البارون فون : ١١١‏ 

فتح على شاه : لا"5 » ه56 55" 

فخر الدين باشا : ١8١‏ 

فهد بك : م54 الا 

فهمي »© عبد الجبار : ه١١‏ 

فوزي ©» حلسسين © /ا١١‏ 2 "١5‏ 

فوزى © عبد السستار ١:‏ 97" 

الفوهرر : ( انظر : هتلر ) 
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فيدوسوني » الدو :© كلما 
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تي ف 0 2 لض 
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ما 
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١ه١ا‎ 
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كروغلوف © .1 
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لله ١١١ 2 ١5862‏ 

5١١6 © 1.” 5 لويد » جورج‎ 
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ليونتك » هر 5 55 
رم) 


١١5 ٠ مارخ » المروفسور‎ 

ماري ( ملكة رومانيا ) : ١١‏ 
ماكماهون » سر هنري © ام 
مالك »© حاكوب ٠‏ 29" 
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1١١5 ١١١ ©» ١. ١.1/7‏ »© ويلكي » وندل : ١١‏ 


ل 
عافن «خير حا لون + 181 ري) 
ماختر. .. العولوتيل ن. :2131955 .بت 

5 »4 كلا بحيي » الامام : ١١.‏ 
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